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قضية اليوم

محمد نزال

فــرضــا، وبــدل أن يَقتل جــورج زريــق 
الذي  المدرسة  مدير  ل 

َ
ت

َ
ق كان  نفسه، 

ــان لــيــتــضــامــن معه  ــل كــ ــــــــــه«... هـ
ّ
»أذل

القتل،  إلــى  أحـــد؟ هــذه ليست دعـــوة 
ــرأي   »الــ

ّ
ــارة إلـــى أن ــ ـــمـــا إشـ

ّ
قــطــعــا، إن

ــام« لا يــتــعــاطــف مـــعـــك، هــــذا إن  ــعــ الــ
مـــوقـــع  ــــي  فـ كـــنـــت  إذا  إلا  ــاطــــف،  ــعــ تــ
»الشهيد«  لينقلب  كــان  »الضحيّة«. 
)كــمــا وصــفــه الــبــعــض( شــيــطــانــا أو، 
في أحسن الأحــوال، مجرما لا بدّ أن 
أحدهم  يموت  عندما  تماما  يُعاقب. 

امتلاكه  لــعــدم  بــاب مستشفى،  أمـــام 
ــكّـــاؤون لــلــتــضــامــن  ــبـ المـــــال، يـــخـــرج الـ
ــهــم، هـــم أنــفــســهــم أيــضــا، 

ّ
مــعــه، ولــكــن

كــــانــــوا ســـيـــخـــرجـــون طــلــبــا لــتــعــلــيــق 
المستشفى.  »كسّر«  كان  لو  مشنقته 
أمــر بين أمرين  هــذه هي المعادلة. لا 
ــم فــي  ــهـ ــلـ ــة، إلا الـ ــلـ ــعـــضـ ــذه المـ ــ فــــي هــ
مــمــارســة الــصــمــت، جــبــنــا أو يــأســا، 

ما في المحصّلة هي هي.
ّ
إن

ــة. وقــــع جـــــورج في  ــوفـ ــألـ الــحــكــايــة مـ
ضائقة ماليّة. يحصل أن يطول أمد 
ــــذه الـــضـــائـــقـــة الـــشـــهـــيـــرة. يُــمــكــنــهــا  هـ
)أحــيــانــا مدى  عمّر لسنوات 

ُ
ت أن  مــن 

ولــدَي المرحوم جورج زريق وتأمين 
ــل اســتــكــمــال  ــ المـــنـــح الــــلازمــــة مــــن أجـ
الإعــلام  وســائــل  بعض  تعليمهما«. 
ــل وتــطــبّــل لــهــذا الإنــجــاز. 

ّ
ــهــل

ُ
راحـــت ت

ــتــــه، فـــــي بــــيــــانــــه، أن  ــفــ ــيـــب لـــــم يــ ــهـ شـ
الـــتـــربـــيـــة  وزارة   

ّ
أن إلــــــــى  يُــــشــــيــــر 

في  الحالي  العام  خلال  »استوعبت 
الــتــلامــيــذ،  الــرســمــيــة آلاف  ــدارس  المــــ
ــن الــتــعــلــيــم  ــن انــتــقــلــوا إلــيــهــا مـ ــذيـ الـ
الـــخـــاص، بــســبــب صــعــوبــة الــظــروف 
ــة«. الــــــوزيــــــر، وســـلـــفـــه،  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
وســـائـــر الــــــــوزراء والمــــســــؤولــــين، هــل 
ــم فــــي المــــــدارس  ــفــــادهــ أولادهــــــــم وأحــ
مَن  هناك  ليس  بالتأكيد  الرسميّة؟ 
المــدارس  تلك  حكاية  جــوابــا.  ينتظر 
»المسالخ«  كـ التي بعضها  الرسميّة، 
في العُرف السائد بين الناس، باتت 
 مــا يُــمــكــن أن 

ّ
مــزمــنــة وقــيــل فيها كـــل

في  عُرفا سائداً  بــات وضعها  يُقال. 
قانون  يُسن  لا  لِــمَ  الشعبيّة.  الثقافة 
الحكوميين  المسؤولين  على  يفرض 
ــم فــي تــلــك المـــدارس  أن يــكــون أولادهــ
 ذلــــك يـــــؤدي إلــــى أن 

ّ
الـــرســـمـــيّـــة؟ عــــل

ــنـــاس،  ـــح حـــالـــهـــا، ويُـــصـــبـــح الـ
َ
ــل يُـــصـ

تــســجــيــل  أن  يـــــــرون  ــاس، لا  ــ ــنـ ــ الـ  
ّ

كـــــل
أولادهـــــــــم فـــيـــهـــا بـــمـــثـــابـــة الــجــريــمــة 
بــحــق الــطــفــولــة. فــي بــلادنــا لا يــأمــن 
الأهـــل عــلــى أطــفــالــهــم، أحــيــانــا، على 
مــدارس خاصة،  رغــم تسجيلهم في 
بــمــبــالــغ كـــبـــيـــرة، وبـــالـــتـــالـــي لـــنـــا أن 
نــتــصــوّر كــيــف يــكــون »رعــــب« الأهــل 
تــجــاه المــــدارس الــحــكــومــيّــة. المــدرســة 
الــتــي أحـــرق جـــورج جــســده أمــامــهــا، 
الخبر،  أحدثها  التي  الضجّة  وبعد 
كانت  ها 

ّ
إن فيه  قالت  بيانا  أصــدرت 

ــاعــــه  ــه بـــســـبـــب أوضــ ــعـ ــفـــت مـ ــاطـ ــعـ »تـ
ــع  ــه مِـــــــن دفــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وأعـ
الأقساط المدرسية، باستثناء رسوم 
والنشاطات  والقرطاسية  النقليات 
الـــلاصـــفـــيّـــة«. طــبــعــا تــضــمــن الــبــيــان 
تــعــيــيــبــا لأي كــــلام غــيــر ذلــــك. هــكــذا، 
علينا أن نفهم أن جورج، ومِن شدّة 
فرحه بإعفائه مِن دفع الأقساط، قرّر 
أن ينتحر وبتلك الطريقة الملحميّة.

قــبــل نــحــو ثـــلاث ســـنـــوات، نـــزل أمــين 
زين الدين مِن سيارته، التي »يعمل 
النار  أجــرة، وأشعل  عليها« كسائق 
فــي جــســده. حصل ذلــك فــي بــيــروت. 
ــلــــى مـــحـــضـــر ضــبــط  ــتـــج عــ ــان يـــحـ ــ ــ كـ
حـــــرّره بــحــقــه شـــرطـــي مـــــرور. تــفــحّــم 
ــم يـــمـــت. نـــجـــا. قـــال  ـــه لــ

ّ
جــــســــده، لـــكـــن

ر لقمة عيش 
ّ
يومها: »أعمل لكي أوف

عبد  الــشــاب  فعلها  قــبــلــه  لأولادي«. 
الــرحــمــن الــجــويــدي فــي صــيــدا. نجا 
أيضا. فعلها احتجاجا »لأننا تعبنا 
 شـــيء. لا كهرباء 

ّ
البلد ومــن كــل مــن 

أمـــا  شــــــي«.  ولا  شـــغـــل  ولا  مـــــاء  ولا 
جــورج فقد مــات. وصــل باحتجاجه 
إلــى الــحــدّ الأقــصــى والأقــســى. هناك 
مَــن لــديــه تــرف البحث فــي توصيف 
أو  ــة  ــاعـ شـــجـ كــــانــــت  إن  أي  فـــعـــلـــتـــه، 
ـــص 

ّ
ـــلـــخ

ُ
ــع ت ــ ــواقـ ــ ــا، وهـــــي فــــي الـ ــنـ ــبـ جـ

ــيــــر. قــديــمــا  ــتـــجـــاج أخــ بــكــلــمــتــين: احـ
قال أسلافنا: »الوجع ما بيوجع إلا 
صــاحــبــه«. بــاخــتــصــار، فعلة جــورج 
 المنظومة التي 

ّ
هي احتجاج على كل

ربّما  احتجاج،  حياته.  تسوّر  كانت 
ه 

ّ
يلمس الأحياء مِن بعده أثره، إلا أن

هو الوحيد الذي لن يرى النتيجة... 
مِـــن بعيد،  يُـــراقـــب  الــلــهــم إن كـــان  إلا 
مِـــن مــكــان مـــا، مِـــن عــالــم اقــتــنــع أنـــه، 
ــوال، لــن يــكــون أكثر  وفــي أســـوأ الأحــ

جحيميّة مِما كان فيه.

الــحــيــاة(. مــا عـــاد بــإمــكــانــه أن يُــســدد 
الأقـــســـاط المــدرســيّــة لــولــديــه. مــا عــاد 
لابــنــه،  المـــدرســـة  مــديــر  إذلال  يحتمل 
ه« 

ّ
على ما تقول العائلة، حيث »صف

، مــانــعــا إيّــــاه مِــن 
ّ

ــرّة خــــارج الـــصـــف مــ
إجراء الامتحان. منسّق اتحاد لجان 
الأهـــل فــي المـــدارس الــخــاصّــة، يقظان 
المــديــر،  ذاك  لغة  إلينا  ينقل  مــاضــي، 
بــــشــــارة حـــبـــيـــب، ويـــضـــيـــف: »عــلــمــنــا 
فــي تعامله مع  ــة تهذيب 

ّ
قــل لــديــه   

ّ
أن

ب والأهل«. الآباء ربما يُمكنهم 
ّ

الطلا
هم أحد، مِن أجل 

ّ
أن »يبلعوا« أن يذل

المـــوقـــف،  لــتــجــنــيــبــهــم ذاك  أولادهــــــــم، 
 

ّ
ولكن الأمر يختلف عندما يصل الذل

 شيء.
ّ

إلى الأبناء. هنا ينتهي كل
ــرة.  ــ ــ ــان يـــعـــمـــل ســــائــــق أجـ ــ ــ جــــــــورج كـ
بــالمــنــاســبــة، فـــي بـــيـــروت وقــبــل شهر 
 مــحــمــد شــــراب ولــديــه 

َ
ـــتـــل

َ
بــالــتــمــام، ق

عينه:  هــو  السبب  خلفهما.  وانتحر 
الفقر. شــراب كان يعمل سائق أجرة 
ـــه 

ّ
أيـــضـــا. آنـــــذاك خــــرج مَــــن يــلــعــنــه لأن

قــتــل ولــــديــــه. مــســألــة كـــانـــت شــائــكــة. 

ــع  ــه، ومـ ــفـــسـ ــفـــى بـــقـــتـــل نـ ــتـ جـــــــورج اكـ
ذلــــك خــــرج مَــــن »يـــجـــلـــده« عــلــى ذلـــك، 
ــن مــدرســة  ــان نــقــل ابـــنـــه مِــ وهــــكــــذا. كــ
ــيّــــة(  »ســــيّــــدة بــكــفــتــين« )الأرثــــوذكــــســ
فــي الـــكـــورة، إلـــى مــدرســة »أرخــــص«، 
مــبــقــيــا ابـــنـــتـــه فـــيـــهـــا. بـــعـــد مـــطـــاردة 
المـــديـــر لــــه، فـــي الآونـــــة الأخــــيــــرة، قـــرّر 
أن يــنــقــل ابــنــتــه أيـــضـــا إلــــى مــدرســة 
رســمــيّــة )حــكــومــيّــة(. طلب مِــن المدير 
 الأخير رفــض، مشترطا 

ّ
إفــادة، إلا أن

عليه تسديد المتأخرات قبل تسليمه 
ــه 

ّ
ــادة. هــاتــفــه جـــورج وأخــطــره أن ــ الإفـ

سيحرق نفسه أمام المدرسة. ربّما لم 
يصدّقه. فعلها جورج. هو مسيحي، 
والمدرسة مسيحيّة، وحكاية المدارس 
المــلــيّــة هـــذه فــي لــبــنــان، عــنــد مختلف 
الــطــوائــف والمـــذاهـــب، يــطــول ســردهــا. 
ى 

ّ
فهم هذه وفق الآتي: »حت

ُ
في لبنان ت

جماعتك ما عادوا يرحموك«. جورج 
هو ابن مدينة الميناء الشمالية، يقيم 
فـــي راس مــســقــا، وتــلــك المـــدرســـة في 
بلدة بكفتين. كان الأب، بحسب رواية 

عــائــلــتــه، عـــرض عــلــى مــديــر المــدرســة 
أن يعمل لديه كسائق، وهكذا يُسدّد 
ما عليه. لم يحصل على ذلك. زوجة 
جــورج أصبحت تعمل فــي المــدرســة، 
لــلــغــايــة نفسها،  كــعــامــلــة تــنــظــيــفــات، 
فبادر المدير مرّة إلى خصم أكثر مِن 
ــرات. راتبها 

ّ
المــتــأخ ثلثي راتبها بــدل 

ــن 500 ألـــف  ــ ــرب مِـ ــقـ الـــهـــزيـــل الــــــذي يـ
ليرة. باعت خاتما كانت تحتفظ به، 
مقابل مبلغ زهيد، ليتمكن ابنها مِن 
إجــراء الامتحان المــدرســي. أتــراه كان 
ــزواج؟ هـــذه تفاصيل تـــزداد  ــ خــاتــم الـ
ما أوغلنا فيها أكثر. حاول 

ّ
مأساة كل

ــــل، لــيــلــة أمــــس، أن  مــنــســق لــجــان الأهـ
يــتــحــدّث مــع الابــــن المـــذهـــول. هــو في 
ــه 

ّ
م »وكــأن

ّ
 المــراهــقــة. لــم يكن يتكل

ّ
ســن

في عالم آخر«. سيكبر الابن وسيكبر 
أحــــداث لا تنتهي  الأب داخـــلـــه. هـــذه 

»في أرضها«.
ــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــجــديــد،  ــ وزيـ
ــلـــحـــظـــة  ــطــــف الـ ــقــ ــــب، يــ ــيـ ــ ــهـ ــ أكـــــــــــرم شـ
مــتــعــهّــداً: »ســأتــولــى مــتــابــعــة تعليم 

جورج زريق... 

الاحتجاج الأخير 
ه 

ّ
ن ابتز

َ
 إلى أولاده، فهنا اشتعل. م

ّ
ما لاحتمله لو كان له وحده، لكن أن يصل الذل

ّ
. رب

ّ
قتل نفسه لأنه ما عاد يحتمل الذل

ر حياته، نعرفها 
ّ

ة كانت تسو
ّ

ها منظومة معيشي
ّ
رة. إن

ّ
د مدير مدرسة طالبه بأقساط متأخ

ّ
بمستقبل أولاده، مراراً، ليس مجر

ر حيوات كثيرين في هذه البلاد
ّ

ى، ما زالت تسو
ّ
داً، وهي نفسها، بعناوين شت

ّ
جي

عرض جورج سابقاً على 

مدير المدرسة أن يعمل لديه 

ن مِن تسديد الأقساط 
ّ

ليتمك

ة لولديه
ّ

المدرسي

أصبحت زوجة جورج 

تعمل في المدرسة 

ن
ّ

وباعت خاتمها ليتمك

ابنها مِن إجراء الامتحان

إثر ما جرى على جورج  الخاصة،  المدارس  الأهل في  لجان  اتحاد  أن  يبدو 
م تحركاً احتجاجيّاً »حتى لا يضيع دمه هدراً«. بالنسبة 

ّ
زريق، قرّر أن ينظ

ريد أن نتحرّك 
ُ
إلى منسّق الاتحاد، يقظان ماضي، ما حصل »ليس عابراً، ن

إلى  سندعو  المقبل  الإثنين  يوم  زريق.  جورج  مِن  أكثر  هناك  يكون  لا  لكي 
اعتصام، وسنقف أمام عائلة جورج، لا بدّ لنا مِن فعل شيء«. كثيرون أمس، 
بعدما شاع الخبر، شعروا أنّ عليهم فعل شيء. أحد المواطنين نزل منفرداً، 
سينام  ه 

ّ
إن قال  التربيّة.  وزارة  مبنى  أمام  واعتصم  اللبناني،  العلم  يحمل 

هناك إن لم ينجح في الحديث مع الوزير. تواصل معه هاتفيّاً، وقال له: »أنا 
لا أعرف جورج، وعليكم أن تتكفلوا بأولاده، لن أترك قضيته«. مواطن آخر، 
شهيد«.  »جورج  جدرانها  أحد  على  وكتب  الوزارة  قصد  لاحق،  وقت  وفي 
يكون  أن  يُمكن  لجورج  ما حصل  أن  ع 

ّ
يتوق البعض  الأمنيّة.  القوى  أوقفته 

مناسبة لانطلاقة احتجاجيّة واسعة. هذا وارد، ووارد أيضاً أن تكون مجرّد 
 

ّ
م عنوان جديد لضجة أخرى، ثم يبقى كل ضجّة لأيّام معدودة، قبل أن يُقدَّ

شيء على ما هو عليه.

»لفعل شيء ما«
خبر

علم
و

»سكران« في مزارع شبعا!

تبيّن أن المواطن اللبناني، ع. ح. الذي خطفه العدو الإسرائيلي من مزارع 
مته بدورها إلى 

ّ
مه إلى قوات »اليونيفيل«، التي سل

ّ
شبعا ثمّ عاد وسل

التفاصيل، أن ابن   »هــاوي مخاطر«. وفــي 
ّ

اللبناني، ما هو إلا الجيش 
بلدة المشرفة في قضاء عاليه يمضي عطلة في لبنان، آتيا من كندا التي 
يحمل جنسيتها، أبلغ أهله عن نيته التوجّه إلى الثلج قبل يومين، ثمّ 
قصد مــزارع شبعا، حيث ركن سيارته قرب بركة النقار وتوجّه مشيا 
على الأقدام نحو موقع الرادار التابع للعدو الإسرائيلي، بعدما احتسى 
كمية كبيرة من الكحول. وقد خطفه جنود الاحتلال، للتحقيق معه قبل 
اللبناني،  الجيش  استخبارات  إلــى  الــدولــيــة،  الــقــوات  عبر  موه، 

ّ
يسل أن 

التي استكملت التحقيق معه في ثكنة صيدا، حيث أكّد أنه قام بالأمر 
حبّا بالمغامرة!

جبق يلغي قراراً لحاصباني

إضافة إلى ما أثير في الإعلام قبل يومين، ألغى وزير الصحة جميل 
جــبــق قــــرار وزيــــر الــصــحــة الــســابــق غــســان حــاصــبــانــي الـــرقـــم ١/١٣5 

ــرار حــاصــبــانــي عــلــى تــوزيــع  الــصــادر بــتــاريــخ ٢0١٩/١/٢٣. ويــنــص قـ
ــراء مــن مــراكــزهــم الـــى مــراكــز أخـــرى بــقــرار  ــ مــوظــفــين ومــتــعــاقــديــن وأجـ
فــردي. لذلك جاء قرار جبق الذي حمل الرقم ٢٣٤/١ والــذي ألغى قرار 
الوزير السابق لأنه »يتضمن مغالطات قانونية وعدم موافقة الرؤساء 
المباشرين لأغلب المعنيين، ولأن مسألة توزيع الموظفين تتطلب إعادة 

نظر ودراسة«.

وت من الاتصالات إلى الداخلية
ّ

يم

ــــرة الــداخــلــيــة ريـــا الــحــســن طــلــبــت مـــن رئــيــس  عــلــمــت »الأخــــبــــار« أن وزيـ
الحكومة سعد الحريري أن يكون مستشار وزير الاتصالات نبيل يمّوت 
مستشاراً لها في الـــوزارة. وقــد وافــق الحريري على الأمــر رغــم استياء 
وزير الاتصالات الجديد محمد شقير من هذا الأمر، على أن يتم تعيين 
الموظف في وزارة الاتصالات محمد شعبان بدلًا من يمّوت، ولا سيما أن 
الأخير أبدى حماسة لطلب الوزيرة الحسن. من جهة أخرى، بعد تعيين 
العميد شئيم عراجي  المشنوق  نهاد  السابق  الداخلية  وزيــر  مستشار 
رئيسا لمصلحة النفوس بالوكالة، أثار هذا الأمر استياء رئيس الحزب 
التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، بعدما كان آخر من 

شغل هذا المنصب موظف من الطائفة الدرزية.

بيار أبي صعب

»أنا مش كافر/ بس الجوع كافر«
زياد الرحباني

فــي الــســاعــات الــتــي تــلــت نــبــأ انــتــحــاره، كــانــت الــصــورة 
ــق، هـــي »ســيــلــفــي« من  ــ الــوحــيــدة المـــتـــداولـــة لـــجـــورج زريـ
يلتقطها  التي  الكليشيهات  تلك  أحــد  المستهلك.  الــنــوع 
الأهــــل مـــع أبــنــائــهــم فـــي يـــوم الإجــــــازة. رجـــل مــلــتــحٍ في 
ب 

ّ
يقط إنما مكابر،  الشيء،  قلق بعض  الخامس،  عقده 

الكاميرا، وإلى يساره طفلة تطبع  زاً على 
ّ
حاجبيه مرك

»شقاوة« وهي ترمق العدسة  قبلة على خدّه، وتبتسم بـ
من طرف عينها. لحظة نــادرة، ربّما كانت الأخيرة من 
نوعها تجمع الابنة وأبيها، ستدوم الآن إلى الأبد. فيها 
تتيحها  التي  الصغيرة  بالأشياء  مكتفياً  جــورج  يبدو 
بمَ  تــرى  العالم نعيماً.  الحياة: قبلة من ملاكه تجعل  له 
ه كان يقطع العهد 

ّ
كان يفكر لحظة التقاط السلفي؟ لعل

على نفسه بأنه سيفعل المستحيل كي تنعم هي وأخاها 
ر أن المصاعب التي يعانيها 

ّ
بحياة أفضل من حياته. فك

الصعبة،  الأزمنة  هــذه  الناس« في  »مثله مثل كثير من 
ب عليها. كل ذلك نراه في الصورة، 

ّ
سيجد طريقة للتغل

ونرى مصيره المفجع. الصور، أحياناً، كقارئات البخت، 
إلا  إشاراتها  نلتقط  لا  نا 

ّ
لكن سيأتي…  ما  لنا  تحكي 
متأخرين. بعد وقوع الفاجعة.

استثنائيّة.  الآن  بــاتــت  الــســعــيــدة،  العائليّة  اللقطة  هــذه 
 في زوايا 

ً
تنضح بما كان محشوراً في الصدر، ومخبأ

وفضول  التلفزيون  عــدســات  عــن  بعيداً  المظلمة،  البيت 
الــصــحــافــيــين. الآن صــرنــا نــعــرف: جــــورج شــبــه عاطل 
ــــك، فــهــو مــصــرّ عــلــى تــأمــين أفضل  عــن الــعــمــل. ومـــع ذل
مستوى تعليم ممكن لولديه. »أفضل مستوى تعليم«، 
الوسطى،  والطبقات  الشعب  أبــنــاء  إلــى  بالنسبة  يعني، 
التعليم الخاص، ومدارس الإرساليات الدينيّة. فالمدرسة 
الرسميّة هي القصاص الذي لا يتمناه أحد لأبنائه. ما 
همّ أن يكون قطاع التعليم الخاص قد تحوّل في أحيان 
ى المستويات، من الابتدائي 

ّ
كثيرة إلى دكاكين، على شت

إلـــى الــجــامــعــي. الــتــعــمــيــم مــرفــوض طــبــعــاً، لــكــنّ أكــثــريّــة 
المؤسسات التعليمية إزدادت شراهة، والأقساط واصلت 
ارتفاعها )الحق على الوضع الاقتصادي يقول القيّمون 
»مستوى  التراجع.  في  آخذ  التعليم  ومستوى  عليها(، 
ه الثروة الحقيقية 

ّ
التعليم« الذي كان يقال لنا صغاراً إن

للبنان، بلد »تصدير الأدمغة« إلى العالم. التعليم، ثروتنا 
طبعاً!(  الخدمات  قطاع  جانب  )الــى  الحقيقية  القوميّة 
صار في الحضيض. »بلد ليس فيه مواد أوليّة«، حسب 
عــبــارة شــهــيــرة، يـــردّدهـــا كــالــبــبــغــاء رشــيــد، بــطــل زيــاد 
الرحباني، في »فيلم أميركي طويل«. كان ذلك قبل النفط 
والغاز. الآن، سيصبح عندنا مواد أوّليّة، لكننا لن نرى 
من عائداتها إلا خراب ما بقي من الاقتصاد المنتج على 
النسبة الأكبر من الأربــاح ستذهب للشركات  الأرجــح. 
الأجــنــبــيّــة، وإذا أضــفــت إلــيــهــا كــومــيــســيــون بـــارونـــات 

ديوننا  لخدمة  الباقي  سيكفي  بالكاد  اللبناني،  النظام 
أي  الاســتــدانــة،  هي  الرسميّة  ديانته  بلد  في  المتعاظمة، 
المضيّ قدماً في إفقار الشعب، وبيع القطاع العام الذي 

يضمن حقوقه ومستقبله ورخاءه.
في هذا البلد، عاش ومــات جــورج زريــق الــذي آمن بأن 
يعد  لــم  بلد  لولديه.  التي سيتركها  الــثــروة  هــو  التعليم 
للارتقاء  فــرصــاً  يــؤمّــن  الخاصة  مــدارســه  فــي  التعليم 
الاجتماعي. ومــع ذلــك، لا يــزال الناس يركضون خلف 
الـــســـراب. يــعــمــلــون بــالــســخــرة ويــســتــديــنــون ويــرهــنــون 
 عــن العمل 

ً
الأمـــلاك مــن أجــل علم الأولاد. كــأن عــاطــلا

ــي أو بــلا  ــ ــ ــاطـــل أمّ يــحــمــل شــــهــــادة، هــــو أفـــضـــل مــــن عـ
أقــل كلفة، وبقي  إلــى مــدرســة  ابــنــه  شــهــادة! نقل الأب 
مصرّاً على إبقاء الصغيرة في »ثانويّة سيّدة بكفتين 
رة تتراكم، على أمل 

ّ
الأرثوذكسية«. ترك الأقساط المتأخ

أن تحدث  ى مساعدة؟ 
ّ
يتلق أن  نعرفه.   سحري لا 

ّ
حــل

أعجوبة؟ أن يربح في اليانصيب؟ أن ينبش كنزاً؟… أو 
، كما هو حق كل مواطن في 

ً
بكل بساطة أن يجد عملا

بيانها  في  المدرسة  للعالم«.  الأبجديّة  م 
ّ
عل »الــذي  البلد 

ــهــا أعــفــتــه من 
ّ
الــتــبــريــري بــعــد انــتــحــار جــــورج، تــقــول إن

الرجل  أيكون  العائلة.  تنكره  ما   ،2014 منذ  الأقــســاط 
قد وضع حدّاً لحياته كي يشكر المدرسة على جودها 
؟ ومــاذا عن الاعتراف الذي يرد في بيان المدرسة 

ً
مثلا

ــهــا مــارســت ضــغــوطــاً مــتــكــررة عــلــى الأهــل 
ّ
نــفــســه، بــأن

المقصّرين في الدفع، من خلال »نداءات خطية متتالية«؟ 
ــوال، اقتنع الأب أخــيــراً بــأنــه لــم يعد أمامه  فــي كــل الأحــ
سوى أن يفعل مثل آلاف العائلات اللبنانية التي نقلت 
الدولة،  إلــى مــدارس  التعليم الخاص  أولادهــا أخيراً من 
بعدما ضاقت بها سبل العيش الكريم، وعزّت الفلوس: 
صْ، سينقل أميرته الصغيرة إلى مدرسة رسميّة! 

َ
ل
َ
خ

لم يكن يحتاج سوى إلى إفادة مدرسيّة. عائلة جورج 
ه كان قد هدد مدير المدرسة بوضع حدّ لحياته، 

ّ
د أن

ّ
تؤك

إذا بقي الأخير مصرّاً على حجب الإفادة ما لم تسدد 
الديون سلفاً، لا بالتقسيط، حسب تعهّد رسمي، كما 

اقترح الأب القتيل.
الباقي نعرفه جيّداً. »المواطن جورج زريق أحرق نفسه 
أمام مدرسة ابنته«، معلناً عجزه عن مواصلة المواجهة. 
حاول الرجل كثيراً، وكان في كل مرّة يصل إلى طريق 
مــســدود. هــذه المــرّة قــرر أن يوقف المــحــاولات، أن يرمي 
ســـلاحـــه ويــســتــســلــم. ومــــا إن أطـــلـــق جـــــورج صيحته 
انتشرت  حتى  لبنان،  هـــزّت  الــتــي  المــدوّيــة  الاجتجاجية 
السموم بلمح البصر: »معلومات طبية« )لا أحد يعرف 
د أن »جورج كان يعاني من وضع نفسي 

ّ
مصدرها( تؤك

ــع الــعــكــس؟ أمـــا زال فــي لبنان 
ّ
صــعــب«! مــن كـــان يــتــوق

ى 
ّ
أن يسرقوا منه حت يــريــدون  واحــد طبيعياً؟  مــواطــن 

موته، أن يــزوّروا وصيته، أن يحجبوا دعوته الصارخة 
إلينا كي نصحو قبل فوات الأوان… فنحمل جذوة النار 
المقدسة التي تطهّر بها، ونحرق هيكل النظام الطائفي 

المافيوي الذي يحاصر الدولة والشعب.

 شيء. هناك شعب كامل 
ّ

هذه النهاية المأسويّة تقول كل
الأمــل، ممنوع  الحياة، محروم من  لبنان عاطل عن  في 
مــن المــســتــقــبــل. شــعــب مــحــاصــر، يــنــزلــق كــل يـــوم أكثر 
تنهار  الزبالة،  تطمره  المجارير،  في  يغرق  الهاوية،  إلــى 
تحاصره  الــســيــول،  تجرفه  والــجــســور،  الــطــرقــات  عليه 
ــراض والــســمــوم والأوبـــئـــة فــي المــــاء والـــهـــواء، تقفل  ــ الأمـ
الفساد  فيما  والمستشفيات…  المـــدارس  أبــواب  بوجهه 
بسرطان  منخورة  والمــؤســســات  مستشريان،  والــهــدر 
بين  يتكدّس  الفاحش  والــثــراء  والزبائنيّة،  المحسوبيات 
الــذيــن يعتاشون مــن سفاح  الأبــاطــرة  أيـــدي حفنة مــن 
رون المؤسسات على 

ّ
القربى بين السلطة والمال، ويسخ

اخــتــلافــهــا مــن أمــنــيــة وقــضــائــيّــة ورقــابــيّــة واقــتــصــاديّــة 
ــيّــــة… لــحــمــايــة مــصــالــحــهــم  ــيّـــة وتـــربـــويـــة وإعــــلامــ ــالـ ومـ
وديــمــومــة سلطتهم. وفـــي آخـــر الــنــهــار، هــا هــو الــوزيــر 
الــســابــق الــــذي بــــاع تــــراث بـــيـــروت لـــبـــرابـــرة الاســتــثــمــار 
ــة وفــوقــيّــة وازدراء مــن مواطنة 

ّ
بــخــف يــسْــخــر  الــعــقــاري، 

تشكو الأوضاع الاقتصاديّة في برنامج تلفزيوني: »ما 
مبيّن عليك جوعانة«!

ــزاز، بعد  ــئـ ــمـ لــعــل أكــثــر مـــا يــبــعــث عــلــى الــســخــط والاشـ
فاجعة انتحار جــورج زريــق أمــام مدرسة ابنته التي لا 
النظام  أبــاطــرة  فعل  ردود  هــو  أقساطها،  تسديد  يملك 
ة 

ّ
قـــدراً مخيفاً مــن قل الــتــي تعكس  الــتــنــك،  ومــعــارضــي 

 مـــن أن يــصــمــت هـــــؤلاء، أن يــخــتــفــوا عن 
ً
الــحــيــاء. بــــدلا

الأنظار، ها هم يتاجرون بدمه، ويزايدون على موته. ها 
هم يتصدّرون الجنازة، ويتقبّلون التعازي بالرجل الذين 
يطالبون  هم  ها  قتله.  في  وفـــرادى  مجتمعين  ساهموا 
بالعدالة الاجتماعيّة، الآن وهنا! وزير التربية أمر »بفتح 
ه 

ّ
تحقيق لجلاء الملابسات المحيطة بالحادثة«، وأعلن أن

سيتولى تعليم ولدَي جورج زريق. »حزب سبعة« دعا، 
اللزجة، إلى »غضب الأهالي« أمام وزارة  بديماغوجيّته 
ف بسحر ساحر، كما في 

ّ
التربية، كأنّ الانهيار سيتوق

الأوبريت الرحبانيّة…
جــــورج شــعــب كــامــل مـــن المــرشــحــين لــنــهــايــات فــاجــعــة. 
يعود  الحد، لا  هــذا  إلــى  الناس  اليأس  وعندما يحاصر 
أمامهم إلا الانفجار الكبير. حين أحرق يان بالاخ نفسه 
ا 

ّ
في 19 يناير 1969، كان يعلن ولادة »ربيع بــراغ«. ولم

ــنــار فــي جــســده، يـــوم 17  أضــــرم مــحــمــد الــبــوعــزيــزي ال
بــوزيــد، كــان يطلق شــرارة  ديسمبر 2010 فــي سيدي 
عشيّة  الــلــبــنــانــيــون؟  ينتظر  مــــاذا  تــونــس.  فــي  التغيير 
التي تدل كل المؤشرات  الجديدة  الحكومة  انطلاق عمل 
ها ستمضي في إفقار الشعب وإغناء مصاصي 

ّ
على أن

الساحقة  الأكــثــريّــة  ستحمّل  الــحــاكــمــة  الطبقة  الـــدمـــاء. 
التي  الكارثيّة  السياسات  تبعات  اللبناني  الشعب  مــن 
وولادة  الطائف  منذ  المتعاقبون،  النظام  أسياد  راكمها 
الحريرية السياسيّة إلى الأزمة الحاليّة. فهل نبقى، بعد 
فاجعة الكورة، شعباً يمضي إلى قبره مطمئناً؟ أم نرفع 
ته من 

َ
ل
َ
قت نجرد  زريــق،  تابوت جــورج  قبضاتنا خلف 
إقطاعيّاتهم، وننتهرهم أن: اخرجوا من الجنازة!

يا قتلة جورج… اخرجوا من الجنازة!
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لــن يتمكن مــن وقــف آلاف الــصــواريــخ 
سيكون  وبالتالي  المقبلة،  الحرب  في 
مــن الـــضـــروري دخـــول الــقــوات البرية 
ــــدو ووقـــــــف إطـــــاق  ــعـ ــ إلــــــى أراضـــــــــي الـ
الصواريخ. وإلا فإن الجبهة الداخلية 
ستتلقى ضربات صاروخية سيكون 
ــا تــــحــــمــــلــــهــــا«،  ــهــ ــيــ ــلــ ــــب عــ ــعـ ــ ــــصـ مـــــــن الـ
»والوضع سيشكل صدمة للجمهور«. 

ــا مــع  ــر« أيـــضـ ــذيـ ــتـــحـ ــذا »الـ ــ يـــتـــاقـــى هـ
مــا ســبــق أن أقـــر بــه الــرئــيــس الــســابــق 
لأركـــان جيش الــعــدو غـــادي آيزنكوت 
أيلول  في  العبرية  السنة  رأس  عشية 
ــأن ســـاح الــجــو غــيــر قـــادر  المـــاضـــي، بـ
ــار فـــــي الــــــحــــــرب، وأن  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلــــى الانـ عــ
»الانــتــصــار سيأتي حــصــراً عبر عمل 

القوات البرية«.
لكن المشكلة أن هناك قدراً من التسليم 
الــضــمــنــي بـــأن ســـاح الــبــر فـــي جيش 
ــدو، عــاجــز عـــن تــحــقــيــق أي حسم  ــعـ الـ
الباهظة  الكلفة  عــن   

ً
فــضــا عــســكــري، 

ــا تــنــبــع  ــنـ ــتــــي ســـيـــتـــلـــقـــاهـــا. ومــــــن هـ الــ
عـــــدم ثـــقـــة الــــقــــيــــادة الــعــلــيــا بـــــه، وهـــو 
مـــا وصــفــه غــــولان فـــي الــوثــيــقــة، بــأنــه 
ــع ســاح  »مــفــهــوم كـــارثـــي« وأن »وضــ
الــبــر ســـيء جــــداً، وقـــائـــد ذراع الــبــر لا 
أن »مشكلة  أيضا  يــعــمــل...«. ويضيف 
الــعــلــيــا للجيش الإســرائــيــلــي  الــقــيــادة 
 
ً
القيادة فعا الوعي، وهــذه  تكمن في 
لا تــعــتــمــد عــلــى ســــاح الــــبــــر... وحــتــى 
الاستثمارات المالية الكبيرة في ساح 
البر لن تفيد«. وهكذا يتضح فعليا أن 

إسرائيل عالقة بين »خيار جوي عقيم 
ــار«، 10  ــبــ وغــــزو بـــري مــتــعــذر« )»الأخــ

أيلول 2018 (.
ــــعـــــد مــــــحــــــاولات  كـــــــل ذلـــــــــك تـــــــوالـــــــى بـ
المــؤســســتــين الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
الــتــشــكــيــك بــتــقــاريــر مــفــوض شــكــاوى 
يتسحاق  الــلــواء  الجيش  فــي  الجنود 
بريك، الذي أكد عدم جاهزية الجيش 
لــلــحــرب. لــكــن انــكــشــاف وثــيــقــة غــولان 

أطاح بكل هذه الجهود الدعائية.
فـــي المــقــابــل، تــــدرك تـــل أبــيــب خــطــورة 
ــــي وعــــي  ــكـــل فــ ــتـــشـ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــورة الـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
أعـــــداء إســـرائـــيـــل حــــول عــــدم جــاهــزيــة 
ســــاح الـــبـــر. وتــــــدرك أيـــضـــا الـــقـــدرات 
الــتــي يمتلكها  الــهــائــلــة  الــصــاروخــيــة 
مــحــور المــقــاومــة، والــقــادر مــن خالها 
عــلــى دك الــجــبــهــة الــداخــلــيــة، وهـــو ما 
ـــــر ردعـــــا اســتــراتــيــجــيــا فـــي مــقــابــل 

َّ
وف

الـــقـــوة الـــنـــاريـــة والــتــدمــيــريــة الــهــائــلــة 
لجيش العدو. وانعكاس كل ذلك على 
المدى  المتبادل، وعلى  الــردع  معادلات 
إسرائيل  أعـــداء  يبلغه  أن  يمكن  الــذي 

في حال نشوب أي مواجهة كبرى.

على الغلاف

فراس الشوفي

عــاجــزاً، يــقــف الــجــدار الإســمــنــتــي قــرب 
فلسطين  شمال  فــي  ة 

ّ
المطل مستوطنة 

ــة، عـــــن حــــجــــب الـــــــرؤيـــــــة. هــنــا  ــ
ّ
ــل ــتــ ــحــ المــ

مـــن كــفــركــا، تـــبـــدو قــمــم جــبــل الــشــيــخ 
وتحتها  بــالــســمــاء،  متصّلة  البيضاء 
الــســفــوح الــغــربــيــة لــلــجــولان الــســوري 
المحتل، تشكّل امتداداً طبيعيا للجنوب 
ــال الــفــلــســطــيــنــي،  ــمــ ــلـــبـــنـــانـــي، والــــشــ الـ
بالحقول المخضرّة وغابات الصنوبر 
ــلـــى جــانــبــي  والــــشــــربــــين المــــتــــنــــاثــــرة عـ
ــدار  ــ ــنـــعـــة. وحــــــــده جـ الـــــحـــــدود المـــصـــطـ
ــــوت الإســمــنــتــي، المـــجـــبـــول بــالــرعــب  المـ
والانــعــزالــيــة والــعــنــصــريــة، يــحــاول أن 
أن يوقف  الحياة والحياة،  يحول بين 

ق العشب والهواء والشمس.
ّ
تدف

الــتــرابــي، فــي فجوة  مــن خلف الساتر 
بنحو مئة متر في الجدار قرب بوابة 
 مصوّر جيش 

ّ
فاطمة في كفركا، يطل

العدو مسترقا النظر، مستطلعا زوار 
ي وجهه، 

ّ
الصباح. القناع الأسود يغط

ه سرعان 
ّ
وفي يده اليمنى كاميرا، لكن

 أن يـــتـــنـــازل عن 
ً
ـــا

ّ
ــا يــخــتــفــي، مـــفـــض مـ

الـــصـــورة خــشــيــة تـــصـــويـــره. فـــي هــذه 
ــظ« )يـــوجـــد 13 

ّ
الــبــقــعــة، »نــقــطــة تــحــف

اللبنانية  الــحــدود  على  ظ 
ّ
تحف نقطة 

 
ّ
الــفــارق بــين الخط الفلسطينية هــي   -
لبنان  يعتبرها  الهدنة،   

ّ
وخــط الأزرق 

أراضـــــــي لــبــنــانــيــة مــحــتــلــة( بــعــمــق 7 
بحسب  الأزرق،   

ّ
الـــخـــط خــلــف  أمـــتـــار 

اتــفــاقــيــة »تــرســيــم الـــحـــدود الــنــهــائــي« 
ــعــهــا 

ّ
بـــين لــبــنــان وفــلــســطــين، الـــتـــي وق

ــل 
ّ
مــمــث  )N. PAULET( بــولــيــه  ــدّم  ــقـ المـ

الاحتال الفرنسي، والمقدّم نيوكومب 
الاحــتــال  ممثل   )S.F.NEW COMB(
ــام 1923 )راجــــع  ــعـ الـ الــبــريــطــانــي فـــي 

»الأخبار«، 15 شباط 2018(.

ــي، اســتــكــمــل  ــاضــ صـــبـــاح الــخــمــيــس المــ
الــجــرف والحفر تمهيداً  أعــمــال  الــعــدوّ 
 أن أكــثــر من 

ّ
لإكـــمـــال بــنــاء الـــجـــدار، إلا

مـــصـــدر مــعــنــي بـــالـــحـــدود هـــنـــا، يــؤكّــد 
ــال تــمــهــيــداً  ــ ــمــ ــ ــدوّ أوقــــــــف الأعــ ــ ــعــ ــ ــ ال أن 
واستكمال   ،»

ّ
»التحفظ على  لالتفاف 

عمليات البناء خلف الأمتار اللبنانية 
السبعة. بالتوازي، بدأ العدو في وادي 
هــونــين مــقــابــل بــلــدة مــركــبــا، قــبــل أيـــام، 
ــة فــي  ــريـ بـــاســـتـــحـــداث شـــــيـــــارات صـــخـ
وافتتح  العسكرية«،  »الطريق  محاذاة 
ورشة هندسة في منطقة الرميش قرب 

الخط الأزرق.
عــلــى يــمــين الــطــريــق فــي كــفــركــا، تقف 
الــلــبــنــانــي وعــلــى بعد  دوريــــة للجيش 
مــــئــــة مــــتــــر دوريــــــــــة لـــــقـــــوات الـــــطـــــوارئ 
الــدولــيــة )الــيــونــيــفــيــل(. مـــا إن يــحــاول 
وار الوقوف على الحافة الإسمنتية 

ّ
الز

الــضــيــقــة قـــرب الــســيــاج الــشــائــك، حتى 
يـــســـارع الــجــنــود إلــيــهــم، »لا تــجــتــازوا 
الــحــافــة الإســمــنــتــيــة... الــعــدو قــد يرسل 
 
ّ
وثــيــقــة فــــوراً لــإبــاغ عــن خـــرق للخط
ويـــجـــيء  يـــــــروح  ذلـــــــك،  ومـــــع  الأزرق«! 
جنود العدو وآلياتهم وموظفو شركة 
الــتــعــهــدات الــتــي تــبــنــي الـــجـــدار داخـــل 

ظ«.
ّ
أراضي »التحف

عامان  يظهر  عديسة،  نحو  صــعــوداً 
ــفــــان فــــوق  ــيــ فــــــي رافــــــعــــــة وهـــــمـــــا يــــضــ
الإســـمـــنـــت عـــوائـــق حـــديـــديـــة مــشــبّــكــة. 
الإسمنتية  الأعـــمـــدة  وعــلــى ضــخــامــة 
عن قرب، تظهر صغيرة ما إن تنحرف 
ــــة قــلــيــلــة 

ّ
ــل ــيــــارة صــــعــــوداً نـــحـــو تــ الــــســ

 على كامل البقعة. وتبدو 
ّ

الارتفاع تطل
جيش  نصبها  الــتــي  الخيمة  أمــامــهــا 
الاحتال فوق فوهة ما ادعى أنه نفق، 
وقام بإغراقه بحمولة 400 جبّالة من 
حجر،  مرمى  على  الــســائــل،  الإسمنت 
حرفيا... تماما كما كان رئيس حكومة 
ــعـــدو بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو حـــين أتــى  الـ
ليستعرض إنجازاته الوهميّة، وحين 
حجّ قائد القيادة الوسطى في الجيش 
ــــوزف فــوتــيــل قــبــل نحو  الأمـــيـــركـــي جـ
أيــام فــي زيـــارة للكيان ليسمع  عشرة 
معها،  ويتعاطف  الــعــدو  »مظلومية« 

فوراً بعد زيارته بيروت.
هـــنـــا يـــفـــهـــم الـــــزائـــــر جـــــيّـــــداً، كـــيـــف أن 
هـــذه الـــجـــدران عــديــمــة الـــجـــدوى أمـــام 
وهـــم  واضـــعـــيـــهـــا،  وأن  الـــجـــغـــرافـــيـــا، 
الــعــازلــة،  بــالــجــدران  كيانهم  يخنقون 
يــبــيــعــون وهـــمـــا لمــســتــوطــنــي الــشــمــال 
بأن هذه الإجراءات ستحميهم، إذا ما 
 تنفيذ تهديداتها 

ً
قررت المقاومة فعا

بالوصول إلى الجليل. »هوّنوا علينا 
ــال الـــرابـــيـــل  ــبـ ــدار، حـ ــ ــجـ ــ ــــوق الـ الـــقـــفـــز فـ

)القفز( تعلق أكثر على الحديد منها 
ق »الدليل« ساخراً، 

ّ
على الباطون«، يعل

وهــو أحــد أبــنــاء المنطقة. المــفــارقــة، أن 
هذا القروّي وغيره من السكّان الذين 
يتابعون حياتهم اليومية بطمأنينة، 
يحفظون عن ظهر قلب ضبّاط العدو 
المقلب الآخــر من  لون على 

ّ
الذين يتنق

ــحـــدود، وجـــوهـــا وأســـمـــاء وقــطــعــات  الـ
ومهام، كما يحفظون سيارات العمال 
ومــســؤولــي الـــورشـــة وأوقـــــات الــعــمــل، 
ويملكون التفسير الدقيق، لأي تحرّك 

للعدو، مدنيا كان أم عسكريا.

خرق عديسة... والصمت 

المطبق!

صـــــعـــــوداً مـــــن خـــلـــف حــــاجــــز الــجــيــش 
اللبناني الذي شهد »معركة الشجرة« 
وصل الطريق 

ُ
في عديسة عام 2010، ت

إلى منطقة »الخرق الأكبر«، والنقطتين 
على  المــطــلــة   ،B86-BP37 و   B86-B79
مستعمرة »مسكافعام«. ما إن تاحظ 
دورية القوات الدولية، حركة ما، حتى 
لاستطاع  اتصالاتها  وتــبــدأ  تستنفر 
هــــويّــــة الــــــــــــزوّار. فــــي الأيــــــــام الأخــــيــــرة، 
استكمل الــعــدو ضــم الــجــزء الأكــبــر من 
ـــظ« فــــي عـــديـــســـة إلـــى 

ّ
ــف ــتـــحـ مــنــطــقــة »الـ

العام،  الــجــدار. من على الطريق  داخــل 
تظهر عشرات أشجار الصنوبر البري 
الــلــبــنــانــيــة خــلــف الـــجـــدار، فــي مساحة 
ــي  ــ الأراضــ مــــن  مـــربـــعـــا،  ــراً  ــتـ مـ  144886
أبناء  مــن  أهلها  يملك  الــتــي  اللبنانية 
ملكيتهم  تثبت  »طــابــو«  أوراق  الــقــرى 
 هــــذه الــبــقــعــة، هـــي الأكــثــر 

ّ
لـــهـــا. ولـــعـــل

نقاط  ضمن  من  واستراتيجية  أهمية 
إلى نقطة رأس  الـ 13، إضافة  ظ 

ّ
التحف

 ،BP1-B1 ـــ بــ ــعـــرف  تـ ــتـــي  الـ الــــنــــاقــــورة، 
ثاث  عــدا عن  متراً،   3341 ومساحتها 
ــــي مــيــس  ـــظ »شـــعـــبـــيـــة« فـ

ّ
ــاط تـــحـــف ــقــ نــ

الجبل وبليدا وعيترون، يرفض أهلها 
 الأزرق فيها لملكيتهم 

ّ
الاعتراف بالخط

هذه الأراضي الزراعية، وهم يزورونها 
الــجــيــش والأمـــم  الــيــوم بالتنسيق بــين 

المتحدة.
في 10 كانون الثاني الماضي، »جسّ« 
العدو نبض الدولة اللبنانية، بتحريك 
ــي هـــــذه الـــبـــقـــعـــة )عـــديـــســـة -  ــة فــ ــرافــ جــ
»تلة  بـ لبنانيا  المــعــروفــة  مــســكــافــعــام( 
اللبناني  الجيش  ردّ  فــكــان  المــحــافــر«، 
ســريــعــا، بنشر جــنــوده وآلــيــاتــه. وفــي 
ــعـــدوّ، نــشــر الجيش  مــقــابــل دبـــابـــات الـ
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــصــــواريــــخ المــــضــــادة 
لـــــلـــــدروع، بــعــضــهــا ظـــاهـــر وبــعــضــهــا 
مخفي عن عيون العدو. وبعد أن بدأت 
القوات  الاتــصــالات وحــضــرت عناصر 

الدولية وضبّاط الارتباط الفرنسيون 
ف العدو عن تحريك 

ّ
والإيطاليون، توق

 المــفــارقــة، أن الــعــدو عــاد 
ّ
الآلـــيـــات. لــكــن

للعمل بعد ساعات، ولم يعر اهتماما 
لمــجــلــس الــــدفــــاع الأعـــلـــى الـــــذي انــعــقــد 
قرار  فيه  الخميس، واتخذ  ذلــك  مساء 
مــنــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي مـــن الــتــحــرّك 
الأعلى  المستوى  مــن  بأمر   

ّ
إلا منفرداً، 

ــيـــوم  فــــي الـــســـلـــطـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. فــــي الـ
ــوم الــجــمــعــة 11 كــانــون  الـــتـــالـــي، أي يــ
الثاني، وصلت التعليمات إلى قطعات 
 

ّ
الجيش على الحدود بعدم التحرّك إلا

بناء على الأوامر، بالتوازي مع شروع 
العدو بأعمال البناء على نطاق واسع.
وبحسب المعلومات، وضع العدوّ حتى 
ما يعادل  أي  الآن T« 480« إسمنتية، 
 
ً
720 متراً من الباطون، قاضما مساحة
اللبنانية، وهو  الأراضـــي  مــن  ضخمة 
عاد قبل أربعة أيام للعمل مجدداً على 
قضم أراضٍ جديدة في البقعة نفسها، 
المــســمــاة لــبــنــانــيــا مــنــطــقــة »الـــطـــيـــارة« 
ــة  الـــدولـ فــــي  ــد  ــ يــــحــــرّك أحـ مــــن دون أن 
اللبنانية ساكنا، وعلى مرأى ومسمع 

من القوات الدولية.

التهديد الأميركي وخسارة أوراق 

ة
ّ

القو

ر أي مسؤول أميركي زار لبنان 
ّ
لم يوف

خال العام الماضي، فرصة إلا ومارس 
اللبنانية  الــدولــة  عــلــى  الــضــغــط  فيها 
 الصراع »الحدودي« 

ّ
بهدف فصل ملف

في البر عن الصراع »الحدودي« على 
القوّة  انتزاع أوراق  أراد هــؤلاء  البحر. 
فـــي الـــبـــرّ مـــن يـــد الــــدولــــة، مــثــل نقطة 
أوراق  بانتزاع  للبدء  تمهيداً  عديسة، 
ــر، مـــثـــل نــقــطــة رأس  ــبـــحـ الــــقــــوّة فــــي الـ
ر تأثيراً مباشراً في 

ّ
الناقورة التي تؤث

الاقتصادية  المنطقة  من  لبنان  حصّة 
الــخــالــصــة فـــي الــبــحــر، وتــالــيــا حصة 
لــبــنــان مــن الــنــفــط والــغــاز فــي الحقول 
ــع فــلــســطــين  ــ ــيـــة المـــشـــتـــركـــة مـ الـــجـــنـــوبـ
ــيـــط«  المـــحـــتـــلـــة. مــــن مــــحــــاولات »الـــوسـ
الأمــيــركــي الــســابــق فــريــديــريــك هـــوف، 
الأميركي  الخارجية  وزيـــر  زيـــارة  إلــى 
بيروت  إلــى  تيلرسون  ريكس  السابق 
الـــعـــام المـــاضـــي وقــبــلــهــا نــائــبــه ديــفــيــد 
ــر  ســـاتـــرفـــلـــيـــد، وبـــعـــدهـــمـــا نـــائـــب وزيــ
يكرّر  هــيــل،  ديفيد  الحالي  الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــون مـــطـــالـــبـــاتـــهـــم بــفــصــل 
مــلــفــات الـــحـــدود الــبــحــريــة عــن الــبــريّــة. 
الــلــبــنــانــيــين خـــرجـــوا بموقف  ومـــع أن 
مــوحّــد، وهـــو رفـــض هـــذا الــفــصــل أمــام 
ــك لا   أن ذلــ

ّ
المـــوفـــديـــن الأمـــيـــركـــيـــين، إلا

الضمني.  الــلــبــنــانــي  الانــقــســام  يخفي 

ميشال  الجمهورية  رئــيــس  يعتبر  إذ 
عون ورئيس الحكومة سعد الحريري 
ووزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران بــاســيــل، أن 
الأميركي،  بالطلب   

ً
الملفين عما فصل 

هو ما يحمي حقوق لبنان وأن البديل 
ــة هــــو لـــجـــوء لـــبـــنـــان إلـــى  ــهـ ــواجـ عــــن المـ
 بقانون البحار، 

ً
التحكيم الدولي عما

وكــــــــأن قـــــــــــرارات »مـــنـــظـــمـــات الـــعـــدالـــة 
الدولية« أتت يوما بنتيجة أو أعادت 
حقوقا للبنان أو فلسطين، في مواجهة 
الدعم الأميركي المطلق لإسرائيل. فيما 
يتمسك الرئيس نبيه بري وحزب الله 
ــتـــخـــدام  ــفـــين، واسـ ــلـ بــــضــــرورة ربـــــط المـ
لــلــحــفــاظ على  الـــبـــرّ  فـــي  الـــقـــوّة  أوراق 

الحقوق في البحر. ومن هذه الأوراق، 
مسألة بقعة عديسة، التي يصرّ العدو 
ــلـــي عـــلـــى الـــحـــصـــول عــلــيــهــا  ــيـ ــرائـ الإسـ
بهدف حماية مستعمرة »مسكافعام«، 
وكــــان قــد عـــرض فــي الــســابــق الــتــنــازل 
عن هذه البقعة المرتفعة مقابل إعطاء 
وقوبل  قريبة،  منخفضة  بقعة  لبنان 

طلبه بالرفض.
الــــــتــــــهــــــديــــــدات  أن  خــــــافــــــيــــــا  ولـــــــيـــــــس 
الأميركية، ومعها الضغوط الفرنسية 
والــبــريــطــانــيــة، تــعــاظــمــت فـــي المــرحــلــة 
ــدول بــأن  ــ ــرة، مـــع تــأكــيــد تــلــك الــ ــيــ الأخــ
برفضه فصل  لبنان  ينفع  لــن  الــعــنــاد 
المــلــفــين، وأن إســـرائـــيـــل ســتــعــمــل على 
ــمّ بــقــعــة عــديــســة بـــالـــقـــوة، وهــــو ما  ضــ
أبلغه ضبّاط العدو للجيش اللبناني 
في  الثاثية  اللجنة  اجتماعات  خــال 
الـــنـــاقـــورة بــتــاريــخ 11 كـــانـــون الــثــانــي 

الماضي.

أي استراتيجية مواجهة؟

أمـــــــام تــــحــــوّل احــــتــــال الــــعــــدو لــبــقــعــة 
أمــر واقــع،  إلــى  ظ« فــي عديسة 

ّ
»التحف

لا بــدّ من طــرح مجموعة من الأسئلة، 

ظ«... تحت التهديد الأميركي
ّ

ط بأراضي »التــحف
ّ

الدولة اللبنانية تفر
نع الجيش اللبناني

ُ
قبل نحو شهر، م

من التحرك لمنع العدو الإسرائيلي من 

احتلال أراضٍ لبنانية »متحفظ عليها« في 

منطقة العديسة الجنوبية. قضم العدو 

ما يوازي 144 دونماً من أراضٍ يملكها 

دة، 
ّ

لبنانيون، والدولة في غفوة متعم

فرضتها التهديدات الأميركية. العدو 

عاود في الأيام الماضية استكمال 

قضمه للأراضي في بقعة »الطيارة«، 

و»لا حياء لمن تنادي«...

كاً: 
ّ

يادلين مشك

إلى أي مدى يمكن أن 

يصل الهجوم البري؟ 

إلى بيروت؟ شمال 

لبنان؟ العراق؟

وضع العدو حتى

الآن 480 حاجزاً إسمنتياً 

بطول 720 متراً متذرعاً 

بحماية مستعمرة 

»مسكافعام«

إسرائيل لا تثق 

بجيشها البري: 

»حرب 73 

ستكون 

نزهة«!

علي حيدر

لم يعد الحديث عن عدم جاهزية ساح 
البر في جيش العدو مجرد تقدير أو 
لــجــان متخصصة أو من  تــحــذيــر مــن 
مفوض شــكــاوى الجنود. بــل أتــى من 
قلب المؤسسة العسكرية ومن قيادتها 
نائب  قدمها  وثيقة سرية  في  العليا. 
رئــيــس الأركــــان الــســابــق الــلــواء يائير 
ــر صـــريـــحـــا إلـــى  ــ ــيـ ــ غـــــــــولان، كــــــان الأخـ
حــد الإقــــرار بــعــدم ثقة الــقــيــادة العليا 
بالجيش البري، والتحذير مما ينتظر 
الــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة مـــن ســيــنــاريــوات 
لـــم تــشــهــدهــا طــــوال تــاريــخــهــا فـــي كل 
فــي مواجهة  التي خاضتها  الــحــروب 

الجيوش العربية.
الإسرائيلية  المؤسسة  بإمكان  لم يعد 
بـــكـــافـــة عـــنـــاويـــنـــهـــا، الـــتـــغـــطـــيـــة عــلــى 
ــة بــالــنــســبــة لكل  ــؤلمـ هــــذه الــحــقــيــقــة المـ
إســـرائـــيـــلـــي مـــحـــتـــل، جـــنـــديـــا كـــــان أو 
مــســتــوطــنــا، خــصــوصــا أن مــن قدمها 
هـــو مـــن الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة الــعــلــيــا، 
وكـــان أحـــد المــرشــحــين لــخــافــة رئيس 

الأركــــان الــســابــق غـــادي آيــزنــكــوت في 
مــنــصــبــه. ومــمــا أضــفــى عــلــى الوثيقة 
المـــزيـــد مـــن الــصــدقــيــة أيـــضـــا أنـــهـــا لم 
تــقــديــرات نظرية، بــل إلى  إلــى  تستند 
تـــجـــارب عــمــانــيــة أيـــضـــا، الأمــــر الـــذي 
لــدى قادة  رفــع من مستوى الخطورة 
تل أبيب - حتى لو تمت التغطية على 
ذلــك - خصوصا أن هــذا الــواقــع يمهد 
لمـــزيـــد مـــن الــنــكــســات والـــهـــزائـــم الــتــي 
على  أشــد خطورة  مفاعيلها  ستكون 

وجودها وأمنها.
ــدام الــثــقــة  ــعــ ــــولان أن انــ ــواء غــ ــلــ ــد الــ ــ أكـ
ــــوف مــن  ــــخـ ــر، والـ ــبــ ــــدرات ســـــاح الــ ــقـ ــ بـ
الخسائر، أديا إلى عدم تنفيذ اجتياح 
ــاع  ــطـ بــــــــري خــــــــال الــــــــعــــــــدوان عــــلــــى قـ
مـــا سمي  فـــي  الـــعـــام 2014،  فـــي  غــــزة 
»الــجــرف الــصــامــد«. وأشــــار إلـــى أن  بـــ
إلى  انتقل  البر  الثقة بساح  »انــعــدام 
الــشــبــان، وألـــحـــق هـــذا الأمــــر ضــــرراً لا 
يمكن إصاحه من حيث ثقة الضباط 
الانتصار«.  على  وبقدرتهم  بأنفسهم 
في المقابل، اعتبر رئيس معهد القدس 
ــم  ــرايــ لــــأبــــحــــاث الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، أفــ

عنبر، أن »الخشية هذه موجودة منذ 
ســنــوات طويلة وكــمــا يــبــدو منذ أيــام 
حــــرب لــبــنــان الـــثـــانـــيـــة« )حـــــرب تــمــوز 
»لــيــس عبثا  أنـــه  إلـــى  مــشــيــراً   ،)2006
البر لمصلحة قــدرات  تم إهمال ســاح 

السايبر وساح الجو«.
ــة الـــــكـــــبـــــرى بـــالـــنـــســـبـــة  ــلــ ــكــ ــشــ لــــكــــن المــ
لإســــــرائــــــيــــــل، تــــكــــمــــن فــــــي الــــخــــطــــورة 
ــتـــي ســتــواجــهــهــا انــطــاقــا  الـــكـــبـــرى الـ
مـــن أن »الـــضـــربـــة الـــتـــي ســتــوجــه إلــى 
ــي  ــون )فــ ــكــ ــتــ الــــجــــبــــهــــة الــــداخــــلــــيــــة ســ
أكـــبـــر مــمــا تحتمله،  المــقــبــلــة(  الـــحـــرب 
وأن إخفاق حــرب يــوم الغفران )حرب 
»نزهة«  سيكون   )1973 العام  تشرين 
قــيــاســا بــالــضــربــة الــتــي ســتــوجــه إلــى 
الجبهة الداخلية«، بحسب غولان. في 
السابق  البر  قائد ســاح  رأى  المقابل، 
اللواء غاي تسور، أنه »إذا نظرنا إلى 
لطبيعة  إدراكــنــا  وبموجب  المستقبل، 
ــنـــان، فــعــلــيــنــا  ــبـ الــــحــــرب المــقــبــلــة فــــي لـ
تعزيز ثقة صناع القرار بساح البر«.

الخطورة، بحسب  ويعود منشأ هذه 
ــــاح الــجــو  ــــولان، مـــن أن »سـ مــنــطــق غــ

تتعمّد السلطة السياسية عدم الإجابة 
عــنــهــا، أو إهــمــالــهــا، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
لا يملك الــقــادة الــعــســكــريــون الأجــوبــة 
عليها، خصوصا بعد أن مُنع الجيش 
مـــن الــقــيــام بــواجــبــه والـــوقـــوف بــوجــه 
ــعـــدو، كــمــا حــصــل فـــي مــيــس الــجــبــل  الـ
قبل نحو شهرين وقبلها في الناقورة.
مـــغـــايـــرة  أوامــــــــر  ــيـــت  أعـــطـ لمـــــــاذا  أوّلًا، 
التي  السابقة  للمرات  خافا  للجيش 
ترك فيها له حريّة التصرّف بما يراه 
مناسبا لمنع العدو من الخرق البري؟ 
ــإذا كـــــان مـــنـــع الــــخــــروقــــات الـــجـــويـــة  ـــ فــ
الــيــومــيــة صــعــبــا بــســبــب عــــدم امــتــاك 
الذي  ما  للطائرات،  المضادة  الأسلحة 
ــنـــع الــــعــــدو عــن  يـــمـــنـــع الـــجـــيـــش مــــن مـ
يملك  وهو  البريّة،  بالخروقات  القيام 
ــســــاح المــطــلــوب  ــن الــ الـــحـــد الأدنــــــــى مــ
 وقـــوف 

ّ
ــل ــي ظــ لــاشــتــبــاك الأوّلــــــــي، وفــ

على  الكبيرة  البرية  بقوتها  المقاومة 
كــامــل الـــحـــدود خــلــفــه، وخــشــيــة الــعــدو 
الإســرائــيــلــي مــن الانــــزلاق إلـــى الــحــرب 

الواسعة؟
بــقــضــم  الــــــعــــــدوّ  ــمــــر  ــتــ اســ إذا  ثــــانــــيــــا، 
ــــذي  ــا الـ ــ الأراضـــــــــــي، وهــــــو مـــســـتـــمـــر، مـ
يعوّض لبنان عن نقاط القوّة في البرّ 
ومـــا الـــذي يمنع الــعــدو مــن اســتــخــدام 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة نــفــســهــا فــــي الــبــحــر؟ 
ــدو مــن  ــعــ ــم يــســتــطــع مـــنـــع الــ ــن لــ ثـــــمّ مــ
الجدار الاسمنتي في الأراضــي  وضع 
 على 

ً
المحتلة، كيف سيجبره مستقبا

نزعها؟ أم ستتحول تلك الأراضي إلى 
مـــــزارع شــبــعــا مــحــتــلــة جـــديـــدة وقــريــة 

الغجر محتلة جديدة؟
ثالثا، ما هي خلفيات عــدم الــرّد؟ وما 
هــو حــجــم الــتــهــديــدات الأمــيــركــيــة؟ ما 
هي استراتيجية المواجهة المقبلة؟ وما 
البرّ  البحر عن  هو تبرير دعــاة فصل 
وسط كل هذه العنجهية الإسرائيلية 

والتآمر الأميركي؟
رابـــعـــا، كــيــف يــجــيــب دعــــاة نـــزع ســاح 
ــة الــلــبــنــانــيــين،  ــلـ ــئـ ــلـــى أسـ ــة عـ ــاومــ ــقــ المــ
طالما  تحديداً،  الجنوبيين  والمواطنين 
الجيش  تمنع  السياسية  السلطة  أن 
خضوعا  بمهامه  القيام  من  اللبناني 
لــلــضــغــوط الأمـــيـــركـــيـــة؟ وكـــيـــف يمكن 
لــلــمــواطــنــين الــثــقــة بــقــدرة الــدولــة على 
ــــرون الـــعـــدو يــنــتــزع  ــم يـ حــمــايــتــهــم وهــ
أراضيهم من دون أي مقاومة؟ وكيف 
، لــلــقــبــول 

ً
ــبـــا ــقـ ــتـ ــــون مـــسـ ــركــ ــ يـــمـــكـــن الــ

ــة  ــ ــــدولـ ـــة لـــــقـــــرار الـ ــاومــ ــقـــ ــ بــــخــــضــــوع المـ
اللبنانية الرسمي في أي استراتيجية 
دفاعية مقبلة، طالما أن الدولة تتجاوب 
مع الضغوط الدولية ولو على حساب 

حقوقها وسيادتها؟

أيا كانت المساعي التي تبذلها القيادة 
لتبديل صـــورة جيشها  الإســرائــيــلــيــة 
بــنــظــر جــمــهــورهــا وبــنــظــر أعـــدائـــهـــا، 
فإنها من الناحية العملية لم تعد تثق 
المقاومة،  قــوى  مواجهة  فــي  بجيشها 
ــصــهــمــا 

ّ
ــــت أمـــــــام حــقــيــقــتــين لــخ ــاتـ ــ وبـ

ــارات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ رئــــيــــس الاسـ
ــادلــــين.  ــــوس يــ ــامـ ــ الــــســــابــــق، الـــــلـــــواء عـ
ــر عــنــهــا بـــالـــقـــول: »أنــــــا لا  ــبّـ الأولـــــــى عـ
أوافــق على الادعــاء أن العملية البرية 
ســتــوقــف إطــــاق الـــصـــواريـــخ. إلـــى أي 
مسافة ستصل العملية البرية؟ حتى 
بيروت؟ حتى شمال لبنان؟ إلى غرب 
العراق؟«. وهو أراد بذلك الإشارة إلى 
المفترض  الإســرائــيــلــي  التمدد  هــذا  أن 
الداخلية  الجبهة  دك  أيضا  يوقف  لن 
البر  »ذراع  أن  والثانية،  بالصواريخ. 
ل شعب 

ّ
الإســرائــيــلــي يمث الجيش  فــي 

إسرائيل الذي لا يريد إرســال جنوده 
إلــى هــجــوم بـــريّ فــي الــحــرب المقبلة«. 
وهي الحقيقة الأكثر إياما وحضوراً 
في وعي قادة تل أبيب على المستويين 

السياسي والأمني.

غولان: وضع كيف للمواطن الجنوبي أن يثق بالدولة والجيش طالما يتم التفريط بالأرض خضوعاً للضغوط الأميركية؟ )أ ف ب(

سلاح البر 

سيء جداً، 

وقائد ذراع 

البر لا يعمل 

)أ ف ب(



فراس الشوفي

»المــيــاديــن«،  قــنــاة  على  الشهيرة  مقابلته  منذ 
التيار  رئــيــس  يــكــرّر  الأول 2017،  كــانــون  فــي 
باسيل،  الخارجية جبران  وزيــر  الحر  الوطني 
ــــاق مــــواقــــف »مـــجـــانـــيـــة« تـــخـــصّ الـــصـــراع  إطــ
ــــ الإسرائيلي، لا تخلو من »التسويق«  العربي 
د 

ّ
لفكرة السام مع العدو الإسرائيلي. فحين أك

»المــيــاديــن«، أنـــه »لــيــس لــديــنــا صــراع  ـــ بــاســيــل، ل
أيــديــولــوجــي مــع إســرائــيــل«، لــم يــأت تصريحه 
في سياق ســؤال حــول موقفه من هــذا العدوّ. 
« لا داعي له، وخصوصاً 

ً
وبدا الموقف »إدخــالا

لرئيس الدبلوماسية اللبنانية، الذي كان ليجد 
يــــوازي فــيــه بين  بحنكته، جــوابــاً دبــلــومــاســيــاً 
اللبنانية  الـــدولـــة  ومـــوقـــف  الــشــخــصــي  مــوقــفــه 
الرسمي وموقف حليفه الرئيسي على الساحة 
ــد يــكــون  ــؤال قـ ــ ــه، عــلــى سـ ــلـ ــزب الـ الــلــبــنــانــيــة حــ
، وهو لم يُسأل عنه 

ً
»مُحرجاً« لو سئل مباشرة

في الأصل.
وبمعزل عن غاية باسيل من طرح موقفه هذا 
عبر منبر محسوب على محور المقاومة، كرّر 
الشهر  نهاية  نفسها  الفعلة  الخارجية  وزيــر 
الماضي عبر قناة »سي. ان. ان« الأميركية في 
مقابلة قصيرة مع الصحافية بيكي أندرسون، 
 »إســـرائـــيـــل بـــالأمـــن«، ولــو 

ّ
طـــارحـــاً أيــضــاً حـــق

»مـــبـــادرة الــســام  ــف مــوقــفــه الأخـــيـــر، بــــ
ّ
ــه غــل أنـ

الـــعـــربـــيـــة«، الـــتـــي اســتــخــلــص مــنــهــا بــالــنــتــيــجــة 
ــالأرض، لفلسطين الحق  بــ الــحــق  »الــعــرب  لـــ أنـــه 

بالدولة، ولإسرائيل الحق بالأمن«.
وإذا كان يمكن إيجاد المبرّر لباسيل، من خال 
طــرحــه مــوقــف »حـــق إســرائــيــل بـــالأمـــن« على 
شاشة أميركية وأمام جمهور غربي، فما هو 
على  من  ذاتها  المعزوفة  باسيل  لتكرار  المبرّر 
منبر كنيسة مــار مخايل وفــي الــذكــرى الـــ 13 

للتفاهم مع حزب الله؟
أن.«،  أن.  »ســـي.  مقابلة  أي  الأولـــى،  الحالة  فــي 
لــم يــكــتــفِ بــاســيــل بــاســتــخــدام لــغــة الــغــرب في 
مقاربة إشكالية الصراع العربي ــــ الإسرائيلي، 
ي منطقه. فهو، كوزير 

ّ
تبن بل ذهب بعيداً في 

خــارجــيــة لــلــبــنــان، لــيــس مطلوباً مــنــه أن يــهــدّد 
بإزالة إسرائيل من الوجود، لكن، ما هو تبرير 
التطمينات »المجانية« لإسرائيل وداعميها من 
القوى الغربية، الذين يقدّمون أمن الكيان على 

أي أولوية أخرى في المنطقة؟

أمّـــا فــي الــحــالــة الــثــانــيــة، وإصــــرار باسيل على 
»أمن إسرائيل« من على منبر مار مخايل، ثمّ 
إعانه عبر إذاعة النور، أن قوىً لبنانية أخرى 
حركة  مسمّياً  العربية،  السام  مبادرة  تتبنى 
ــل والـــحـــزب الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي،  أمـ
فذلك إما نقص في المعلومات، أو تضليل. فا 
الحزب القومي تسمح عقيدته بالقبول بوجود 
الــكــيــان مــن أصــلــه )وقـــد ردّ أول مــن أمــس في 
التي  أمــل،  بيانٍ على كــام باسيل( ولا حركة 
بدايات  الــصــدر  الإمـــام موسى  قــاد مؤسسها 
الــصــراع مــع الــعــدو )ســمّــى الــصــدر »إسرائيل« 
»الشر المطلق«، وحرّم، دينياً، أي تعامل معها  بـ
مطلقاً(، قبِلت بالمبادرة. ورئيسها الحالي نبيه 
ــــ فــي اجتماع  بـــرّي أطــلــق قــبــل نــحــو شــهــريــن 

موقفاً  ــــ  باريس  في  الدولي  البرلماني  الاتحاد 
د فيه أن الحل الوحيد مع العدو هو الساح 

ّ
يؤك

والمقاومة. ولو أن بري، كرئيس لمجلس النواب 
الرسمي حين  لبنان  مــن  جـــزءاً  كــان  اللبناني، 

إقرار المبادرة المشؤومة في بيروت.
 فـــي إبـــــراز الــخــاف 

ً
يُــظــهــر بــاســيــل فــجــاجــة

حول  لبنان،  في  المقاومة  قوى  مع  الجوهري 
إسرائيل،  مــع  الــصــراع  مــن مستقبل  المــوقــف 
تــدعــم طموحه  ــيــة  دول اعــتــمــاد  أوراق  مــقــدمــاً 
فــي الــوصــول إلــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة. وهــذا 
الأمر، كما طرحه باسيل، يحوّل التحالف مع 
فكرة  على  قائم  وطني  تحالف  من  المقاومة، 
ــدة الــحــيــاة لإنـــقـــاذ لــبــنــان مــن  ــ المـــواطـــنـــة ووحـ
يعيش  التي  الضعيفة  والدولة  الطائفية  أتون 
مواجهة  مــن  نه 

ّ
يمك مــا  تأسيسه،  منذ  فيها 

إسرائيل في النموذج وليس في قوة الساح 
إلـــى تــحــالــف مــرحــلــي بــين طائفتين  فــحــســب، 
وجماعتين، سرعان ما قد ينهار مع تعارض 
اسم  على  الخاف  مثل  السياسية،  المصالح 

الجمهورية! رئيس 
ــرار  والـــســـؤال الأهــــم، يــبــقــى حـــول تــوقــيــت إصـ
ل  وَّ

َ
باسيل على التسويق لفكرة السام. من خ

باسيل أن يطرح موقف لبنان من الصراع في 
هذا الوقت؟ حتى لو كان لبنان الرسمي لا يزال 
لمصلحة  العربية«،  الــســام  »مــبــادرة  بـــ ملتزماً 
من التذكير بالتزام لبنان بأمن إسرائيل؟ هل 
تلتزم إسرائيل بممارساتها منذ المبادرة التي 
لبنان؟ وخصوصاً  أمــن  عــامــاً،  مــرّ عليها 17 
بعد مضيّ كل تلك المدة على المبادرة، ورفض 
»مـــاقـــاة« الـــذيـــن أطــلــقــوهــا... إذا كــان  الـــعـــدو لــــ
بــاســيــل، وســـواه مــن المــســؤولــين الــعــرب، يــرون 
ــبـــادرة الأمــيــر عــبــد الــلــه« يضرّ  أن إســقــاط »مـ
بــالمــصــالــح الــعــربــيــة المــشــتــركــة، فــمــا المصلحة 
بها، فيما إسرائيل  الــدائــم  التمسك  إعــان  في 

تتعامل معها كأمر سقط بمرور الزمن؟
ــــراف أمــيــركــي  ــتـ ــ إســــرائــــيــــل حــصــلــت عـــلـــى اعـ
»الـــســـيـــادة« عــلــى الـــقـــدس المــحــتــلــة، وتــســعــى  بــــ
لــلــحــصــول عــلــى قـــــرار مــمــاثــل فـــي الـــجـــولان، 
وتــبــنــي المـــزيـــد مـــن المــســتــوطــنــات فـــي الــضــفــة 
الغربية، وتعلن نفسها »دولة يهودية«، وتهدّد 
البحر والجو والبر وتستبيح  لبنان يومياً في 
سيادته، وتطمح لسرقة نفطه وغازه من البحر، 
فماذا تبقى من المبادرة؟ هل حصل العرب على 
الأرض؟ هل حصلت فلسطين على الدولة؟ هذا 
قائمة في  الحرب معها  احتمالات  أن  عــدا عن 
 ساعة، وهي تخلق الذرائع متى شاءت لشن 

ّ
كل

العدوان.
 أن 

ّ
كــثــر، قــبــل بــاســيــل، طــرحــوا »الـــســـام«، إلا

أحداً لم يجد صيغة واضحة لإحيائه، طالما أن 
»الأيديولوجيا« المعادية، تبدأ من إسرائيل قبل 

غيرها.
عندما تــبــدأ إســرائــيــل، بــإزالــة شــعــاراتــهــا التي 
تــرفــض وجـــود أحـــد ســواهــا، مــن عــلــى المنابر 
، ثم يتجرأ مسؤول إسرائيلي واحــد على 

ً
أوّلا

تبني طرح »السام النهائي«، ويتوقف أعضاء 
الحاخامات  مواجهة  من  الهرب  عن  الكنيست 
الـــذيـــن يــصــفــون أصـــحـــاب الـــحـــلـــول الــســلــمــيــة 
»المبادرة«  تكون  لن  عندها،  العصر«.  »رابين  بـ
ــانـــب لـــبـــنـــان أو فــلــســطــين  ــــى الــــســــام مــــن جـ إلـ
ــة إســرائــيــل  ــ أو ســـوريـــا، لأن ســبــب وجــــود دول
سيسقط مــن أســاســه. ومـــن الآن وحــتــى ذلــك 
الـــزمـــن، لــيــقــل بــاســيــل مـــا يـــشـــاء... فـــا ســام 

بوجود »إسرائيل«.
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في الواجعة

نقولا ناصيف

الجديدة،  الحكومة   في 
ً
ختلف فعلا

ُ
الم

بـــتـــحـــالـــفـــاتـــهـــا المــــحــــدثــــة وســلــســلــســة 
الانقلابات على الذات وعلى الآخرين، 
أنـــــهـــــا لا تــــشــــبــــه ايــــــــا مــــــن حــــكــــومــــات 
الحقبة الــســوريــة فــي مــرحــلــة مــا بعد 
الحقبة  حكومات  ولا  الطائف،  اتــفــاق 
المــلــتــبــســة فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد اتــفــاق 
الـــدوحـــة. لــم تــتــغــيّــر المــرجــعــيــات التي 
رافقت المراحل الثلاث، سواء كانت في 
صلب القرار والسلطة مــذذاك او على 
هامشهما. الا ان ادوارها انقلبت حقا 

الآن، صعوداً او هبوطا.
يصحّ القول ان الكثير المهم لم يتغيّر 
مــنــذ اولـــــى حـــكـــومـــات مـــا بــعــد وضــع 
وهي  التنفيذ،  موضع  الطائف  اتفاق 
ـــي عـــام  ــرامـ حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس عـــمـــر كــ
كـــانـــت: ثــلاثــيــنــيــة في  1990. حــيــنــذاك 
غــالــبــيــتــهــا، سُــمّــيــت حــكــومــات وحـــدة 
ــواب  ــنــ ــيــــة، مـــشـــابـــهـــة لمـــجـــلـــس الــ ــنــ وطــ
الممدد له او المنتخب من غير تطابق، 
مرجعياتها نفسها وتوازناتها كذلك. 
لم يتغيّر ايضا الكثير المهم منذ اولى 
حكومات ما بعد اتفاق الدوحة، وهي 

عام  السنيورة  فــؤاد  الرئيس  حكومة 
حصصهم  ــقــــدرّون  يــ ــاء  ــرقــ الافــ  :2008
ويــــخــــتــــارون حـــقـــائـــبـــهـــم، الـــثـــلـــث +1، 
يُدعى  مكلف  رئيس  المذهبي،  الفيتو 
الـــى تــألــيــف الــحــكــومــة الا ان الافــرقــاء 
الآخــــــريــــــن شــــــركــــــاؤه الـــفـــعـــلـــيـــون فــي 
التأليف ولا يسعه تجاهلهم، الاكثرية 

وهمية والاقلية فاعلة.
عــلــى نــحــو مـــواصـــفـــات مــرحــلــتــي ما 
بعد عامي 1990 و2008، يصحّ القول 
ذلــك،  مــع  تشبهها.   2019 حكومة  ان 

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنها حصلت يوم الخميس على »جميع 
ــــ جــزيــن حتى  إطــار مــشــروع ري صــيــدا  فــي  المتوجبة لحساب المصلحة  الــرســوم 
نهاية عام 2019، على العقارات التي يملكها ورثة رفيق بهاء الدين الحريري في 
منطقة كفرفالوس العقارية )72 و165 و166 و167 و168 و169 و170 و171 و172( 
البالغة 98 مليونا و 832 ألف ليرة كمستحقات متأخرة بين عامَي 2012 و2019«. 
فوا عن 

ّ
)راجع »الأخبار«، 6 شباط 2019، »صفقة كفرفالوس: ورثة الحريري تخل

دفع اشتراكات المياه(.
إنجاز تسجيل صفقة  البائع والمشتري من  ة ذمة تمكّن  بــراء وأصــدرت المصلحة 
الحريري من جهة، وكل  رفيق  قبل نحو شهر بين هند  التي تمت  العقارات  بيع 
أن  »الأخــبــار«  وعلمت  الجزينيين.  المتمولين  مــن  وعـــدد  المــارونــيــة  الرهبانية  مــن 
المبلغ لــم يــســدده ورثــة الــحــريــري، إنــمــا أحــد المــالــكــين الــجــدد، رئــيــس بلدية لبعا، 
تــزال مشتركة بمشروع  الــعــقــارات »لا  أن  إلــى  فــادي رومــانــوس. ولفتت المصلحة 
الري وخاضعة لإشارة قصر التصرف في حال تخلف المالكين مجدداً عن سداد 

رسوم الاشتراكات«.
)الأخبار(

جــريــت في 
ُ
لتأليف الــحــكــومــات، وقــد أ

و2000.  و1996   1992 ــوام  ــ ــ اعـ ظــلــهــا 
ــر  ــك. تــــوزيــ ــ ــلـ ــ ــر تـ ــيــ حــــســــابــــات هـــــــذه غــ
الحلفاء هــو المــطــلــوب ولــيــس فــوزهــم، 
الــــدورات تلك في  وكـــان مضمونا فــي 
كل حال ما دامت البرلمانات المنتخبة 
والـــحـــكـــومـــات المــعــيــنــة تــتــقــاطــع عــنــد 
الــتــي تصنعها على  خــيــارات دمــشــق 
الـــتـــوالـــي. لــــذا لـــم يــكــن الــتــكــلــيــف ابــن 
ساعته، ولا تأليف الحكومات يحتاج 
الــى وقــت ضائع وطويل، ولا الحلفاء 
يملكون  او  حصصهم  مــن  يــتــبــرّمــون 
ــل اتـــفـــاق  حــــق الــتــحــفــظ حـــتـــى. فــــي ظــ
الـــدوحـــة لـــم تــكــن نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة ذات مـــغـــزى مـــــرة. حــصــدت 
قوى 14 آذار الغالبية النيابية مرتين 
عامي 2005 و2009، من غير ان تتمكن 
فــي المجلس - كما فــي الحكومة - من 
انـــتـــزاع الــســلــطــة كــامــلــة مــن المــعــارضــة 

رغم امتلاكها هذا النصاب.
فـــي اربـــــع مـــن الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة 
على  و2014(  و2009  و2008   2005(
رغمت قوى 

ُ
أ اثر هذين الاستحقاقين، 

14 آذار على حكومات وحــدة وطنية، 
عدم  فاختارت   ،)2011( الخامسة  امــا 
الانضمام اليها. مع ذلك ظل التمثيل 
ــبـــي الـــغـــالـــبـــيـــة  ــيـــحـــي أســــيــــر قـــطـ ــسـ المـ
وثــنــائــي  المستقبل  تــيــار  والمـــعـــارضـــة، 
حزب الله - »أمل«، ودارت كل التحالفات 
من حول هذين القطبين. بفضل حزب 
ــلـــه نــجــح عــــون فـــي الـــحـــصـــول على  الـ
10 وزراء فــي حــكــومــة مــيــقــاتــي، ومــن 
لــم يــكــن لحزبي  دون تــيــار المــســتــقــبــل 
الكتائب والقوات اللبنانية التمثل في 
التي  الحقائب  فرضهما  او  حــكــومــة، 
وكانت   -  2005 في حكومة  يريدانها. 
عطيت 

ُ
ذروة استئثار قوى 14 آذار - أ

القوات اللبنانية حقيبة »فقيرة« هي 
السياحة، وفي حكومتي 2008 و2009 
عــطــيــت حــقــيــبــة »مــهــمــة« هـــي الــعــدل 

ُ
أ

مــشــروطــة بــوزيــر غــيــر حــزبــي صديق 
ــار، وفـــي  ــ ــجـ ــ ــو ابــــراهــــيــــم نـ ــ لـــلـــحـــزب هـ
عــطــيــت وحـــدهـــا دون 

ُ
أ حــكــومــة 2019 

سواها حقيبتا دولة.
على ان الحكومة الجديدة فرضت ما 
المتعاقبة:  الحكومات  مــرة  تخبره  لــم 
ــكـــون عـــلـــى صــــــورة الانـــتـــخـــابـــات  ان تـ
دمشق  صـــورة  على  ولــيــس  النيابية، 
كما في حقبتها، او على صورة قوى 
8 و14 آذار كما في ظل اتفاق الدوحة. 
في جانب من تبرير حصول الرئيس 
ــه عــلــى الـــثـــلـــث+1 حــجــم كتلته  ــزبـ وحـ
استئثار  عــدم  تبرير  كــذلــك  النيابية، 
انه  الستة  ية 

ّ
السن بالمقاعد  الحريري 

ة اللبنانيين.
ّ
ل كل السن

ّ
لم يعد يمث

 مــن... عون
ٌ

 من الطائف والدوحة، وكثير
ٌ

حكومة 2019: قليل
 لا يختلف التمثيل السياسي في الحكومة

 الجديدة عن ذاك في حكومة 2016،

 وان اوجبت انتخابات 2018 - الفاصلة

 في الاحجام والحصص
ً

 بينهما - تعديلا

 والامتيازات. لكن مغزى ما رافق تأليفها

واستقر عليه، انه لا يشبه سواه

الحكومة الجديدة فرضت ما لم 

تخبره الحكومات المتعاقبة: ان 

تكون على صورة الانتخابات النيابية

اللقيس: الأولوية 

ستكون لدعم صغار 

المزارعين ومراجعة 

الاتفاقات العربية

ل باسيل أن يطرح 
َّ

و
َ

من خ

موقف لبنان من الصراع مع 

»إسرائيل« في هذا الوقت؟

تقريرتقرير

!
ّ
وزير الزراعة: سنزور سوريا بقرار حكومي

منشآت كفرفالوس:

دوا الاشتراكات
ّ

 المالكون الجدد سد

بــــهــــدوء مــكــتــبــه فــــي المــــركــــز الـــتـــربـــوي 
ــم 

ّ
ـــرت عــمــلــيــة الــتــســل

ّ
ــل. تـــأخ ــ لــحــركــة أمـ

والــتــســلــيــم بــيــنــه وبــــين زمــيــلــه الــوزيــر 
السابق غــازي زعيتر حتى يــوم أمس، 
ــــدراء الــــــوزارة كـــانـــوا في  »لأن بــعــض مـ
مهمّة خـــارج الــبــلاد«. مــا ينتظر وزيــر 
 ولا 

ً
الـــزراعـــة الــجــديــد لـــن يــكــون ســهــلا

يا على الإطـــلاق. أتــى وقــد سبقته 
ّ
مسل

من  ثقيلة  تركة  الجديدة  حقيبته  إلــى 
المشاكل في قطاع يُعاني الويلات. لكن 
 الآن خارطة نجاحه: 

ُ
الرجل يرسُم منذ

 
َ
الإرادة إذا مــا وجُــــدت، والــتــعــاون بــين
ــر بــشــخــصــه لا  ــوزيــ ــالــ الــــــــــــوزارات… »فــ
يقول  كما  الــعــالــم«  يُــغــيّــر  أن  يستطيع 

»الأخبار«. لـ
ــم المـــشـــاريـــع الــتــي  ــ يـــوجـــز الــلــقــيــس أهـ

نجزها. 
ُ
ت أن  الــزراعــة  وزارة  يجب على 

يبدو كمن قضى أشهره الماضية وهو 
ح ملفات »الزراعة«. من حاجات 

ّ
يتصف

المـــــــزارعـــــــين، والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــــثــــروة 
الــحــيــوانــيــة، نـــوع الأســـمـــدة، المــبــيــدات، 
الإنتاج والتصدير، الأراضي الزراعية، 
وصــــــولًا إلــــى المــنــافــســة الــخــارجــيــة… 
ــة  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ وطــــــبــــــعــــــا الــــــســــــيــــــاســــــة الــ
تحديداً  القطاع  هــذا  على  وانعكاسها 
ــق بــالــعــلاقــة مـــع ســوريــا. 

ّ
فـــي مـــا يــتــعــل

بــشــأن هـــذه الــنــقــطــة، يــتــحــدّث اللقيس 
بثقة عالية، ويجيب في معرض حديثه 
إلى  عن فتح معبر نصيب والتصدير 
دول الخليج بالقول إن »الصيغة التي 
إلى  السابقين  الـــوزراء  لزيارة  مدت 

ُ
اعت

ــا لـــن تــســتــمــر«. هـــل يــعــنــي ذلــك  ســـوريـ

الــحــالــيــين ســيــقــصــدونــهــا  الــــــــوزراء   
ّ
أن

بتكليف رسميّ رغم الخلاف السياسي 
حــــول الــعــلاقــة مـــع ســـوريـــا؟ »أنــــا على 
ــقـــول الـــلـــقـــيـــس، مــســتــنــداً إلـــى  ــقـــين« يـ يـ
»معطيات« تؤكّد أن أيّ زيــارة له، كما 
ــــوزراء المــعــنــيــين، ستكون  لــغــيــره مــن الــ
بــمــوافــقــة الــحــكــومــة ورئــيــســهــا. فلجنة 
ــيـــاغـــة الـــبـــيـــان الـــــــــــوزاري »أوجـــــــدت  صـ
مخرجا في هذا الصدد«، ولا سيما أن 
التعامل  تقتضي  اللبنانية  »المصلحة 
بشكل إيجابيّ مع سوريا، وهي المعبر 
الوحيد الذي نستطيع اللجوء إليه في 

 ارتفاع كلفة التصدير البحري«.
ّ

ظل
ــجــالــســه أن 

ُ
لــلــوهــلــة الأولـــــــى، يُـــخـــيّـــل لم

ــرّ عــلــى الـــــوزارة  الــلــقــيــس ســـبَـــق وأن مــ
ة، 

ّ
د ملفاتها. ليسَ بين يديه أي خط

ّ
وفن

إنما تــصــوّر يقوم على قــاعــدة »وضــع 
ــلـــى الــــجــــرح ومــــــن ثــــم تــحــديــد  ــد عـ ــيــ الــ
ــريـــق عــمــل  ــرق الــــعــــلاج بـــمـــســـاعـــدة فـ ــ طـ
اللقيس في حديثه  متخصّص«. يركّز 
ــــين« ومــا  ــزارعـ ــ كــثــيــراً عــلــى »صـــغـــار المـ
غالبيتها  ق 

ّ
تتعل أزمـــات  مــن  يعانونه 

ــويــــق والــــتــــصــــريــــف  ــســ ــتــ بــــصــــعــــوبــــة الــ
ــز أمـــــــــام مــــنــــافــــســــة مـــنـــتـــجـــات  ــ ــــجـ ــعـ ــ والـ
اللبنانية.  الأســــواق  تــغــرق  مــســتــورَدة 
وعلى سبيل المثال، يقدّم وزير الزراعة 
منطقة الــبــقــاع نــمــوذجــا لــإشــارة إلــى 
»صغار المزارعين الذين لا يستطيعون 
أن يقوموا بالحمل جــرّاء غــلاء البذور 
والتصريف،  والإنــتــاج  الـــريّ  ومشكلة 
مــمــا يــضــطــرهــم إلـــى تــأجــيــر أراضــيــهــم 
ــار«.  ــعــ لــلــتــجــار الـــكـــبـــار بـــأرخـــص الأســ

 يكون »بمساعدتهم على تجاوز 
ّ

والحل
التي يعيشونها  ن 

ُ
الــتــواز انعدام  حالة 

نتيجة تراجع عائداتهم المالية«.
يُعيد اللقيس كلاما قاله في الإعلام فور 
 اعتبر أن »القطاع 

َ
تسميته وزيــراً حين

الــزراعــي الــذي لا تشكل ميزانيته أكثر 
مـــن 1 فـــي المـــئـــة مـــن المــــوازنــــة الــعــامــة، 
يُمكن أن يتحوّل إلى رافعة مهمّة جداً 

ثمة كثير آخر تبدّل:
1- صائبٌ هو القول ان حكومة 2019 
التي نصّ  الدستورية  القواعد  جارت 
بــدءاً  للتأليف،  الــطــائــف  اتــفــاق  عليها 
بتسمية  مــروراً  الملزمة  بالاستشارات 
الـــرئـــيـــس المــكــلــف ثـــم اســـتـــشـــاراتـــه مع 
الـــكـــتـــل والـــــنـــــواب الـــــفـــــرادى وانـــتـــهـــاء 
بـــصـــدور مــراســيــمــهــا. صـــائـــبٌ ايــضــا 
ــة، لكن  ــ ــوازيـ ــ انـــهـــا جـــــارت الاعـــــــراف المـ
الجوهرية، التي اوردها اتفاق الدوحة 
- وقد باتت بفعل الممارسة اقــرب الى 
ــد دســــتــــوريــــة غـــيـــر مــنــصــوص  ــ ــواعـ ــ قـ
ــاء  ــ ــرقـ ــ ــراط الافـ ــ ــتــ ــ عـــلـــيـــهـــا - حــــيــــال اشــ
الــحــصــص والمـــقـــاعـــد ونـــصـــاب الــثــلــث 
+1 والتهويل بفيتو الرفض. الصائب 
اكثر  تــألــيــف حــكــومــة 2019،  ان  كــذلــك 
مــنــهــا حــكــومــة 2016، طــبــعــهــا وجـــود 
الرئيس ميشال عون على رأس الدولة.
ــيــــس مــيــشــال  ــرئــ ــلـــفـــه الــ كــــــان عـــلـــى سـ
سليمان، حينما انتخب توافقيا كأول 
بنود اتفاق الدوحة، ان لا يفاضل بين 

قوى 8 و14 آذار. اذا انحاز الى احدهما 
ــر، وهـــو مـــا حــصــل مــرتــين  ــ ــادى الآخـ عــ
عــلــى الاقــــل: عــنــدمــا مـــال الـــى الــرئــيــس 
ــد الـــرئـــيـــس سعد  نــجــيــب مــيــقــاتــي ضـ
الـــحـــريـــري فـــي اســـتـــشـــارات الــتــكــلــيــف 
عام 2011، وعندما قرّر جعل المعادلة 
آذار   8 فريق  التي يسميها   - الثلاثية 
عــام 2013. لا يحكم  - خشبية  ذهبية 
يــحــكــم  ولا  الـــفـــريـــقـــين،  بــــين  وازن  اذا 
حتما اذا فاضل بينهما. لذا لم يحكم 
ابــداً حينذاك. على طــرف نقيض منه، 
ان  رسم عون سياسة مختلفة تماما: 
القوي والصلب  الحليف  - هو  يجعل 
ــه فـــــي الـــحـــكـــم  ــكــ ــريــ ــه - شــ ــ ــلـ ــ ــــزب الـ ــــحـ لـ
وهـــو تــيــار المــســتــقــبــل نــقــيــض الــخــيــار 
الاول فـــي لــعــبــة الـــخـــلافـــات الــداخــلــيــة 
والــصــراعــات الاقــلــيــمــيــة. لــيــس خافيا 
ان رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــــذي شــهــد 
ــاداً حـــول انــتــخــابــه، وصــل  انــقــســامــا حـ
الــــى رئـــاســـة الـــدولـــة فـــي مـــركـــب حــزب 
الــلــه والــحــريــري مــعــا، وهـــو ايــضــا في 

تعايشا  يُكمل  لولايته  الثالثة  السنة 
غير مسبوق في الحكم وخارجه بين 
هــذيــن الــفــريــقــين. لــم يعد ســلاح حزب 
الــحــكــم، وامــكــن  الــلــه عقبة فــي تسيير 
ايجاد اكثر من طريقة لفك اشتباكهما 

حيال الموقف من سوريا ونظامها.
 2019 حـــكـــومـــة  تـــحـــالـــفـــات  لــيــســت   -2
اتفاقي  على صورة تحالفات حقبتي 
الطائف والــدوحــة. في الحقبة الاولــى 
كــانــت صــنــيــعــة دمــشــق الــتــي احــاطــت 
نــفــســهــا بــغــالــبــيــة ووضــــعــــت الاقــلــيــة 
السلطة،  خـــارج  المــعــارضــة  المسيحية 
ــــرارات. لا  ــقـ ــ وامــســكــت بــآلــيــة اتـــخـــاذ الـ
ثــنــائــيــة ولا ثــلاثــيــة، بـــل رزمــــة حلفاء 
فــــي صـــحـــن ســــــوري واحـــــــد، لا يـــفـــرّق 
يمنحه  عندما  الامتياز  ســوى  بينهم 
الـــى احــدهــم دون الآخــــر. وهـــو امتياز 
متقلب فــي كــل الاحـــــوال، وجـــــوّال. في 
البلاد  انــقــســام  اتـــاح  الــثــانــيــة،  الحقبة 
بين قوى 8 و14 آذار إرســاء تحالفات 
المتعاقبة  الــحــكــومــات  داخـــل  ملتبسة 

ية وشيعية، لم 
ّ
بشرّابتي طربوش سن

الدخول  يسعه  المسيحي  الفريق  يكن 
الــى السلطة في معزل عن اي منهما، 
ســواء عــون حينذاك على رأس تكتله 
والــقــوات  الكتائب  حــزبــي  او  النيابي 
اللبنانية. في حكومة 2019، ما لم يكن 
الفريق  ان يمسي  عه، 

ّ
توق الامكان  في 

له 
ّ
المــســيــحــي فـــي الــســلــطــة، الــــذي يمث

ــه، شــريــكــا  ــزبـ رئــيــس الــجــمــهــوريــة وحـ
الآخرين،  للشريكين  المواصفات  كامل 
ــعـــي، الـــلـــذيـــن امــســكــا  ــيـ ـــي والـــشـ

ّ
الـــســـن

بــــتــــوازن الـــحـــكـــم والـــــشـــــارع، بــتــفــاوت 
شــراكــة  و2016.   2005 عــامــي  بـــين  مـــا 
السورية  الحقبة  منها  حرمته  كــهــذه 
عــنــدمــا وضــعــت الــحــكــم والـــشـــارع بين 
ايدي حلفائها. للشريك المسيحي الآن 
كذلك صنع  بــل  الفيتو فحسب،  ليس 
بالتفرّج   

ً
قبلا اكتفى  التي  السياسات 

عليها.
بنتائج  الــســوريــة  الحقبة   

َ
ــعــن

ُ
ت لــم   -3

ذاته  في  كهدف  النيابية  الانتخابات 

عطي الأهمية 
ُ
للاقتصاد اللبناني، إذا أ

»فـــي لبنان  أن  المــطــلــوبــة«، خــصــوصــا 
كــثــيــرة نسبة لمساحة  أراضــــي زراعــيــة 
نا »نملك 

ّ
الأراضي في هذا البلد«، ولأن

إنــتــاجــا يستطيع المــنــافــســة فــي الـــدول 
الــعــربــيــة، خــصــوصــا بــعــد فــتــح معبر 
ــذا الإطـــــــار يــتــحــدّث  ــ ــــي هـ نـــصـــيـــب«. وفـ
اللقيس عن »ضــرورة إعــادة النظر في 
بعض الاتفاقات العربية بسبب ارتفاع 

الرسوم التي ندفعها«.
يُفرط اللقيس بعض الشيء في تفاؤله، 
ــاون الـــــــــوزارات  ــعــ ــن تــ حــــين يـــتـــحـــدث عــ
ــا لـــســـت آتـــيـــا مــن  ـــأنــ الـــبـــاقـــيـــة مـــعـــه، »فـ
يــريــد أن يعرقل«،  خلفية أن هــنــاك مــن 
أولــى  الجميع«.  على  »انفتاحه  معلنا 
الــــــــوزارات الـــتـــي خــصّــهــا بـــالـــذكـــر، هي 

مقالة

باسيل و»السلام« المجاني:

 أوراق اعتماد دولية!

رئيس الجمهورية الذي شهد انقساماً حاداً حول انتخابه، وصل الى رئاسة الدولة في مركب حزب الله والحريري معاً )دالاتي نهرا(

السبت  9  شباط  2019  العدد  3684السبت  9  شباط  2019  العدد  3684

 من المكتب التربوي المركزي في

 حركة أمل إلى مكتبه في وزارة الزراعة

 انتقل حسن اللقيس أمس، تسبقه تركة

 ثقيلة لقطاع يعاني من الويلات. يرى

ل
ّ

 التعاون بين الوزارات يمكن أن يحو
ّ

 أن

القطاع الزراعي إلى رافعة للاقتصاد

وزارة الطاقة والمياه »التي عليها إعادة 
الــنــظــر فـــي مــشــاريــع الـــســـدود عــلــى أن 
يكون هناك توازن في التوزيع«، تليها 
وزارة الداخلية التي يجب أن »تتحمّل 
مــســؤولــيــة مـــراقـــبـــة إعـــطـــاء الــبــلــديــات 
لتراخيص البناء، حيث باتت العمارة 

فة زراعية«.
ّ
تغزو الأراضي المصن

ــر  وزيــ يـــحـــاســـب  أن  أحـــــد  أراد  ــا  مــ إذا 
الزراعة الجديد بعد ثلاث سنوات من 
تعهّده  عــن  أولًا  يسأله  أن  فعليه  الآن، 
بأن »يقاتل بعناد لتنفيذ ما وعد به«، 
ــمّ »تــنــفــيــذ المــشــاريــع  هــــذا أولًا. ومــــن ثــ
التي تحدث عنها وقــال إنها أولوية«. 
المعرقلين  بفضح  »التزامه  عن  وأخيراً 
إذا مــا وُجــــدوا مــن أجــل أن يتحمّل كل 

شخص مسؤوليته«.

ميسم رزق

بعدَ أيام من تعيينه وزيراً في حكومة 
الـــرئـــيـــس ســـعـــد الــــحــــريــــري الـــجـــديـــدة 
ــيـــس لا يـــــــزال يــنــعَــم  ــقـ ـ

ّ
ــل ــان حـــســـن الـ ــ كــ
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ديربي العاصمة في إسبانيا

بايرن لاستعادة التوازن أمام شالكه

تمكن نـــادي ريـــال مــدريــد مــن تحقيق 
نتيجةٍ إيجابيةٍ في منتصف الأسبوع 
أمــــــام غـــريـــمـــه الـــتـــقـــلـــيـــدي بـــرشـــلـــونـــة، 
بــعــد أن عـــاد بــتــعــادلٍ إيــجــابــي بــهــدفٍ 
نو في ذهاب  الكامب  لمثله من ملعب 
نــصــف نــهــائــي كــــأس مــلــك إســبــانــيــا. 
الملكي بشخصيته حيث  النادي  لعب 
ــاراة،  ــ ــبـ ــ ــة المـ ــدايــ ــي بــ فـــــرض أســـلـــوبـــه فــ
الكثير من  فــي  مــهــدداً مــرمــى الخصم 
المـــنـــاســـبـــات، لــتــتــفــوق كــفــة الـــكـــاتـــالان 
ــــي. فـــي  ــــسـ ــيـ ــ مـــــــع دخـــــــــــول لــــيــــونــــيــــل مـ
البرازيلي  الشاب  ظهر  جيد  مستوى 
الكلاسيكو  في  فينيسيوس جونيور 
ولـــكـــنـــه  المــــلــــكــــي،  الــــــنــــــادي  مـــــع  الأول 
أهـــدر عـــدداً مــن الــفــرص. خــلال اللقاء، 
كريستيانو  غــيــاب  تــأثــيــر  ظــهــر جلياً 
رونالدو، أقله على الصعيد الحماسي 
لــلــمــبــاراة، غــيــر أن رحــيــل الـــــدون إلــى 
ــنـــح الـــجـــمـــاهـــيـــر رؤيــــة  ــتـــوس مـ ــنـ ــوفـ يـ
ــيــــات لاعـــبـــيـــهـــم، بــعــد  ــل لإمــــكــــانــ أفــــضــ
المــهــاجــم  يــقــدمــه  الـــــذي  الـــلافـــت  الأداء 
كــريــم بنزيما فــي الآونـــة الأخــيــرة. مع 
رونالدو، وجد الفرنسي نفسه مطالباً 
بفتح المساحات وصناعة اللعب، غير 
أنه حظي أخيراً بحرية التحرك داخل 

يستقبل نادي بايرن ميونخ منافسه 
ــه بــــمــــبــــاراةٍ  ــكـ ــالـ الـــتـــاريـــخـــي نـــــــادي شـ
مــفــصــلــيــة فــــي الــــصــــراع عـــلـــى الــلــقــب. 
الــبــافــاري سيهدي  للنادي  فــأي تعثر 
اللقب لمتصدر الترتيب العام بروسيا 
دورتموند. رغم فوز بطل دوري العام 
المــــاضــــي بــســبــع مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة، 
 )1-3( لهزيمة  بايرن ميونيخ  تعرّض 
عــلــى يــد بــايــر لــيــفــركــوزن فــي الجولة 
الألمــانــي ليتسع  الــــدوري  مــن  السابقة 
الفارق مع المتصدر إلى 7 نقاط كاملة. 
كوفاتش  نيكو  مــدربــه  البايرن  يشبه 
ــد كـــبـــيـــر، فـــريـــق غـــيـــر مــســتــقــر  إلـــــى حــ
 
ٌ
وعــاجــز عــن تــقــديــم كـــرة جــمــيــلــة. فــوز
ــام هــيــرتــا بـــرلـــن فـــي كــأس  ــ صـــعـــبٌ أمـ
ألمــانــيــا فــي منتصف الأســبــوع، صعد 
دون  القادمة،  الجولة  إلــى  البايرن  به 
 

ّ
مداواة جروح الجماهير التي لا تكف

عن المطالبة برحيل كوفاتش.
ــــر، يــحــضــر شالكه  عــلــى الــجــانــب الآخـ
ــــى بـــايـــرن  ــاراة بـــعـــد انـــضـــمـــامـــه إلـ ــ ــبـ ــ المـ

إمكانياته.  ليظهر  الصندوق  وخــارج 
مـــع حـــل مــعــضــلــة المــهــاجــم الــفــرنــســي، 
أبـــرز المشاكل  يبقى غـــارث بــايــل أحـــد 
الــتــي يــعــانــي منها ريـــال مــدريــد. بعد 
ــــى إيـــطـــالـــيـــا، تــأمــلــت  ــدون إلـ ــ ــ ــيـــل الـ رحـ
ــن نــجــمــهــا  ــ جـــمـــاهـــيـــر المــــيــــريــــنــــغــــي مــ
الويلزي تسلم شعلة القيادة في خط 
ــتـــعـــادة مــســتــواه الـــذي  الـــهـــجـــوم، واسـ
شهده برفقة توتنهام، غير أن ذلك لم 
يحدث، إذ لا يزال ابن الـ29 عاماً يعاني 
الأمرين في خط الهجوم. أمرٌ قد يدفع 
ــادي فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز  ــ ــنـ ــ رئـــيـــس الـ
ــبــاً لــتــفــاقــم 

ّ
لــبــيــعــه فــــي الـــصـــيـــف تــجــن

 مهمة أخرى 
ٌ
الخسائر المادية. مواجهة

 ضيفاً 
ّ

تنتظر ريال مدريد عندما يحل
ــادي أتــلــيــتــيــكــو مــدريــد  ــ  عــلــى نـ

ً
ثــقــيــلا

في الجولة 23 من الــدوري الإسباني. 
 أصــعــب مـــن لــقــاء بــرشــلــونــة 

ٌ
مــواجــهــة

نظراً لاتباع الخصم المدريدي أسلوباً 
ــاً. أســـــــلـــــــوبٌ وضــــع  ــ ــــصـ ــالـ ــ ــاً خـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ دفـ
أتــلــيــتــيــكــو فـــي المـــركـــز الــثــانــي بــعــد أن 
الكثير  في  نظافة شباكه  على  حافظ 
ــات. ســــتــــكــــون المـــــبـــــاراة  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ مـــــن المــ
عاطفية لألفارو موراتا، المهاجم الذي 
مثل شباب النادي الملكي وشــارك في 

ميونخ في الــدور ربع النهائي لكأس 
فورتونا  على   )1-4( فــوزه  إثــر  ألمانيا 
ــــدورف، بــعــد أن ســجــل المـــدافـــع  ــلـ ــ دوسـ
السنغالي ساني هدفن حسما طريق 
ــــدور الــتــالــي من  الأزرق المــلــكــي إلـــى الـ
كأس ألمانيا. شالكه الذي بدأ موسمه 
الفترة  بشكلٍ كــارثــي، وعــجــز فــي تلك 
عن الفوز في مبارياته الأولى، تحسن 
 في الآونــة الأخيرة بعد اعتلائه 

ً
قليلا

المـــركـــز 12 مــبــتــعــداً بــســبــع نـــقـــاط عن 
مــنــطــقــة الـــهـــبـــوط. رغــــم هــــذا الــتــحــسّــن 
بعيداً  المــلــكــي  الأزرق  يبقى  الــطــفــيــف، 
كل البعد عن المستوى الذي قدّمه في 
المــاضــي، عندما حظي بمركز  المــوســم 
ميونخ.  بايرن  للبطل  خلفاً  الوصافة 
فـــي ظـــل عــــدم تــعــويــض رحـــيـــل لــيــون 
ــايـــرن مــيــونــخ، فقد  غــوريــتــزكــا إلــــى بـ
شالكه اللاعب الذي يربط بن الوسط 
والهجوم، فسجل هذا الموسم 24 هدفاً 
في 22 مباراة، وهو رقمٌ يقل عن نصف 
أهـــداف المــتــصــدر بــروســيــا دورتــمــونــد 

قبل  الأول،  الــفــريــق  مـــبـــاريـــات  بــعــض 
يــوفــنــتــوس ثم  إلـــى  بــعــدهــا  أن ينتقل 
النادي  مــدريــد،  فأتليتيكو  تشيلسي 
الــذي بــدأ مــشــواره الــكــروي معه. تحدٍّ 
خاص يعيشه الماتادور الإسباني في 
مواجهته الأولــى للنادي الذي أظهره 
إلى العالم، فبعيداً عن الشق العاطفي، 
اتــصــفــت الــفــتــرة الــتــي قــضــاهــا ألــفــارو 
ــريــــدج بــالــفــاشــلــة،  ــفـــورد بــ ــتـــامـ فــــي سـ
ــدافٍ قــلــيــلــة رغـــم  ــ ــأهـ ــ بـــعـــد أن حـــظـــي بـ
ــتـــمـــاد عــلــيــه بــشــكــلٍ أســــاســــي، ما  الاعـ
ســيــعــطــي المـــهـــاجـــم الإســـبـــانـــي حــافــزاً 
المشاركة  مستواه.  لاستعادة  إضافياً 
الأولى لابن الـ25 عاماً مع أتليتيكو لم 
نــادي  إذ مني  المــطــلــوب،  تكن بالشكل 
العاصمة الأسبوع الماضي بخسارته 
ــاراة فــــي ظــهــور  ــ ــبـ ــ الأولــــــــى مـــنـــذ 19 مـ
موراتا الأول. ظروف النادين الجيدة 
 
ً
أخـــيـــراً وحــســاســيــة الـــديـــربـــي، إضــافــة
وصراعهما  المــتــقــارب  الفريقن  لمــركــز 
 من شأنها 

ُ
على المركز الثاني، عوامل

ــاراةٍ تــعــد  ــ ــبـ ــ ــع ســـقـــف الــتــطــلــعــات لمـ ــ رفـ
بــتــوقــيــت   17:15 )المـــــبـــــاراة  بــالــكــثــيــر. 

بيروت(
)الأخبار(

التي بلغت 51 هدفاً. لم يسمع شالكه 
الكثير من الأخبار الطيبة هذا الموسم، 
فرغم تردّي النتائج منذ مطلع الموسم 
الــــحــــزن عـــلـــى الأزرق  ــالــــي، خـــيـــم  الــــحــ
ــاور،  ــ أســ ــاة رودي  ــ بــســبــب وفــ المـــلـــكـــي 
أيقونة النادي الذي فاز بكأس أوروبا 
فـــي 1997 إضـــافـــة إلــــى لــقــبــن لــكــأس 

ألمانيا، بعد صراعٍ طويل مع المرض.
يــتــســلــح شـــالـــكـــه بـــالـــتـــاريـــخ لمــواجــهــة 
مــنــافــســه الأزلــــــي فـــي الــــــــدوري، فــرغــم 
الـــفـــارق الــفــنــي بـــن الــفــريــقــن حــالــيــاً، 
يبقى للديربي حساباتٌ أخرى. تعول 
اللاعب  تألق  على  الــزرقــاء  الجماهير 
الـــواعـــد أحــمــد كــوتــوغــو، الــــذي سجل 
فورتونا  أمــام  الأخير  الفوز  في  هدفاً 
دوسلدورف. وكانت هذه أول مشاركة 
أساسية للاعب منتخب شباب تركيا 
إلى  انضمامه  منذ  الأول،  الفريق  مــع 
قبل سبع  في شالكه  الناشئن  قطاع 
سنوات. )اللقاء اليوم الساعة 19:30(.
)الأخبار(

»سيتي« وتشيلسي موقعة بين الـ
حسن رمضان

ــولا،  ــ ــوارديـ ــ لـــيـــس مــــن حـــســـن حــــظ بـــيـــب غـ
أن يــواجــه فــريــق مــاوريــتــســيــو ســـاري في 
اللندني  النادي  الــذي استعاد فيه  الوقت 
جزءاً كبيراً من عافيته ومستواه. فالمباراة 
أكّــــــــدت أن الــحــلــقــة  ــلــــوز«  »بــ ـــ ــلــ لــ الأخـــــيـــــرة 
ــدرب الإيــطــالــي،  ــ المــفــقــودة فـــي تــشــكــيــلــة المـ
ــا هــو قــد وجـــد الآن، بل  هــي المــهــاجــم، وهـ
وأثبت نفسه أمام بورنموث. ما لا يختلف 
اثـــنـــان، هــو أن غــونــزالــو هيغواين  عــلــيــه 
مـــــن بـــــن أفــــضــــل مـــهـــاجـــمـــي الــــعــــالــــم فــي 
الــوقــت الــراهــن، خــصــوصــاً، أن هــذا المركز 
المتابعون  نظر  إذا  ونــــادراً.  مطلوباً  بــات 
إلـــى كــمــيّــة المــهــاجــمــن، وتــحــديــداً »الــرقــم 
الهجمات،  ينهي  الـــذي  الــحــربــة  رأس   ،»9
ويــســجــل أكــبــر عـــدد مــمــكــن مـــن الأهـــــداف، 
فهناك عدد قليل من المهاجمن في الكرة 
الأوروبــــيــــة )روبــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي في 
البايرن، أغويرو في السيتي، كافاني في 
ــال(. هــذا  ــريـ بــاريــس وكــريــم بــنــزيــمــا فــي الـ
ــــح مـــهـــاجـــمـــاً، فــي  يــعــنــي أن تــشــيــلــســي ربـ
الـــوقـــت الــــذي »يـــنـــقـــرض« فــيــه هــــذا المــركــز 
الصاعدين  المهاجمن  بعض  )باستثناء 
الذين من الممكن أن يكون لهم شأن كبير 
فــــي المــســتــقــبــل كـــكـــريـــســـتـــوف بـــيـــاتـــك فــي 
ــام  مــــيــــلان(. نــتــيــجــة مــــبــــاراة تــشــيــلــســي أمـ
ــتـــواضـــع كـــهـــادرســـفـــيـــلـــد، والـــتـــي  فـــريـــق مـ
ــزءاً  انــتــهــت بــخــمــاســيّــة زرقـــــــاء، أعــــــادت جـ
أبــنــاء ســـاري في  الــتــي افتقدها  مــن الثقة 
المــــبــــاراة مـــا قــبــل الأخــــيــــرة، والـــتـــي خسر 
فيها رفــاق المتألق البلجيكي إيــدن هــازار 
العوامل  هــذه  كــل  أن   

ّ
إلا نظيفة.  برباعية 

الإيجابية، قد يتنهي بها المطاف بخسارة 
الــذي  الفريق  بــيــب«،  أمــام »سيتي  قاسية 
بدوره عاد ليسير على السكة الصحيحة، 
الــدوري بفارق الأهــداف  ويتصدّر ترتيب 
)مع وجود مباراة ناقصة لليفربول(، بعد 
أن كــان الــفــارق قــد اتــســع لسبع نــقــاط في 

فترة سابقة.
الـــســـيـــتـــي، فـــريـــق هـــجـــومـــي، يـــعـــرف كــيــف 
ــى عن 

ّ
يــســجّــل الأهـــــــداف، لــكــن بـــيـــب، تــخــل

ــاراة الـــذهـــاب،  ــبـ ثــقــافــتــه الــهــجــومــيــة فـــي مـ

ــبــع خطة شبه دفــاعــيــة، حــدّت من 
ّ
حيث ات

خطورة هجوم فريق ساري. الأخير، ورغم 
الــفــوز في  تغيير بيب لأفــكــاره، تمكّن مــن 
اللقاء وبهدفن نظيفن، ما أدّى إلى تأمّل 
مشجعي »البلوز« في أن ساري هو المدرب 
 

ّ
إلا المنتظر منذ زمن كونتي ومورينينو. 
لــم تجرِ بما تشتهيه جماهير  الــريــاح  أن 
اليوم  يقبع  »الــبــلــوز«  أن  تشيلسي، حيث 
فــي المــركــز الــرابــع وبعيد بــفــارق 12 نقطة 

خمس  سيتي.  ومانشستر  ليفربول  عــن 
وعشرون مباراة خاضها النادي اللندني 
انـــتـــصـــاراً،   15( الـــــــــدوري  فــــي  الآن  حـــتـــى 
ــــة  أرقــــــــام عــــاديّ ــم(،  ــ ــزائــ ــ تـــــعـــــادلات و5 هــ  5
ــمـــدرب الإيـــطـــالـــي  ــلـ لمـــــــدرّب جـــــاء خــلــيــفــة لـ
الــذي أعــاد لقب  المـــدرب  أنطونيو كونتي، 
»بــريــمــيــرلــيــغ« إلـــى خــزائــن الـــنـــادي في  الـــ
الــضــوء  يــلــقــى  أن  يــمــكــن  مـــا  أن   

ّ
إلا  .2017

عليه، هو أن ساري، لم ينفق مبالغ كبيرة 
بالتشكيلة  اقتنع  إنــه  بــل  الــلاعــبــن،  على 
التي لديه، مع إضافة كل من جورجينيو 
أريازابالاغا  وكيبا  السابق،  نابولي  نجم 
لاعـــب أتــلــتــيــك بــلــبــاو الإســبــانــي الــســابــق. 
في فترة الانتقالات الشتوية. لم يكن أمام 
ساري سوى التخلي عن ألفارو مورارتا، 
الـــذي صبر عليه كــثــيــراً، لكنه لم  المــهــاجــم 
يستعِد مــســتــواه، مــا دفـــع بــــإدراة الــنــادي 
إلى التعاقد مع هيغواين. بالنسبة لبيب، 
إدراة نادي »البلو مون« قد أعطته ضوءاً 
أخــضــر، فــكــل لاعـــب يطلبه »الــفــيــلــســوف« 

يحصل عليه. السيتي، فريق مرعب، نظراً 
للأسماء الكبيرة الموجودة، ففي كل مركز، 
المركز  في  اللعب  هناك لاعبان يستحقان 
ــا إحــــــدى مــشــاكــل  ــمـ ــــي، وهــــــذه ربـ ــاسـ ــ الأسـ
الــفــريــق فــي الــوقــت عــيــنــه. كــثــرة الــنــجــوم، 
سلاح ذو حدّين، يصبح كل لاعب يريد أن 
يلمع أكثر من اللاعب الآخر الذي ينافسه، 
وهذا ما حدث مع ليروا سانيه في بداية 
ثقته في  مــن  المــوســم. خسر سانيه كثيراً 
بــيــب وفـــي الــفــريــق، بــســبــب جــلــوســه على 
مقاعد البدلاء في أكثر من مناسبة، لكنه 
ســـرعـــان مـــا أصــبــح مـــن جــديــد مـــن نــجــوم 
الدوري، وأرقامه تتحدث عنه. ما تعرّض 
لــه الــصــغــيــر الألمـــانـــي، يــمــر بــه الآن النجم 
الــذي لم يشارك  الجزائري ريــاض محرز، 
سوى في مباراة آرسنال منذ بداية 2019. 
حـــالـــة صــبــعــة يــمــر بــهــا أفـــضـــل لاعــــب في 
 أنه ربما، 

ّ
الدوري الإنكليزي في 2016، إلا

سيعود بيب من جديد ويشركه في الوقت 
والمكان المناسبن.

ــيــــو أغـــــويـــــرو  ــيــــرجــ الأمــــــــــر عــــيــــنــــه بــــــن ســ
ــيـــســـوس، بــــن ســتــيــرلــيــنــغ  وغـــابـــريـــيـــل خـ
وســانــيــه، بــن ريــاض وبــيــرنــاردو سيلفا، 
بـــن الأخـــيـــر وكــيــفــن دي بــــرويــــن. أســمــاء 
تشكيلة  بها  تعجّ  مميزة  وأســمــاء  كثيرة 
غــــوارديــــولا، الــــذي نــجــح المـــوســـم المــاضــي 
فــي خلق الانــســجــام والــتــنــاغــم بــن هــؤلاء 
النجوم، وتحقيق لقب الدوري التاريخي، 
ــــدرب  وبــــــأرقــــــام قـــيـــاســـيـــة. صـــحـــيـــح أن مـ
ــابـــق،  ــلـــونـــة وبـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ الـــسـ بـــرشـ
الــــذي  الـــفـــريـــق  مــــن إدارة  كـــثـــيـــراً  ــب 

ّ
يــتــطــل

 أن ما يحسب لبيب، هو قدرته 
ّ

يدربه، إلا
على تطوير اللاعبن وخلق التفاهم فيما 

بينهم. 
مباراة الأحد على ملعب الاتحاد في حال 
ــاهــا بــيــب، ســيــتــقــدّم خــطــوة ليحقق 

ّ
تــخــط

 
ّ

لــقــب الـــــدوري لــلــســنــة الــثــانــيــة تــوالــيــاً، إلا
ـــعـــه، هــــو أن الــجــمــهــور 

ّ
أن مــــا يــمــكــن تـــوق

سيشاهد مباراة )18:00 بتوقيت بيروت( 
صعبة بالنسبة للمدربَن، اللذين يعرفان 
بــعــضــهــمــا الــبــعــض جـــيـــداً، وأي خــســارة 
ستنعكس سلباً على غرف الملابس، التي 

سيبدأ يغزوها الشك، قبل أي شيء آخر.

تشكيلة بيب 

غوارديولا تعج بالنجوم 

وبعضهم يجلس 

على مقاعد البدلاء

لا ليغا

بوندسليغا

بريميرليغ

ار«
ّ

وداعاً سالا... »والطي
علي زين الدين

قبل شهرين سجّل إيمليانو سالا هدفه الأخير في مسيرته الكروية. 
لم  الفرنسي،  »نــانــت«  أرجنتينياً ضمن صفوف  لاعباً  كــان  حينها 
ل بين الأندية 

ّ
»تانغو«، وقضى حياته يتنق يسبق أن ارتدى قميص الـ

الفرنسيّة. بعدها بشهرٍ واحدٍ بات الصفقة الأغلى في تاريخ نادي 
لم  أرجنتينياً  يــزال لاعباً  لا  لكنه كان  الإنكليزي،  »كارديف سيتي« 

ل منتخب بلاده ولم يلعب خارج فرنسا. في ذلك الوقت، عنونت 
ّ
يُمث

صفقة  هو  من  ســالا..  »إيمليانو  البريطانيّة،  »تيليغراف«  صحيفة 
يــــورو؟«، وأجــابــت، »وُلـــد فــي سانتا  فت 15 مليون 

ّ
كــارديــف التي كل

فيه، محافظة مدينة روساريو، حيث وُلد ليونيل ميسي«. هكذا كان 
تعريف الصحيفة قبل التطرّق إلى مسيرته الكروية. بعدها بيومين 
نانت،  مدينة  من  الأرجنتيني  اللاعب   

ّ
تقل التي  الطائرة  قدت 

ُ
ف فقط، 

حيث كــان يــودّع زمــلاءه، إلــى كــارديــف، بيته الجديد. عندها، لم يعد 

سالا لاعباً أرجنتينياً مغموراً، بل بات حديث الإعلام وجمهور كرة 
الشموع،  ضيئت 

ُ
أ العشريني.  الشاب  الكل صار يعرف قصّة  القدم. 

في  سمع 
ُ
ت ها 

ّ
عل كــارديــف،  ملعب  فــي  دقيقة صمتٍ  الجميع  ووقــف 

السماء. ورود المحبّين ذبُلت على أبواب الملعب الذي لم يستقبل النجم 
الموعود بعد. سألت الصحافة كثيراً وتابعت حادثة اللاعب، وتضامن 
ى لكلب سالا نصيبٌ من 

ّ
»بريميرليغ« المنتظر. حت الملايين مع نجم الـ

 ثانية تبكي على 
ٌ
الحادثة الأليمة أيضاً. لكن ثمّة قصة أخــرى. عائلة

صِر بأي عنوان خبرٍ يخصّ حادثة سالا، 
ُ
فقدان ابنها. شخصٌ اخت

أبٍ  أو »أفضل  »..والطيار«. ديفيد إيبوستون،  بكلمةٍ وحرف عطف: 
قد يتمناه أحد« بكلمات ابنته فيكي، مات أيضاً. ربّان الطائرة سقط 
 ما تتمناه أن ترى وجهه المبتسم 

ّ
معها برفقة سالا. أخته هيلين جل

مرة جديدة، وابن أخيه تيم كان يسأل أن تصحبه الملائكة إلى المنزل. 
كك في 

ُ
لم يعد إيبوستون، بل وقع اللوم عليه في الحادثة أيضاً. ش

ــق فــي حــيــاتــه وفـــي حــســابــاتــه عــلــى وســائــل الــتــواصــل  رخــصــتــه، دُقـ
الضحية  لكن  أيضاً.  أنه يعمل منسّقاً موسيقياً  الاجتماعي، وعُلم 
كـــان يملك رخــصــة، إلا أنــهــا ليست تــجــاريــة. لا بـــدّ مــن إلــقــاء الــلــوم 
الطائرة  الأخيرة وهو على متن  الإلكترونية  أحــد. رسالة سالا  على 
الطيار  من   

ٌ
وتعليق للطيران،  غير جاهزة  تكون  أن  فرضية  عــززت 

الــصــدأ على جهاز  إلــى وجــود بعض  فيه  يُشير  »فايسبوك«،  على 
فضِ 

ُ
لي للطائرة، أثار الشكوك أكثر، لكن التحقيقات لم ت

ٓ
الهبوط الا

إلى شيءٍ بعد. أهالي بلدة ديفيد وضعوا الورود في الساحة العامة 
وودّعوا »الرجل الطيّب«. الإنكليزي الذي لم يعرفه العالم، أو لم يهمه 
أن يتعرّف عليه، لا قبل الحادثة ولا بعدها. هو، كإيريك سوافر، قائد 
طائرة مالك نادي ليستر سيتي السابق فيشاي سريفادانابرابها، 
واثنين من طاقم الطيارة، كافيبورن بونباري ونوسارا سوكناماي، 
ــة الــطــيّــار روزا، رحـــلـــوا بــصــمــتٍ أيـــضـــاً، وغــيــرهــم كــثــيــرون،  ــ وزوجـ
دون  من  و»هُــمّــشــوا«،  مؤلمة،  في قصصٍ  ثانوية  كانوا شخصياتٍ 
عمد، لأنهم ليسوا النجوم. رحل سالا، ورحل ديفيد أيضاً، والعالم 

سينسى والحياة ستمضي.

ث عنه  )أ ف ب(
ّ

الطيار رحل بصمت والعالم لم يتحد

هناك صراع 

بين لاعبي 

السيتي 

)أولي 

سكراف ـ 

أ ف ب(

 
ً
 وصيف الدوري الإيطالي نابولي ضيفاً ثقيلا

ّ
يحل

مع  الفجوة  لتقليص  محاولةٍ  في  فيورنتينا،  على 
لعب 

ُ
ست نقاط.  بتسع  المتمثلة  يوفنتوس  المتصدر 

 19:00 )اليوم  فرانكي  أرتيميو  ملعب  على  المباراة 
بتوقيت بيروت(. تمكن فريق المدرب الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي من تجاوز الخسارة التي مني بها أمام 
إي سي ميلان بثنائية نظيفة، بعد أن فاز في الجولة 
السابقة على سامبدوريا بثلاثة أهداف نظيفة في 
الــجــولــة الــثــانــيــة والــعــشــريــن مــن الــــدوري الإيــطــالــي. 
الفوز منذ  نابولي  ، حسم  باولو  على ملعب ســان 
الشوط الأول بهدفين حملا توقيع المهاجم البولندي 
الدقيقتين  أركاديوش ميليك ولورنزو إنسيني في 
فيردي  الشاب سيموني  الجناح  واختتم  و26،   25
نهاية  من  واحــدة  دقيقة  قبل  نظيفة  بثلاثية  الفوز 
المباراة عبر ركلة جزاء. شهدت نهاية المباراة حفل 
تــوديــع لــهــداف الـــنـــادي الــتــاريــخــي مـــارك هامسيك 
بسبب رحيله إلى الدوري الصيني، غير أن الصفقة 
لم تتم بعد أن أعلن النادي الجنوبي عدم توصله إلى 

اتفاقٍ حول قيمة اللاعب مع النادي الصيني.
بـ6 نقاط فقط من آخر 5 مباريات في الدوري، يحتل 
العام  الترتيب  في  التاسع  المركز  فيورنتينا  نــادي 
الموسم  يقاتل هذا  قد يجعله  ما  الإيطالي،  للدوري 
على مقاعد مؤهلة إلى الدوري الأوروبي فقط، رغم 
صــعــوبــة هـــذا الأمـــر أيــضــاً، إذا بقيت الــنــتــائــج على 
حالها. بعد الفوز على روما بسبعة أهــدافٍ مقابل 
هدف في كأس إيطاليا، تعثر فيورنتينا في المباراة 
 
ً
الأخيرة من الدوري أمام أودينيزي، محققاً تعادلا

بسجله  النفس  الفيولا  ي 
ّ
يمن لمثله.  بهدفٍ  إيجابياً 

في العام الجديد قبل مواجهته نابولي، إذ لم يهزم 
الفريق في مبارياته الخمس الأولى من عام 2019. 
المــبــاراة درامــا متأخرة نظراً  أن تشهد  المتوقع  من 
هذا   75 الدقيقة  بعد  أهــدافــه  ثلث  نابولي  لتسجيل 
الموسم، في حين تلقت شباك فيورنتينا 10 أهداف 
ـــ25 هــدفــاً الــتــي استقبلها الــفــريــق فــي الــربــع  ــ مــن ال

ساعة الأخيرة من المباراة.
)الأخبار(

أبناء الجنوب في فلورنسا

 كالشيو

ينافس فيورنتينا على مقعد في يوروبا ليغ )إيزابيلا يونوتو ، أ ف ب(

خسر موراتا 

مباراته الأولى 

مع أتليتيكو 

)جورج غاريرو ـ 

أ ف ب(

شالكه 

منافس 

صعب 

للبايرن )إينا 

فاسبندر ـ 

أ ف ب(
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ــــال الـــلـــقـــاء الأخــــيــــر. الــــيــــوم يــبــحــث  خـ
المــدرب إميل رستم عن فــوزٍ قد يقرّبه 
الــذي لم  من النخبة من بوابة الفريق 

يخسر في المباريات الـ39 الأخيرة.
بعيداً عن المواجهة بين المدربين، يبرز 
لــقــاء المــدافــع عــلــي الــســعــدي مــع فريق 
ى عنه. أحد الأهداف 

ّ
النادي الذي تخل

الصفاء في  التي دخلت مرمى  الستة 

لقاء الذهاب، سجّلها الاعب بالخطأ 
فــي مــرمــى فــريــقــه، فــي حــين أنــه ابتعد 
عن التسجيل في مرمى المنافسين منذ 
فترةٍ طويلة. هدفه الأخير كان في مثل 
هذا الوقت قبل عامين في شباك الإخاء 
الأهلي عاليه، قبل أن يلعب 36 مباراة 
أخـــــرى لـــم يــنــجــح خــالــهــا أحــــد أبـــرز 

حينها يحمل اللقب مرتين متتاليتين 
ويـــتـــصـــدر الــتــرتــيــب. مـــواجـــهـــة الــيــوم 
التي يحتضنها ملعب أمين عبد النور 
 

ّ
تقل 13:30( لا  )الــســاعــة  فــي بحمدون 
أهــمــيــة عــن الــلــقــاء الـــذي جمعهما في 
الفوز  إلى  أيــار 2016، فالعهد يحتاج 
لــضــمــان ابــتــعــاده عــن أقـــرب ماحقيه 
ــلــــى الأقـــــــل،  ــاطٍ عــ ــ ــقــ ــ ــمــــس نــ ــارق خــ ــ ــفــ ــ بــ
والصفاء مهدّدٌ بالهبوط إلى الدرجة 
الثانية، وكل نقطة يفشل بالظفر بها 

قرّبه أكثر من المركزين الأخيرين. 
ُ
ت

باللقب  الفوز  منذ عام 2016 ومباراة 
ــاء عــلــى  ــفــ ـــب الــــصــ

ّ
ــل ــتـــغـ ــم يـ ــ الــــثــــالــــث، لـ

الــعــهــد فـــي جــمــيــع المـــســـابـــقـــات. فـــوزه 
ــعــــب، حــين  ــلــ ــد كــــــان خــــــــارج المــ ــيــ الــــوحــ
اعــتــبــر الاتــحــاد الــلــبــنــانــي لــكــرة الــقــدم 
الــــعــــهــــد خـــــاســـــراً فـــــي مــــواجــــهــــتــــه فــي 
فاز فيها  التي  النخبة،  مسابقة كأس 
غير  لاعباً  إشــراكــه  بسبب  بالنتيجة، 
لم  الواقع،  مسجّلٍ على كشوفاته. في 
بالحصول على نقطة  الصفاء  ينجح 
واحـــدة مــن منافسه خــال المواجهات 
الـــدوري، وتكبّد  فــي  الماضية  الخمس 
إحــــدى أكــبــر الـــخـــســـارات فـــي تــاريــخــه 

علي زين الدين

ــبــــاراة  ــة مــــواســــم جــمــعــت المــ قـــبـــل ثـــاثـ
الختامية لبطولة لبنان في كرة القدم 
الــعــهــد والـــصـــفـــاء عــلــى مــلــعــب صــيــدا 
البطولة موضوعاً  كأس  كان  البلدي. 
ــام مــدخــل الــاعــبــين بــانــتــظــار حفر  أمــ
اسم فريقٍ منهما عليه، واللقب ذهب 
ــــذي ضـــم في  حــيــنــهــا إلــــى الـــصـــفـــاء، الـ
السعدي  صفوفه محمد حيدر وعلي 
ومهدي خليل، إلى جانب نور منصور 
أيضاً، قبل فسخ عقده مع النادي بين 
مــرحــلــتــي الــــذهــــاب والإيــــــــــاب. جــمــيــع 
هؤلاء انتقلوا إلى العهد وحققوا معه 
بطولاتٍ عدة في الموسمين الماضيين، 
ــى حــيــث  ــ إلـ ــاد  ــ إلا أن لاعـــبـــاً واحـــــــداً عـ
ذكريات  معه   

ً
حــامــا انطاقته،  كانت 

الهدف الذي أهدى فريقه لقبه الأخير. 
بــين المــاضــي والــحــاضــر تغيّر الكثير، 
لــيــس عــلــى صــعــيــد الأســـمـــاء فحسب، 
البطل  فالصفاء  أيــضــاً،  بالطموح  بــل 
قبل موسمين، يُصارع على البقاء في 
الــدرجــة الأولـــى الــيــوم، وهــو يقبع في 
المـــركـــز الــعــاشــر، فـــي حـــين أن وصيفه 

الهدافين في تسجيل هدف.  المدافعين 
مرة جديدة سيكون بمواجهة زميلي 
الأمــــس مــهــدي خــلــيــل ونــــور مــنــصــور 
أمـــام مــرمــى الــعــهــد. أمــا حــامــل اللقب، 
فستكون المباراة الأربعين توالياً دون 
خسارةٍ في الدوري من ضمن أهدافه، 
ــه يـــدخـــل الــلــقــاء مــنــقــوصــاً من  ولــــو أنــ
خـــدمـــات قـــائـــده هــيــثــم فـــاعـــور بسبب 
ــة، ومـــعـــه الــظــهــيــر مــصــطــفــى  ــ ــابـ ــ الإصـ
كساب، إلى جانب المهاجم أحمد زريق 
بــداعــي الإيــقــاف. مــرمــى الصفاء الــذي 
كان »فاتحة خير« للمهاجم البلغاري 
مــارتــن توشيف، يــذود عنه هــذه المــرة 
الــحــارس أحــمــد الــتــكــتــوك، لكن هــداف 
العهد يسعى إلى الاقتراب مجدداً من 

الصدارة التي ابتعدت عنه.
إليها،  الأنــظــار  جه 

ّ
تت  

ٌ
ثانية  

ٌ
مــواجــهــة

النجمة مع طرابلس  التي تجمع  تلك 
عـــلـــى مــلــعــب مـــديـــنـــة كــمــيــل شــمــعــون 
 .)16:00 الــســاعــة  )الأحـــــد  الــريــاضــيــة، 
جــــمــــهــــور »الـــــنـــــبـــــيـــــذي« يـــــعـــــود إلــــى 
لعت مقاعدها بعد 

ُ
المدرجات التي اقت

المــواجــهــة الأخــيــرة مــع الــقــوى الأمنية 
ــاتٍ مــــضــــت، فــيــمــا  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــل أربـــــــع مـ قـــبـ

الاعبين  استقبال  إلــى  الملعب  يــعــود 
 يتخوّف 

ٌ
بعد غياب شهرين. مواجهة

 لتلك 
ً
الــنــجــمــة مــن أن تــكــون مُــشــابــهــة

الــتــي خــاضــهــا غــريــمــه الأنـــصـــار قبل 
أســـبـــوع، وأبــعــدتــه عــن المــنــافــســة على 
»الـــزحـــطـــة« مــمــنــوعــة، حتى  الــلــقــب، فــــ

على هذا الملعب.
مـــدرب الــفــريــق مــوســى حجيج يدخل 
المـــبـــاراة مــن دون الــظــهــيــر عــلــي حمام 
ــن مــــحــــمــــد بـــســـبـــب  ــ ــسـ ــ والمــــــهــــــاجــــــم حـ
بديليهما  لكنه يعتمد على  الإصابة، 
أنـــدرو صــوايــا وأبــو بكر المــل. الأخير، 
 
ً
 خــاصــة

ً
ــبـــاراة كــمــا الــســعــدي، يــلــعــب مـ

عاطفية  لكنها  الــســابــق،  فــريــقــه  أمــــام 
أكــثــر مــن ثـــأريـــة، فــالــاعــب الــــذي أنقذ 
طــرابــلــس مــن الــهــبــوط قــبــل موسمين، 
ــــى إثــــبــــات نــفــســه لــلــمــدرب  بـــحـــاجـــةٍ إلـ
أبقاه على مقاعد الاحتياط في  الــذي 
الـــدوري، ولا  في  الأخيرتين  المباراتين 
أمــثــل مــن ذلـــك إلا بالمساهمة  طــريــقــةٍ 

بتسجيل الأهداف. 
ــا الـــفـــريـــق الـــشـــمـــالـــي فــيــســعــى إلـــى  ــ أمـ
تــحــقــيــق ولـــو نــقــطــة الــتــعــادل لتعزيز 
بــالــبــقــاء، وهـــو يعتمد على  حــظــوظــه 
ــةٍ مـــــن لاعــــبــــي المــــديــــنــــة فــي  مــــجــــمــــوعــ
مغربي  وأحمد  أسعد  نزيه  مقدمتهم 

وفؤاد عيد وخالد علي.
ــل عــمــلــيــاً  ــ ــ ــار بــــــــدوره فـــقـــد الأمـ ــ ــــصـ الأنـ
بغريمه  ليس  لكن  بالعهد،  باللحاق 
ــه بـــفـــارق  الـــنـــجـــمـــة الـــــــذي يـــبـــتـــعـــد عـــنـ
ــــع شـــبـــاب  ــاط. مــــبــــاراتــــه مـ ــ ــقـ ــ خـــمـــس نـ
العهد.  ملعب  على  لعب 

ُ
ست الــســاحــل 

»الأخضر« الذي خسر جهود الظهير 
نـــصـــار نـــصـــار حـــتـــى خـــتـــام المـــوســـم، 
أيضاً  تعثراً جديداً سيُبعده  أن  يعلم 
عـــن الـــوصـــافـــة، فـــي حـــين أن الــســاحــل 
ــقــــاءه بــين  ــوزٍ يــضــمــن بــ ــ يــبــحــث عــــن فــ
المــدرب  فريق  أسبوعاً جديداً.  النخبة 
الــركــات  على  يعتمد  حــمــود  محمود 
والهجمات  الطويلة  والكرات  الركنيّة 
المرتدة، إذ سجل لاعبوه سبعة أهدافٍ 
مـــن الـــركـــنـــيـــات، ومـــدافـــعـــه الــســنــغــالــي 
ــاري كـــولـــيـــبـــالـــي يُـــشـــكـــل ثــنــائــيــاً  ــ ــاكـ ــ بـ
قــويــاً مــع مــواطــنــه عــبــد الــعــزيــز نــداي 
فــي الــحــالــة الــهــجــومــيــة. أمـــا الأنــصــار 
الــلــواتــي  الــتــونــســي حــســام  فيستعيد 
ليُشارك مجدداً برفقة الحاج مالك تال 
لكن  وحسن شعيتو وعباس عطوي، 
الفريق سيفتقد لجمهوره الممنوع من 

حضور المباراة بقرارٍ اتحادي. 
 
ً
مباراة يخوض  جانبه  من  الراسينغ 
الغازية،  الشباب  مواجهة  في  صعبة 
ــو مـــنـــقـــوصٌ مــــن خــــدمــــات خــلــيــفــة  ــ وهـ
جــابــيــه وطـــــارق حـــلـــوم، ويــلــعــب أمـــام 
فريقٍ لم يخسر في المباريات الخمس 
الأخـــيـــرة فـــي الـــــــدوري، لــكــنــه الــوحــيــد 
الذي سقط أمام الراسينغ في البطولة. 
رٍ جديد يعني أن مهمة البقاء 

ّ
أي تعث

في الدرجة الأولى ستزداد صعوبة.
ــقـــاع  ــبـ وعــــلــــى مـــلـــعـــبـــه يـــســـتـــضـــيـــف الـ
الــريــاضــي الــتــضــامــن صـــور. أصــحــاب 
الضيافة حالهم أسوأ من حال الصفاء 
يــتــذيّــل  ــلــــس، إذ  ــرابــ والـــراســـيـــنـــغ وطــ
 
ٌ
الــفــريــق الــبــقــاعــي الــتــرتــيــب، وخــســارة
 تعني اقترابه أكثر من الهبوط، 

ٌ
عاشرة

 مع لقائه الإخــاء في بحمدون 
ً
خاصة

وبعده الأنصار فالنجمة في الجولات 
فيسعى  التضامن  أمــا  المقبلة.  الثاث 
لاستعادة مركزه بين النخبة وتحقيق 
فوزه الرابع بعد نتائج مخيّبة بينها 

الإقصاء من كأس لبنان. 
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ة في بحمدون 
ّ

قم

وجمهور النجمة يعود إلى »المدينة«

يبتعد العهد في صدارة ترتيب الدوري اللبناني لكرة القدم، ومن خلفه النجمة، فيما ابتعد الأنصار عن المنافسة بعد تعادله الأسبوع الماضي. 

ب الهبوط إلى الدرجة الثانية. معظم مباريات الأسبوع الحالي )14( لا يقبل القسمة على اثنين، 
ّ
ة خاصة بين الأندية التي تسعى لتجن

ّ
المنافسة قوي

ا تحقيق الفوز أو الدخول أكثر في مرحلة الحسابات المعقدة
ّ

فإم

يسعى النجمة للفوز ومواصلة الضغط على العهد )عدنان الحاج علي(

لم ينجح الصفاء في الحصول

على نقطة واحدة من العهد 

خلال المواجهات الخمس

الماضية في الدوري

ة
ّ

الكرة اللبناني
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كلمات متقاطعة

2- دولــة   – الفرنسي  الإنــتــداب  لبنان خــال فترة  فــي  أول مجلس نيابي  1- رئيس 
أوروبية – بحر – 3- حشرات مجتهدة – عرض مسألة يُؤخذ بها أو لا يؤخذ بها في 
اجتماع عمل – 4- يحرّكه – راقب من بعيد – 5- نوع سمك مشهور – خنزير برّي – ما 
تبقى من نتائج النار – 6- حبّي – حيوان من الزحّافات شبيه بالحرذون ذنبه كثير 
العقد – ضمير منفصل – 7- مقتحم المهالك وغالباً ما يعرّض نفسه للخطر – حرف 
عطف أو للإستدراك – 8- بنيان مدينة مهدّمة – قنديل – 9- جُحر العنكبوت – مدينة 

فرنسية – خدع وخان – 10- الإستخفاف والامبالاة

أفقيا

1- ممثل ومقدم برامج أميركي راحــل من أصل لبناني أنشأ مستشفى سان جود 
لمعالجة الأطفال المصابين بالأمراض المستعصية – 2- من أسماء السيف – مدينة 
في فلسطين على المتوسط – 3- شبه جزيرة في بريطانيا – قصد بيت الصاة – 
4- متشابهان – حيوان أليف – دولة أفريقية – 5- إقترب منه – ما برز على الأرض 
كالأضراس – 6- صفة إمرأة لا تنجب – أغلظ أوتار العود – عيب – 7- فائز وغالب 
– حفر البئر – 8- ســدّه بــالــتــراب والــحــجــارة – قصّت وأخــبــرت – 9- عكسها ظرف 
مكان – مدينة هندية في البنجاب – 10- رئيس مجلس نيابي لبناني راحل خاض 

الإنتخابات الرئاسية بدعم من معظم اللبنانيين خال فترة الإنتداب الفرنسي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

س – رث – رت – 5- آداتهم – بور – 6- 
ُ
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وأهـــم   )1965-1891( بــورتــوريــكــو  لـــدولـــة  الــســيــاســي  الإســـتـــقـــال  زعــيــم 
شخصية في النضال خال القرن العشرين. كان يُعرف بإسم المايسترو 

والمحرر النهائي لأميركا
 = أبيض ■ 2+1  للتهنئة ■ 7+11+10+3 = خــاف  قال 

ُ
ت  =  6+5+4+9+8

بواسطتي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

تعود المدينة الرياضيّة في بيروت لاستضافة مباريات الدوري اللبناني لكرة القدم في الأسبوع 14، بعد فترة توقف استمرت لنحو شهرين. أرض المدينة 
ة جديدة، بعد التأهيل الذي خضعت له. وخلال الفترة 

ّ
العشبية تعود هذا الأسبوع في مباراة النجمة وطرابلس يوم غد الأحد )16:00 بتوقيت بيروت( بحل

نِي بالعشب، وجرت تدفئته وتغطيته لتجنب الأمطار والصقيع الذي شهدته العاصمة، والذي قد يؤثر به سلباً. الأرضية الجديدة لا شك في أنها 
ُ
الماضية اعت

ستنعكس إيجاباً على أداء الناديين بحضور الجماهير. )عدنان الحاج علي(

ة
ّ

أخبار محلي

اللمسات الأخيرة في البلدي

يضع المسؤولون على ملعب بيروت البلدي 
إليه  المباريات  عودة  قبل  الأخيرة  اللمسات 
اللقاء  سيستضيف  حيث  المقبل  الأسبوع 
بين الأنصار وضيفه السلام زغرتا ضمن 
الأسبوع الخامس عشر من الدوري اللبناني 
لكرة القدم. وأفاد مدير الملعب أحمد الربعة 
أن العمل قائم على وضع مقاعد البدلاء التي 
التي  لتلك  بتصميم جديد مشابه  ستكون 
المنخفضة  أي  العالمية  الملاعب  في  توضع 
وبمقاعد ثابتة وليست متحركة كما كانت 
الملعب  عشب  صعيد  على  أما  بالسابق. 
فهو في تحسّن مستمر لكن ما يعيق في 
الظروف  هي  أفضل حال،  إلى  به  الوصول 
المناخية وتحديداً برودة الطقس، كما أشار 
د أن الملعب سيكون 

ّ
الربعة. لكن ما هو مؤك

لن  وهي  المقبل.  الأسبوع  لمباراة  جاهزاً 
الوحيدة حيث سيستضيف  المباراة  تكون 

الملعب ثلاث مباريات أخرى للأنصار.

تعادل سلبي في زغرتا
الإخاء  نادي  حارس  يلعب  جديدة  مرة 
البطولة  دور  كسّاب  رضوان  عاليه  الأهلي 
حرم  حين  إضافية  نقاطاً  فريقه  ويمنح 
أمس  الفوز  من  زغرتا  السلام  مضيفه 
الأسبوع  افتتاح  في  المرداشية  ملعب  على 
لكرة  اللبناني  الدوري  من  عشر  الرابع 
القدم. إذ انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بعد 
لمهاجم  خطرتين  لكرتين  كسّاب  تصدي 
داخل  رأسية  من  ملحم  عدنان  السلام 
من  حرّة  كرة  إلى  إضافة  الصغير،  المربع 
الدقائق  في  شحادة  إدمون  السلام  قائد 
اللقاء. تعادل غير مرضٍ على  الأخيرة من 
الورق للزغرتاويين الذين يحاولون الابتعاد 
لظروف  نسبة  لكن  الخطرة.  المنطقة  عن 
الفريق  منها  يعاني  التي  والغيابات  المباراة 
مع إيقاف الحارس مصطفى مطر وإصابة 
ابتعاد  جانب  إلى  نياس  أمادو  المهاجم 
المدافع وليد إسماعيل، يمكن اعتبار النتيجة 
الضيوف  وعاد  الأرض.  لصاحب  مقبولة 
الشمال بنقطة قد تكون مرضية على  من 
أرض السلام العنيد، ليرتفع رصيد الإخاء 
حين  في  الرابع،  المركز  في  نقطة   21 إلى 
المركز  السلام 13 نقطة في  أصبح رصيد 

الثامن.

النهضة بر الياس يبتعد
الدوري  من  عشر  الرابع  الأسبوع  انطلق 
القدم  كرة  في  الثانية  للدرجة  اللبناني 
ضيفه  على  النبطية  للأهلي  بفوزين 
ملعب  على   )0  –  2( الياس  بر  النهضة 
مضيفه  على  صيدا  والأهلي  كفرجوز، 
الصفاء.  ملعب  على   )0  –  1( الحكمة 
في  حظوظه  أضعفت  للنهضة  خسارة 
إلى  الصعود  المنافسة على إحدى بطاقتي 
الدرجة الأولى مع تجمّد رصيد الفريق عند 
بخمس  بعيداً  الرابع  المركز  في  نقطة   21
نقاط مؤقتاً من شباب البرج الثالث برصيد 
26 نقطة والذي سيلعب غداً الأحد مع المبرة 
على ملعب العهد عند الساعة الثانية والربع. 
 21 إلى  رصيده  فرفع  النبطية  الأهلي  أما 
نقطة في المركز الخامس مؤقتاً. من جهته 
نقطة   28 إلى  رصيده  صيدا  الأهلي  رفع 
الثاني مؤقتاً بعد فوزه  المركز  إلى  صاعداً 
على الحكمة الذي تجمّد رصيده عند الـ17 

نقطة في المركز الثامن.
ويستكمل الأسبوع الرابع عشر اليوم بلقاء 
على  هومنتمن  ضيفه  مع  العربي  الشباب 
والربع،  الثانية  الساعة  عند  الصفاء  ملعب 
في حين يلعب غداً البرج مع الإصلاح البرج 
الشمالي على ملعب بحمدون عند الساعة 
الياس  الواحدة والنصف ظهراً، وناصر بر 
جمال  ملعب  على  ضيفه الإجتماعي  مع 

عبد الناصر في التوقيت عينه.



الصراع حول هويّة لبنان.
ثــــــم هـــــنـــــاك مــــســــألــــة تــــصــــريــــحــــات جــــبــــران 
رة عــن الــصــراع مــع إســرائــيــل،  ــتــكــرِّ

ُ
باسيل الم

وهـــي تــخــتــلــف عـــن خــطــب مــيــشــال عـــون في 
الاحتلال  وذمّ  الفلسطيني  الشعب  مناصرة 
تصريحات  تجاهل  يمكن  ولا  الإســرائــيــلــي. 
ــه،  ــلــ ــا حـــــــزب الــ ــهـ ــلـ ــاهـ ــتـــجـ ــا يـ ــمــ ــل - كــ ــيــ ــاســ بــ
ويتجاهلها صديق باسيل، قائد حزب الله. 
تــتــراكــم خــطــب وتــصــريــحــات بــاســيــل وهــي 
تتضمّن اعترافاً بحق إسرائيل في الوجود 
ــهــا فــي الأمـــن تـــارة أخـــرى )وفــي 

ّ
تـــارة وبــحــق

كلمته في ذكرى ٦ شباط نسب عبارة »أمن 
إسرائيل« إلى مبادرة »السلام العربيّة« مع 
تــرد فيها(. وقبل أســبــوع من  لــم  العبارة  أن 
إسرائيل  حــق  باسيل  ذكـــرَ  الأخــيــرة،  الكلمة 
فــي الأمــــن وكــــان ذلـــك فــي مــقــابــلــة مــع »ســي. 
 يومها على وسائل التواصل 

َ
إن. إن«، وقيل

الحديث  الإنكليزيّة خانته. وفي  العبارة  إن 
سياق  فــي  للبنان  دفاعيّة  استراتيجيّة  عــن 
البيان الـــوزاري، ذكــرت محطة »أو. تي. في« 
أي  المــوضــوع.   

ُّ
»لغويّة« ستحل تخريجة  أن 

أن موضوع الدفاع عن لبنان وتحرير أرضه 
 معظم 

ّ
بــــات لــعــبــة لـــغـــويّـــة. هـــكـــذا يــســتــخــف
القوى في لبنان بالخطر الإسرائيلي.

لقد  النقاش.  لــم يعد يحتمل  المــوضــوع  لكن 
للدفاع وفيه  الأعلى  المجلس  تــســرّبَ حديث 
يقرُّ مدير مخابرات الجيش بما هو معروف 
لــكــل الــلــبــنــانــيّــن والــلــبــنــانــيّــات، وبــمــا ثــبــتَ 
للعيان في عدوان تمّوز: أن الجيش اللبناني 
ــام الــعــدوّ  لــن يــصــمــدَ لأكــثــر مــن ٢٤ ســاعــة أمـ
ـــقـــارن ذلـــك بــمــقــاومــة صمدت 

ُ
الإســرائــيــلــي. ت

أمــام العدوّ أكثر مما صمدت ثلاثة جيوش 
. ونفي حقيقة عدم 

ً
عربيّة نظاميّة مجتمعة

الحالي،  الجيش  قائد   
ُ

الجيش يحمّل أهليّة 
اللبنانيّن،  أمـــام  جــوزيــف عـــون، مــســؤولــيّــة 
إذ هــو لا ينفكُّ يــكــرّرُ لازمــة أن الجيش على 
»جهوزيّة تامّة« لمواجهة إسرائيل )مستفيداً 
على ما يبدو من طائرات رش المبيدات وما 
أميركيّة(.  إنكشاريّة  مساعدات  من  شاكلها 
الــشــعــب  ــارح  يــــصــ لا  الـــجـــيـــش  قـــائـــد  إن  أي 
بحقيقة عدم قدرة الجيش على صدّ عدوان 
الذي  الجيش  فيما  مُتطوّعة،  مقاومة  ردّتــه 
ــوال الــضــرائــب الــلــبــنــانــيّــة خــاضــعٌ  ــى أمــ

ّ
يــتــلــق

أميركا  عليه  تفرضه  الـــذي  الضعف  لسقف 
)وأمـــيـــركـــا هـــي الــتــي تــريــد الــتــرويــج لكذبة 
ــل نـــســـف حــجّــة  ــ ــة الـــجـــيـــش مــــن أجــ ــ ــوزيّ ــهــ جــ

المقاومة(.
تــرافــق هــذه الحكومة وعـــود كــثــيــرة، وسعد 
فـــرصـــة   ٩٠٠،٠٠٠ بـــخـــلـــق  وعــــــد  الــــحــــريــــري 
عمل وهـــذا الــوعــد يحمل مــن المــصــداقــيّــة ما 
ــام الأخــيــرة  ــ ــرّ فـــي الأيـ ــد إلـــيـــاس المــ حــمــلــه وعـ
فرعاً  يــؤسّــسَ  بــأن  النيابيّة  الانتخابات  من 
)لمــاذا بتغرين، لا  »الإنتربول« في بتغرين  لـ
نـــدري(. وحــزمــة وعـــود »ســيــدر« ستزيد من 
إمساك دول الغرب بخناق الدولة والمجتمع 
فـــي لــبــنــان، وهـــي ســتــزيــد مـــن اخـــتـــراق دول 
الغرب للدولة والمجتمع في لبنان. ما يُسمّى 
لن  الحكومة  لها  لت 

ّ
هل الــتــي  بــالإصــلاحــات 

ــات«  تــخــتــلــف عـــن ســابــقــاتــهــا مـــن »إصــــلاحــ
ومن »مساعدات« ووعــود غربيّة برفع شأن 

الاقتصاد اللبناني.
ــع تغييراً فــي لــبــنــان. ليس 

ّ
ــاذجٌ مــن يــتــوق ســ

ــرم هــو  ــ ــهـ ــ ــام الـــســـيـــاســـي الـــطـــائـــفـــي الـ ــنــــظــ الــ
والصراعات  التوازنات  بل  المــســؤول،  وحــده 
الطائفيّة الداخليّة هي حامية للفساد بقدر 
الإقليميّة هي  التوازنات والصراعات  أن  ما 
ر  ــيـــة لــلــفــســاد. فــلــنــتــصــوَّ أيــضــاً حــامــيــة وراعـ
»المجتمع«  ى بـ ماذا سيكون ردّ فعل ما يُسمَّ
قــرّرت  الفساد  لــو أن حملة مكافحة  الــدولــي 
فتح دفاتر فؤاد السنيورة في الحكم. عندها، 
ستتشكّل حملة عالمية لإنقاذ »رجل الدولة« 
 فـــي وصــف 

ً
)لا يــجــد الـــســـنـــيـــورة غـــضـــاضـــة

الــدولــة« فــي بعض المقابلات  »رجــل  نفسه بـــ
ــــذه الـــحـــكـــومـــة لــــن تــخــتــلــف  ــيّـــة(. هـ الـــصـــحـــافـ
الإصـــلاح ومكافحة  ووعـــود  عــن سابقاتها، 
بــاءت  إلــى حــمــلات سباقة  الفساد ستنضم 
ــرّة، أن  ــ بــالــفــشــل. لــكــن الــجــديــد فــيــهــا هـــذه المــ
رئيس الحكومة اللبنانيّة يمكن أن يتعرّض 
ذ أوامر 

ِّ
للضرب والصفع والإهانة إذا لم ينف

ولـــــيّ الــعــهــد الـــســـعـــودي بـــحـــذافـــيـــرهـــا. لكن 
 ذو صداقات: يستطيع حينها 

ٌ
الحريري رجل

أن يستنجد برؤساء دول أجانب، وفي هذا 
مفخرة - وأية مفخرة - للبنان وشعبه.

* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil
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التيّار »المــدنــي« هــذا، إنــه لــن يسجّل سابقة 
في توزير العلويّن. والعلويّون هم أضعف 
مــن يكتب بحنن  لبنان. وهــنــاك  فــي  طائفة 
ــــن لا  عـــن الــجــالــيــة الـــيـــهـــوديّـــة فـــي لــبــنــان ومَـ
يـــرى فــظــاعــة الــتــمــيــيــز وتــحــقــيــر واضــطــهــاد 

العلويّن(.
لا يعرف الشعب اللبناني وزراءه الجدد لأن 
أسس  على  بناء  الـــوزراء  يختارون  الزعماء 
الــروابــط والــعــلاقــات. بعضهم يصبح وزيــراً 
ــه ابـــن الــزعــيــم، وآخــــر يــصــبــح لأنـــه صهر  لأنـ
الزعيم، وأخـــرى تصبح وزيـــرة لأنها زوجــة 
يــصــبــحــون وزراء لأنــهــم  والـــبـــاقـــون  زعـــيـــم، 
الذاتيّة  والــســيَــر  للزعيم.  وتــابــعــات  تابعون 
لــــلــــوزراء لا تــكــفــي لــلــحــكــم عــلــيــهــم مـــن قِــبــل 
لبنان  في  الذاتيّة  السيَر  الــنــاس. ومضمون 
مــتــروك لــكــل وزيـــر مــن دون ضــبــط المعايير 
والكفاءات، فيما يمكن أن يُترك الأمر لهيئة 
ــق فــي مضامن 

ّ
الــتــفــتــيــش المـــركـــزي كــي تــدق

ه موادّ غير 
َ
ن سيرت السير لأن هناك من يضمِّ

في  وزراء  أن  خصوصاً  صحيحة  أو  دقيقة 
رة )في  الماضي ضمّنوا سيرَهم شهادات مزوَّ
أميركا، يراجع »مكتب التحقيقات الفدرالي« 
ــيّـــة لــلــمُــعــيّــنــن والمـــعـــيّـــنـــات في  الــســيــرَ الـــذاتـ
الدولة(. فالوزيرة فيوليت الصفدي،  إدارات 
أنها نالت »شهادة  ، تذكرُ في سيرتها 

ً
مثلا

تــنــفــيــذيّــة فـــي الــقــيــادة الـــعـــامّـــة« )وهــــي غير 
تنظيم أحــمــد جــبــريــل( مــن جامعة هــارفــرد. 
لكن هذه ليست شهادة جامعيّة، بل هي ورقة 
ــادة« يحصل عليها مــن يدفع مبلغاً من  »إفـ
المال لحضور دورة في الفرع غير الأكاديمي 
وهو  قيومجيان،  ريشار  والوزير  للجامعة. 
طــبــيــب أســــنــــان، ذكــــــرَ فــــي ســـيـــرتـــه أنـــــه نـــال 
شهادة دراسات عليا من »مؤسّسة السياسة 
العالميّة«. لكن المؤسّسة ليست أكاديميّة وقد 
بها بسبب  ها 

َ
قطعت جامعة بوسطن صلت

ذلــــــك، وهـــــي تـــخـــتـــصّ بــتــخــريــج عــســكــريّــن 
ف يميني رجعي في 

ّ
أميركيّن )أسّسها موظ

إدارة رونالد ريغان(. أما محمد داوود فيذكر 
في سيرته أنه حاز »المرتبة الأولى في جميع 
سنوات دراستي الثانويّة بمتوسّط ١٦\٢٠«. 
ــه فــي  ــاتِـ ــرء عـــلامـ ــ لـــيـــس مـــألـــوفـــاً أن يـــذكـــر المــ
)كانت  الذاتيّة  الثانويّة في سيرته  المدرسة 
 يُقال - شنيعة في المدرسة 

ُّ
علاماتي - الحق

الثانويّة(.
ــوزراء فــي لــبــنــان لــم يــتــغــيّــرْ عبر  ــ وتــعــيــن الــ
السنوات. الاختصاص غير مطلوب، والولاء 
هو  الخارجيّة  الجهة  أو  الــحــزب  أو  للزعيم 
للتوزير. وتـــروي الصحف  الــوحــيــد  الــشــرط 
ــــي جـــيـــبـــه أســـمـــاء  أن نـــبـــيـــه بـــــــرّي يـــحـــفـــظ فـ
وزرائـــه حتى اللحظة الأخــيــرة، ولا يكونون 
عــلــى درايــــة بــتــوزيــرهــم. أي أن تــوزيــرهــم لا 
معيّنة.  عامّة  سياسة  ة 

ّ
بخط مرتبطاً  يكون 

لــلــوزارة، أي  وهــذه ترجمة للفهم السياسي 
للناخبن، لا  الــخــدمــات  لتقديم  مــجــال  أنــهــا 
أكثر. وحــزب الله كــان صريحاً في أنــه يريد 
بقاعيّاً لــوزارة الصحّة. أي أن الحزب يدخل 
السياسة من بابها التقليدي النفعي، وليس 

من باب إصلاحي يكافح فيه الفساد.
لكن  الفساد،  على  ها حرباً 

َ
أعلن الله  وحــزب 

تــبــاشــيــرهــا لـــم تــصــل إلــيــنــا بــعــد. والـــحـــزب، 
 لحماية مصنع »ميموزا«. 

َ
ل

ّ
مثل غيره، تدخ

والــتــحــالــفــات بـــن الأحــــــزاب والـــتـــيّـــارات في 
بمحاربة  جــديّــة  نيّة  أي  على  تقضي  لبنان 
الــــفــــســــاد. كـــيـــف يــمــكــن لـــلـــحـــزب أن يـــحـــارب 
ــا هـــــو مـــتـــحـــالـــف مـــــع حـــركـــة  ــمـ ــيـ الــــفــــســــاد فـ
ـــشـــاركـــة 

ُ
ــشــة فـــي الــــدولــــة والم

ّ
»أمـــــــل«، المــتــعــش

مــع الــحــريــريّــة وجــنــبــلاط فــي اغــتــنــام الــدولــة 
والــرأســمــالــيّــة فــي لــبــنــان مــنــذ الــطــائــف؟ هل 
ـــي مـــحـــاربـــة الــفــســاد 

ّ
يــمــكــن لــلــحــزب أن يـــول

وهذه  والسياسي؟  الانتخابي  تحالفه  على 
تسري على تحالف التيّار الوطني الحر مع 
سعد الحريري: أليس هذا التحالف هو الذي 

أسعد أبو خليل *

قبل   - اللبنانيّة  الحكومة  ولادة  أعلن  الــذي 
ولادتِها - هو سفير دولــة الإمــارات العربيّة 
ــــروت. هــــو عــــلِــــمَ بـــهـــا قـــبـــل أن يــعــلــمَ  ــيـ ــ فــــي بـ
بــهــا شــعــبُ لــبــنــان )الــعــظــيــم فـــي المــنــاســبــات 
الوطنيّة(. لو أن السفير الإيراني أو السوري 
 ولادة الحكومة - قبل ولادتها 

َ
هو الذي أعلن

إلى   
َ

نــزل السياديّة والحريّة قد  تيّار   
َ
لكان  -

 اســتــنــجــدَ بــحــلــف شــمــال 
َ
الـــســـاحـــات، ولـــكـــان

ل الصفيق من 
ّ

الأطلسي لنصرته ضدّ التدخ
قِبل سفراء دول أجنبيّة في شأن كان يجب 
أن يكون لبنانيّاً محض - حسب أدبيّات ذلك 
ق بما لا يروقه من 

ّ
الفريق فقط في ما يتعل

ه. وتصريح السفير 
َّ
لات لا تكون في صف

ّ
تدخ

لات 
ّ

 مرّة أخرى إلى أن الحديث عن التدخ
ُ

ل
ّ
يدل

في الشأن اللبناني يغفل دوماً فريقاً إقليميّاً 
له يكون مُباركاً من 

ّ
- عالميّاً عريضاً لأن تدخ

قِــبــل الإعـــــلام الــســائــد والمــنــظــمــات الـــدولـــيّـــة. 
ــه إلــــى لــبــنــان أكّــــدَ  ــارتــ وديـــفـــيـــد هــيــل فـــي زيــ
»نوع«  بصريح العبارة أن حكومته مهتمّة بـ
الــحــكــومــة فــي لــبــنــان. هـــذه لــو قــالــتــهــا دولــة 
معادية لأميركا لكان مجلس الأمن قد انعقد 
الحكومة،  وبــعــد تشكيل  طــارئــة.  فــي جلسة 
طلعت جريدة »الجمهوريّة« بعنوان )ردّدته 
الدوليّة على  محطة »إل.بي.سي«(: »الرقابة 
لبنان ستكون هــذه المــرّة جــديّــة«. لمــاذا تبرع 
وســائــل إعـــلام فــريــق الــســيــادة والــحــريّــة في 
إهانة كرامة لبنان وسيادته أكثر من غيرها؟

الصعوبة  بــهــذه  الــحــكــومــات  تأليف  لــم يكن 
اللبنانيّة:  التاريخ المعاصر للجمهوريّة  في 
مَــن يشاء  الرئيس يختار  كــان  الطائف  قبل 
بــالــتــوافــق- أحــيــانــاً - مـــع رئــيــس الــحــكــومــة، 
وإذا خالف رئيس الحكومة مشيئة الرئيس 
 بسهولة رئيسَ 

ُ
ستبد كان الأخير يستبدل

ُ
الم

الحكومة بــواحــد أكــثــر مــطــواعــيّــة )كـــان هذا 
 نادي 

َ
المسار حتى أزمــة ١٩٧٣ عندما توافق

رؤســـــاء الــحــكــومــات فـــي لــبــنــان عــلــى رفــض 
اخـــتـــيـــار ســلــيــمــان فــرنــجــيّــة لأمــــن الــحــافــظ 
 رئاسته للحكومة إلا أسابيع 

ْ
الــذي لم تطل

ــيـــاس ســركــيــس وأمـــن  مــــعــــدودة، كــمــا أن الـ
ان هو تكرار 

ّ
الجميّل اكتشفا أن شفيق الــوز

لتجربة سامي الصلح مع كميل شمعون: أي 
ي الذي، مقابل كرسي 

ّ
رئيس الحكومة السن

الــحــكــم ومـــكـــرمـــات، يـــوافـــق عــلــى مـــا يــريــده 
رئــيــس الــجــمــهــوريّــة ولـــو أتـــى عــلــى حــســاب 
مــــزاج أكـــثـــريّـــة أبـــنـــاء وبـــنـــات طــائــفــة رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة(. بــعــد الـــطـــائـــف، لـــم يــعــد رئــيــس 
ــره. كــانــت عمليّة  ــأمـ الــجــمــهــوريّــة الــحــاكــم بـ
تــشــكــيــل الــحــكــومــة لا تــطــول لأن المــخــابــرات 
السوريّة وعبد الحليم خدّام كانا يضغطان 
على كل الأطــراف للمضي بتشكيلة يتوافق 

عليها حلفاء النظام السوري. 
لــيــس هــنــاك فـــي لــبــنــان الـــيـــوم مِــــن مُــســيــطِــر 
. ولــــو أن لــبــنــان يخضع 

ٌ
ـــي، وهــــذا حـــســـن

ّ
كـــل

لسيطرة حزب الله - كما يكرّر إعــلام العدوّ 
الإســرائــيــلــي وكــمــا يــــردّد وراءه إعــــلام دول 
عمليّة  لكانت   - اللبناني  والــيــمــن  الخليج 
التشكيل تــتــمّ فــي خـــلال أســابــيــع. )وفـــارس 
سعيد يربط تأخير تشكيل الحكومة بالملف 
الــنــووي الإيـــرانـــي، ويــربــط إعـــلان الحكومة 
ـــه يــربــط 

ّ
ـــــي، ولـــعـــل ــرانـ ــ ــــووي الإيــ ــنـ ــ بـــالمـــلـــف الـ

خسارته في الانتخابات - بعد زمن سيطرة 
النووي الإيراني(.  - بالملف  النظام السوري 
لكن وتيرة تشكيل الحكومة باتت تعبّر عن 
لبنان،  في  والصراعات  التناقضات  حقيقة 
وهـــي تــرتــبــط أيــضــاً بــاحــتــدام - أو تــهــدئــة - 
ـــرات والـــصـــراعـــات الإقــلــيــمــيّــة. الــشــرخ 

ّ
الـــتـــوت

ي - الشيعي يزيد من تفاقم الصراعات 
ّ
السن

إن  التشكيل.  عمليّة  على  ــر 
ّ
ويــؤث لبنان  فــي 

ة 
ّ
حصول هدنة أو مصالحة بن قيادات السن

والــشــيــعــة عــلــى مــســتــوى المــنــطــقــة مــن شأنه 
حساب  على  لكن  اللبناني  التوافق  تسهيل 
الوزن السياسي - الطائفي للمسيحيّن. إن 
ارتباط التيّارات السياسيّة للمسيحيّن في 
الشيعي  أو  ــي 

ّ
الــســن الــصــراع  ــيْ 

َ
بــطــرف لبنان 

للمسيحيّن  الــســيــاســي  الــضــعــف  مـــن   
َ

ـــل
َّ
ــل قـ

)وهــــو ضــعــف ديــمــوغــرافــي فـــي جــانــب منه 
وسياسي في جانب آخــر، مرتبط برهانات 
خــاطــئــة أقــدمــت عليها قـــيـــادات شــعــبــيّــة في 
الــــوســــط المــســيــحــي الــلــبــنــانــي فــــي ســـنـــوات 
يــأتــي يوم  الــحــرب( فــي المرحلة الحالية. قــد 
ــيــــادات الـــســـنـــيّـــة والــشــيــعــيّــة  ــقــ ــقــــومُ فـــيـــه الــ تــ
للدروز  التام  التجاهل  مع  بتشكيل حكومة 
والمــســيــحــيّــن )هــكــذا مـــرّت عــرضــاً معارضة 
ســعــد الـــحـــريـــري الــقــاطــعــة لـــتـــوزيـــر ســريــان 
لبنانيّن أو علويّن لبنانيّن - وقــال، زعيم 

المستحيل ممكناً؟ وحافظ  الإبـــراء  جعل من 
الحزب على توزير محمد فنيش، لكن ما هي 
إنجازات فنيش في سنوات وزارته الطويلة 
)غــيــر الإنــــجــــازات الــســيــاســيّــة فـــي الــتــصــدّي 
للسنيورة في حكومته خصوصاً في حمأة 
عدوان تمّوز(؟ هل هناك إنجاز واحد له في 
 اسمه في وزارة الطاقة 

َ
أي وزارة؟ وقد اقترن

بمشروع للخصخصة حاز إعجاب الحريريّة 
في لبنان. ووزير الصحّة الجديد هو طبيب، 
والوزارة لا تحتاج إلى طبيب مداوٍ بقدر ما 
هي تحتاج إلى خبير صحّة عامّة أو إدارة 
عامّة )وهناك بعض الأطبّاء من الخبراء في 
الصحّة العامّة(. ولو أن الحزب أراد بالفعل 
ــرَّ عـــلـــى تــعــيــن  ــ ــكـــان أصــ مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد لـ
إسماعيل سكريّة الذي )في كتابه »الصحّة: 
حــــق وكــــــرامــــــة«( لــــه بـــرنـــامـــج عـــمـــل واضــــح 
لإصــلاح الـــوزارة والــتــصــدّي لفساد شركات 
الأدويـــــــة )وزيــــــر الـــصـــحّـــة الـــجـــديـــد مــتــعــاقــد 
بصفة مُحاضِر مع شركات الأدوية كما ورد 
في سيرته(. إسماعيل سكريّة كان يمكن له 
تقديم تخفيضات كبيرة في أسعار الأدوية 
لــكــن شـــركـــات الأدويـــــــة مــرتــبــطــة بــالمــصــالــح 

السياسيّة - الاقتصاديّة الحاكمة.
 
ّ
وأصبح للنساء أربع وزيــرات، وأصبح لهن
لكن  والـــشـــبـــاب«.  الـــنـــســـاء  »تـــأهـــيـــل  لــــ وزارة 
ــرَ إلــى »تمكن المـــرأة والــشــبــاب«،  الاســـم تــغــيَّ
 فــقــط في 

ُ
كـــأن الــعــنــصــريّــة الـــذكـــوريّـــة تــكــمــن

ــــط شــــأن  ــ ــــل« ولــــيــــس فـــــي ربـ ــيـ ــ ــأهـ ــ عـــــبـــــارة »تـ
ــادة  ــال، عـــلـــى عــ ــ ــفــ ــ ــاء بـــالـــشـــبـــاب والأطــ ــسـ ــنـ الـ
ــتـــي تــتــعــامــل  ــة الـ ــ ــوريّ ــذكــ أبـــشـــع الــتــقــالــيــد الــ
 غــيــر مكتمل 

ٌ
ــرأة عــلــى أنـــهـــا مـــخـــلـــوق ــ مـــع المــ

الـــتـــكـــويـــن ويـــحـــتـــاج إلـــــى إشــــــــراف ورعــــايــــة 
النسائيّة  بالتعيينات  والاحــتــفــال  الــرجــل. 
ــل فهماً 

ّ
فــقــط كــــون صــاحــبــاتــهــا نـــســـاء يــمــث

ع من ساسة 
ّ
مغلوطة للنسويّة. لكن هل نتوق

المــرأة  المختصّ بتسليع  لبنان، ومــن إعلامه 
وتــشــيــيــئــهــا، فــهــمــاً لــلــنــســويّــة؟ حــتــى بعض 
النسويّات في لبنان - ومعهم سفراء الدول 
نــســاء من  أربـــع  - ابتهجوا لتعين  الــغــربــيّــة 
قبل زعماء رجال. وليست بن النساء واحدة 
العكس،  أو عقيدة نسويّة. على  تحمل فكراً 
 ينتمن إلــى أحــزاب وتــيّــارات بعيدة كل 

ّ
هــن

أكثر  ابتهج  من  وهناك  النسويّة.  عن  البعد 
لأن وزارة الــداخــلــيّــة بــاتــت فــي أيـــدي امـــرأة. 
وهـــل نبتهج أيــضــاً لــو أن جــهــاز مــخــابــراتٍ 
ــرأة  عــربــيــاً بـــات فــي يــد امـــــرأة؟ هــل قــيــادة المـ
ل نصراً نسويّاً 

ّ
لأجهزة القمع والتعذيب يمث

النساء يضفن لمسة  أن  إنسانيّاً؟ وفكرة  أو 
فكرة  هــي  مناصبهن  على  وإنسانيّة  حنان 
عــنــصــريّــة ذكـــوريّـــة تنتمي إلـــى فــكــر الفصل 
ــة وبـــن  ــ ــوريّ ــذكــ الــعــقــلــي بــــن »الـــطـــبـــيـــعـــة« الــ
»الـــطـــبـــيـــعـــة« الـــنـــســـائـــيّـــة. عـــلـــى الـــعـــكـــس، إن 
تعيينات النساء في المجتمعات البطريركيّة 

إلــى مناصب  اللواتي يصلن  بالنساء  تدفع 
رفيعة إلى انتهاج سياسة صقوريّة حربيّة 
عدوانيّة في السياسة الخارجيّة )كما فعلت 
هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون( لإثـــبـــات ذكـــوريّـــة المـــرأة 
السياسيّة. وليس صدفة أن النساء اللواتي 
 
َ
وصلن إلى أعلى المناصب في بلادهن عُرفن
الــخــارجــيّــة، مثل  بــالــعــدوانــيّــة فــي السياسة 
بنازير  أو  ثاتشر  مارغريت  أو  مئير  غــولــدا 
بــوتــو أو أنـــديـــرا غـــانـــدي. وتــســتــطــيــع المـــرأة 
القائدة أن تكون معادية للنسويّة كما كانت 

 .
ً
غولدا مئير ومارغريت ثاتشر مثلا

ل  الــوزيــر ريشار قيومجيان يُسجَّ وبــدخــول 
ــي إلـــى  ــ ــوّاتــ ــ مــــــــرّة أخــــــــرى وصــــــــول مـــقـــاتـــل قــ
دُ فيها وساماً من 

ّ
الحكومة )له صورة يتقل

بشير الجميّل(. وقد وصل مقاتلون من قِبل 
عـــن الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي والـــقـــوّات 
الــلــه إلــى الــحــكــومــة. لكن الحكومات  وحـــزب 
لم تشهد وصول مقاتلن من أحزاب الحركة 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــحـــزب  ــيّـ ــنـ الـــوطـ
الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي. كـــان النظام 
السوري يمنع وصــول هــؤلاء فيما احتضن 
وصـــول مقاتلن قــوّاتــيّــن ممن شــاركــوا في 
المـــجـــازر وتــعــامــلــوا مــع الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي، 
مثل إيلي حبيقة الذي فرضه رفيق الحريري 
والنظام السوري على الحكومات اللبنانيّة 
وعلى مجلس النوّاب. وبوصول قيومجيان 
إن  اللبنانيّة:  الأهــلــيّــة  للحرب  سمة  تتضح 
مقاتلي فريق اليمن الانعزالي الذي تحالف 
مــع الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي يــزهــون بتجربتهم 
الحركة  مقاتلي  عــلــى  يظهر  فيما  الــقــتــالــيّــة 
منهم  الكثير  على  أو   - المتقاعدين  الوطنيّة 
- الــشــعــور بــالــنــدم أو الــخــجــل مــن الــتــجــربــة. 
الــذي انهزم شــرّ هزيمة -  إن سرديّة الطرف 
الــعــدوّ - ســادت بفعل  أي فريق التعاون مع 
اعــتــنــاقــهــا مـــن قِـــبـــل الـــحـــريـــريّـــة وحــلــفــائــهــا، 
م خدمة  قــدَّ الــذي  إبراهيم  بما فيهم محسن 
عن  الانعزاليّة  للسرديّة  سنوات  قبل  كبيرة 
الــحــرب عندما قـــدّم اعــتــذاريّــة عــن أفــضــل ما 
ميّز تجربة الحركة الوطنيّة، أي الدفاع عن 

المقاومة الفلسطينيّة.
وتـــكـــرّس الــحــكــومــة الــثــنــائــيّــة الــجــديــدة بن 
ــار الـــحـــريـــريّـــة.  ــ ــيّ ــار الـــوطـــنـــي الــــحــــرّ وتــ ــيّـ ــتـ الـ
لــكــن تـــبـــوّء ســعــد الــحــريــري لمــنــصــب رئــاســة 
أن يكون محظوراً. هذا  كــان يجب  الحكومة 
الأهليّة  الفتنة  بــيــان  يتلو  أن  ارتــضــى  رجــل 
من الرياض كي ينقذ نفسه من حفلة صفع 
وضرب من قِبل أتباع محمد بن سلمان. هذا 
، كما كُتب من قبل عامر محسن، بــدورٍ 

َ
ــبِــل

َ
ق

كـــان مــرســومــاً لــه أن يــفــجّــر حــربــاً أهــلــيّــة في 
لبنان. ولم يعتذر الحريري عن فعلته بل هو 
غيره  أو  سلمان  ابــن  يشير  عندما  يضحك 
إلى محنته الشخصيّة التي لم يخرج منها 
ــة مــن الــــدول الأجــنــبــيّــة التي  ــل دولـ

ّ
 بــتــدخ

ّ
إلا

تــرعــاه فــي الــحــكــم، كما رعــت أبـــاه مــن قبل - 
وكل هذه الرعاية هي باسم السيادة طبعاً. 
إن تجربة الحريري في الرياض، واحتجازه 
م عــلــيــه الحكم  ـــحـــرِّ

ُ
رهــيــنــاً، كــانــت يــجــب أن ت

لأنــنــا لا نــعــلــم طــبــيــعــة الــصــفــقــة الــتــي جــرت 
أن  بينه وبــن محمد بن سلمان، خصوصاً 
هناك موضوعاً ماليّاً بينهما، بالإضافة إلى 
الحريري  ابــن سلمان على مسلك  اعــتــراض 
الــســيــاســي )وقـــــد أدت غــضــبــة ولــــي الــعــهــد 
السعودي إلى إجراء تغيير شامل في فريق 
سعد الحريري(. لكن الارتهان صفة متلازمة 
لــلــحــكــم فـــي لــبــنــان، والـــحـــريـــري، الــــذي رُبـــط 
ــة - حسب  ــانـ ــى الــصــفــع والإهـ

ّ
بــكــرســي وتــلــق

وصــــف ديــفــيــد إغــنــاطــيــوس فـــي »واشــنــطــن 
 حريّة 

ّ
بوست« - ليس حرّاً في قــراره، أو أقل

ــازه. لــكــن جميع  ــتـــجـ ــراره مـــن بــعــد احـ ــ فـــي قــ
الأطــــراف، بما فيها حــزب الــلــه، أصـــرّت على 
رئاسة الحريري وهي تقبل به حتى لو كان 
اعتقله وضربه  - أجندة من  - جهاراً  يحمل 

وشتمه في الرياض.
لكن التيّار الوطني الحرّ يبقى منتصراً من 
خلال الأحد عشر وزيراً - لا كوكباً. صحيح أن 
التيّار يتميّز أنه يأتي بوزراء اختصاصيّن 
- كــمــا تقول  فــي مــجــالاتــهــم لكنهم  كــفــوئــن 
ــون 

ّ
صديقة خبيرة فــي شـــؤون الــتــيّــار - يــول

الولاء لباسيل على الاختصاص. وهو، مثل 
 

ُ
ل

ّ
نبيه برّي كما تقول الصديقة إيّاها، يفض

الوزراء غير النجوم كي لا يصعدوا سياسيّاً 
عــلــى حــســاب الــزعــيــم الأوحــــــد. لــكــن بــاســيــل 
يوحي أنه يخطو نحو قيادة سياسيّة ذات 
إلى  عــون  عــن طريق ميشال  معالم تختلف 
الرئاسة منذ عام ٢٠٠٥. جبران باسيل شكّل 
 قصداً 

َ
ثــنــائــيّــة مــع ســعــد الــحــريــري، وفــصــل

 
ُ

مع حزب الله في الانتخابات، ثم بدأ يطلق
تــصــريــحــات مــتــنــوّعــة وشــــــاركَ فـــي تمجيد 
ر عن رجوع )غير  بشير الجميّل. باسيل يعبِّ
الــلــبــنــانــيّــة وللترويج  لــلانــعــزالــيّــة  مــحــمــود( 
لــهــويّــات ســيــاســيّــة لــم يــعــتــرف بــهــا دســتــور 
ــفــتــرض أن يحسم 

ُ
الــطــائــف الـــذي كـــان مــن الم

الحكومة الجديدة وطقوس السياسة في لبنان

ها 
َ
حزب الله أعلن

حرباً على الفساد 

لكن تباشيرها لم 

تصل إلينا بعد

الاحتفال بالتعيينات

ة فقط كون 
ّ

النسائي

ل
ّ
صاحباتها نساء يمث

ة
ّ
فهماً مغلوطاً للنسوي

)دالاتي ونهرا(
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سعد الله مزرعاني *

بين العناوين التي تقدّمت في السنوات الماضية عموماً، وفي الأشهر الأخيرة خصوصاً، عنوان 
الأذهــان  في  الأقــل  على  تحولهما،  وبــدء  عنها،  الناجم  الاجتماعي  والتوتر  الاقتصادية  الأزمــة 
لم يبلغاها منذ حقبة طويلة. في بداية  إلى مرتبة  الشارع مؤخراً(،  والهواجس والمعاناة )وفي 
المتضررون  الليرة.  تدهور سعر صرف  من  بالتأكيد،  معظمهم  اللبنانيون،  عانى  التسعينات 
كــانــوا أكثرية المــواطــنــين. لكن، حصول ذلــك بعد حــرب أهلية دامــت حــوالــى 15 سنة، ثــمّ إقحام 
المضاربة المالية )ذات الاستهداف السياسي( من أجل إسقاط رئيس الحكومة وحكومته والمجيء 
بسواهما، قد برّرا، نسبياً، تلك القفزة، في سعر صرف الليرة، التي تراجعت سريعاً بعد تحقيق 
الهدف من ورائها! ثم إن طبيعة المرحلة آنذاك )أي الارتياح لوقف الاحتراب الأهلي والاتفاق على 
تسوية »الطائف« وتكريسها(، قد طغيا على كل ما عداهما، ســواءً كان بحجم اغتيال رئيس 
إلى درجة مأساوية.  الليرة  أو بحجم تدهور سعر صرف  المنتخب رينيه معوض،  الجمهورية 
ف من ذلك أيضاً، ما راهن عليه المزاج الشعبي، بأكثريته، من أن مجيء رجل الأعمال اللبناني 

َّ
خف

ل انعطافي إيجابي لمصلحة  السعودي رفيق الحريري رئيساً للحكومة سيؤدّي إلى إحداث تحوُّ
د  ر أن ضجيجاً كبيراً كان قد مهَّ

ّ
معالجة سريعة لبعض كوارث الحرب إن لم يكن لمعظمها! نتذك

لذلك عبر مبادرات الحريري: رفع الأنقاض من شوارع العاصمة، المنح الدراسية لآلاف الطلاب 
المحادثات  فقد ساهمت  الأســطــوريــة... كذلك  بالبواخر  البلاد  وإنــارة  الإعمار  وعــود  اللبنانيين، 
الكيان الصهيوني وممثلي بعض »دول الطوق« والفلسطينيين في تعزيز  المنفردة بين ممثلي 
 لـ اتفاقية »وادي عربة« مع الأردن، واتفاقية »أوسلو« مع 

ً
أوهام تبلور تسوية شاملة استكمالا

السلطة الفلسطينية...
الأزمة الاقتصادية الاجتماعية، آنذاك، تبعثرت وضاعت إذن وسط ضجيج أكبر حول شعارات 
بالنسبة  الإعــمــاري«  »المــشــروع  وبــلــورة  لبناني،  لفريق  بالنسبة  الــســوري«  »الاحــتــلال  مواجهة 
كــان يعمل تحت الإشــراف  ثالث  لفريق  بالنسبة  بــأخــرى  آخــر، واســتــبــدال هيمنة  لفريق كبير 
وتقاسم  والإدارة  السلطة  مــجــالات  فــي  حــاســم  نــفــوذ  ممارسة  على  ويثابر  المباشر  الــســوري 
المكاسب في ميزان قوى جديد كان عنوانه »ترويكا الحكم« وصناديق الإنفاق والنهب الموزعة 
طائفياً، والسيطرة على القطاعات الناشئة، الخاضعة أيضاً لمنطق الاحتكار والتقاسم، كالإعلام 
ومرافق ومؤسسات الدولة ما بعد الحرب... هذا طبعاً بالإضافة إلى استمرار المقاومة ضد العدو 
بالانسحاب  وّجت 

ُ
ت ذلــك  مجرى  في  مهمة  واتفاقيات  عدوانية  محطات  وحصول  الإسرائيلي 

الــعــدو، مــرة جديدة في  الذليل عــام 2000، ولاحــقــاً، بنتائج عــدوان تموز لعام 2006 حين هُــزم 
لبنان، رغم كل جبروت أسلحته وضخامة الدعم وآمال الأميركيين التي كانت معقودة على ذلك 
العدوان: بنشوء »شرق أوسط جديد«، وبتدارك الإخفاقات الأميركية في العراق، وبالقضاء على 
ما تبقى من مقاومة في لبنان وسوريا والمنطقة عموماً لمصلحة واشنطن وتل أبيب وحلفائهما 

المعلنين والمضمرين...
»النموذج  سلبيات  تتراكم  بــدأت  منذ  تباعاً  يبرز  بــدأ  والاقــتــصــادي  الاجتماعي  العامل  تــقــدّم 
ر به واعتمده وقاده الرئيس الشهيد رفيق الحريري. تفاقمت هذه السلبيات 

ّ
الاقتصادي« الذي بش

مع تطورات الوضع في المنطقة عموماً وسوريا خصوصاً ابتداءً من ربيع عام 2011. وحيث أن 
النموذج المذكور قد تأسس على الريع دون الإنتاج وعلى إقامة »جنة ضريبية« لمصلحة كبار 
المتمولين والمضاربين وعلى الفوائد العالية للتوظيف في سندات الخزينة لتمويل العجز والدين 
أدى  فقد   ...

ً
كــافــة الخدماتية في جوانبها  البنية  وتدهور  والصفقات  النهب   عن 

ً
الــعــام... فضلا

ل في الاستهتار 
ّ
المتوحش تمث الجشع  إلى بروز نوع من  المحاسبة  الفلتان و»الشطارة« وعدم 

ف وجسّد كل ذلك ملف أزمة النفايات التي 
ّ
بمصالح الناس وبشروط الحفاظ على البيئة... كث

اندلعت في أواسط عام 2015. كانت تلك الأزمة بداية انكشاف النموذج السياسي والاقتصادي 
على خلل عظيم لجهة الاستهتار بصحة المواطنين وسلامة البيئة وإخضاعهما لآليات الصفقات 
والسمسرة التي ترتدي، كالعادة لبوساً طائفياً ومذهبياً. لكن هذه الأزمة التي جرى امتصاص 
النقمة الشعبية بشأنها بالمناورات والتدابير الجزئية والقمع والبلطجة وكذلك بضعف وتشتت 
البروز  إلــى  عــاد  وأشــمــل،  أوســع  فــي خلل  الجليد  الشعبية، كانت رأس جبل  التحركات  قــيــادة 
إلى حافة هاوية وإفــلاس يتهددان،  لبنان  المؤشرات الاقتصادية جميعها ووصــول  مع تدهور 
خصوصاً، ملايين اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود في الفئتين الشعبية والمتوسطة. هؤلاء، مع 
احتمال انهيار سعر صرف الليرة وفرض ضرائب ورسوم جديدة)عليهم بالأساس( وإفلاس 
الخزينة والعجز عن سداد الديون وارتفاع الفوائد، فيما يستمر النهب والهدر والصفقات، هؤلاء، 
زت جزئياً حتى الآن، الاستعداد 

ّ
استشعروا مخاطر غير مسبوقة ضاعفت لديهم القلق، وحف

للمشاركة في الاحتجاج كما برز في المظاهرات والتحركات التي حصلت في الأسابيع الماضية.
التيار  بــه  اضطلع  طائفي  تسعير  مــن  رافقها  ومــا  وقانونها  الانتخابات  مرحلة  ساهمت  لقد 
لكن  والاقتصادية.  الاجتماعية  الأزمــة  مؤقتاً، عن  ولو  الأنظار،  العوني خصوصاً، في صرف 
التعثر في تشكيل الحكومة كشف الكثير من زيف الوعود وخطأ التوجهات التي تؤكد المضي 
الوعود والتي  النهج ذاتــه، كما في مؤتمر »سيدر«، وتوصيات »ماكينزي« المجمّلة ببعض  في 
بمصالح  والاستهتار  والتحاصص  الفئوية  في  بالمضي  مشفوعاً  الأســوأ   

ّ
إلا منها  يعتمد  لن 

ومصير البلد والناس. تجلى ذلك سريعاً في البيان الوزاري وفي التصريحات المتلاحقة لرئيس 
ف وفي الإجماع المريب والسريع على البيان الوزاري. ثمة اتجاه حاسم لدى أطراف 

ّ
الوزراء المكل

السلطة نحو تدفيع المواطنين ثمن خطأ نهجهم وهدرهم وفئويتهم ونهبهم لموارد البلاد دون 
حسيب أو رقيب. يجري الحديث عن »تدابير مؤلمة« )لمن!( منها زيادة رسم خمسة آلاف ليرة 
بالمئة،  الــــ15  حــدود  إلــى   )TVA( المضافة  القيمة  على  الضريبة  ورفــع  البنزين،  على صفيحة 
دقته  الــذي  الخطر  ناقوس  بـــدوره،   ... العام  القطاع  في  والمتقاعدين  العاملين  رواتــب  وتخفيض 
ز لدى فئات واسعة من المواطنين  جهات دولية متضررة أو متابعة، أعاد إلى الواجهة المخاطر وعزَّ
شعور الخوف، وبالتالي التحرك للمساهمة في درء مخاطر سعي أطراف السلطة لتدفيع الفئات 

الضعيفة والمتوسطة ثمن الأزمة من لحمها الحي.
الممكن  مــن  يعد  لــم  ــويــات.  الأول عــداد  فــي  بقوة  الاجتماعية تفرض نفسها  الاقتصادية  الأزمـــة 
لدفع  مشبوهة،  جهات  قبل  مــن  استخدامها  إمكانية  مــن  أو  وقعها  مــن  التخفيف  أو  حجبها 
ي 

ّ
الأمور في البلاد نحو الفوضى الشاملة... المعارضة والجهات والفئات المتضررة مطالبة بالتحل

بالوعي والمسؤولية لمتابعة هذه المتغيرات ولتنظيم مواجهة تأخد بعين الاعتبار جانبي المعركة: 
الوطني والاجتماعي في الوقت عينه.   

* كاتب وسياسي لبناني

م العامل الاقتصادي 
ّ

تقد

الاجتماعي 
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أعـــــادت الــتــســريــبــات الـــتـــي نــشــرتــهــا 
صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـــورنـــال« 
عن موعد مفترض جديد لانسحاب 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مـــن ســـوريـــا، في 
الأسئلة  طــرح  المقبل،  نيسان  نهاية 
ــــاب  ــــحـ ــــسـ ــة الانـ ــ ــيــ ــ ــ ــفــــســــهــــا حـــــــــول آل نــ
ــــرض أن  ــتـ ــ ــفـ ــ ــي يـ ــ ــتــ ــ ــ والاتـــــــفـــــــاقـــــــات ال
يـــتـــم إنــــجــــازهــــا قـــبـــل إتــــمــــامــــه. ولـــم 
يــخــرج مــن أنــقــرة، المــعــنــيــة بــالــدرجــة 
الــزمــنــي للخطوة  بــالــجــدول  الأولــــى 
ـــ ما  ـــ ـــ ـــ حــتــى لــيــل أمــــس ـ ـــ ـــ الأمــيــركــيــة ـ

ــيــهــا مــعــلــومــات 
ّ
يـــؤكـــد أو يــنــفــي تــلــق

رسمية من واشنطن في هذا الشأن. 
عن  »رويــتــرز«  وكــالــة  نقلت  وبينما 
مـــســـؤول تـــركـــي لـــم تــســمّــه قـــولـــه إن 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــم تــظــهــر لأنــقــرة 
ــارة فـــي شـــأن مــوعــد اكــتــمــال  ــ أي إشـ
الانــــســــحــــاب، نـــشـــرت تـــأكـــيـــداً لمــوعــد 
قبل  مــن  نفسه  المفترض  الانــســحــاب 
أيضاً.  مُــعــرّف  غير  أميركي  مسؤول 
وكان اللافت في ما نقلته »رويترز« 
ــيـــر، إشـــارتـــه إلــى  عـــن المـــســـؤول الأخـ
أن خــطــة الانـــســـحـــاب وفــــق الـــجـــدول 
الزمني هذا تشمل قاعدة التنف قرب 
ــــ  العراقية  ــــ  مثلث الحدود السورية 
الأردنـــيـــة، وهـــو مــا يــتــنــاقــض مــع ما 
رشــح عــن عــدة مــســؤولــين أميركيين 
خـــلال الــشــهــر الأخــيــر. كــذلــك، امتنع 
كــل مــن »الــتــحــالــف الــدولــي« ووزارة 
ــة عـــــن الـــحـــديـــث  ــيــ ــركــ ــيــ الــــــدفــــــاع الأمــ
إلـــى الــوكــالــة حـــول الــجــدول الزمني 

للانسحاب.
ــث الـــرســـمـــي  ــديــ ــحــ ــاب الــ ــ ــ ــا غـ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
ــي، أمــــــــــس، حــــــــول تـــــطـــــورات  الــــــتــــــركــــ
المــــحــــادثــــات مــــع واشـــنـــطـــن، خــرجــت 
تصريحات لافــتــة مــن مــوســكــو، عبر 
ــا عـــــدد مــــن وســـائـــل  ــ ــراهـ ــ مـــقـــابـــلـــة أجـ
ــر الــخــارجــيــة  ــ الإعـــــلام مـــع نـــائـــب وزيـ
ت 

ّ
الروسي سيرغي فيرشينين. وغط

أجــوبــة الـــوزيـــر، الــــذي رافــــق مبعوث 
ــه المــعــنــيــة  ــ ــــولاتـ ــــي جـ ــلــــين« فـ ــرمــ ــكــ »الــ
بـــالمـــلـــف الــــــســــــوري، مــــســــار تــشــكــيــل 
ــة« ومـــصـــيـــر  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ ــنــــة الـ ــلــــجــ »الــ
ــفـــرات، كما  إدلــــب ومــنــاطــق شــرقــي الـ
الانـــــســـــحـــــاب الأمـــــيـــــركـــــي المـــفـــتـــرض 
ــداءات الإســرائــيــلــيــة المــتــكــررة  ــتــ والاعــ
أن  على سوريا. وأوضــح فيرشينين 
»اللجنة  إنــشــاء  على  مستمر  العمل 
الأمم  رغبة  مراعاة  مع  الدستورية«، 
المتحدة في استبدال بعض الأسماء 
في قائمة »المجتمع المدني« من دون 
ــة عــلــى »جــــــودة الــعــمــلــيــة«،  المـــســـاومـ
مــشــيــراً إلـــى أن النقطة الأهـــم هــي أن 

الحسكة ـــ أيهم مرعي

لــم تنته مــعــانــاة أهـــل ريـــف ديـــر الـــزور 
بـــخـــروجـــهـــم أحــــيــــاء مــــن آخـــــر مــعــاقــل 
»داعــــــــش« فــــي بـــلـــداتـــهـــم عـــلـــى الــضــفــة 
دفعوا  الــفــرات. وبعدما  لنهر  الشرقية 
تحوّل  نتيجة  لأعـــوام،  كبيرة  ضريبة 
ــد مـــن أبـــرز  ــ مــنــاطــقــهــم قـــســـراً إلــــى واحـ
مــراكــز »الإرهـــــاب الــعــالمــي«، ومـــا صُــبّ 
فوقهم من قذائف جراء ذلك، اضطروا 
ــنــــزوح عــبــر واحــــــدة مـــن أقــســى  إلــــى الــ
غــيــر مجهّزة  نــحــو مخيمات  المــنــاطــق 
لاســتــقــبــال أعــــدادهــــم الـــكـــبـــيـــرة. وإلـــى 
الكبير، يواجه  الخدمات  جانب نقص 
الــكــثــيــر مـــن الــنــازحــين تــهــمــة الانــتــمــاء 
إلى »داعش« أو احتضان التنظيم، ولا 
أنهم  التأكيد  ذلــك ســوى  لــردّ  يمكنهم 
كــانــوا مــغــلــوبــين عــلــى أمـــرهـــم، وآثــــروا 
ــــي مــــحــــاولــــة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  ــقــــاء فـ ــبــ الــ
ممتلكاتهم وأرزاقهم، مذكّرين بأن من 

حاول الفرار لقي »قصاص« التنظيم.
قــاطــنــو مخيم الــهــول الــجــدد فــي ريــف 
ــيـــوم  الـــحـــســـكـــة الــــشــــرقــــي يـــبـــحـــثـــون الـ
عــن دعـــم يــــوازي مــســتــوى الــقــلــق الــذي 
ــم  ــانـــات مــنــظــمــات الأمــ ــيـ تـــعـــبّـــر عـــنـــه بـ
المــتــحــدة، وغــيــرهــا. حــمــلــت ســنــاء )36 
عــامــاً( طفليها مــن قــريــة الــبــاغــوز عبر 
ــــق صــــــحــــــراوي وعـــــــر بـــحـــثـــاً عــن  ــريـ ــ طـ

ــعـــارك والــقــصــف.  الأمـــــان بــعــيــداً مـــن المـ
وعلى رغــم إدراكــهــا المسبق أنها قد لا 
دفعها  يأسها  فــإن  هدفها،  إلــى  تصل 
ــرحُ ســــنــــاء الـــتـــي  ــ ــشـ ــ ــرة. تـ ــ ــامـ ــ ــغـ ــ إلــــــى المـ
قصدت إحدى مشافي الحسكة لعلاج 
طــفــلــيــهــا، فـــي حــديــث إلــــى »الأخــــبــــار«: 
»أثـــنـــاء فــــراري مــن الــبــاغــوز، تعرضت 
طفلتي للإصابة، وطفلي الآخر يعاني 
مـــن ســــوء الـــتـــغـــذيـــة، لــكــنــنــا عــلــى رغــم 
ــنـــا«. وتــضــيــف  ــلـ كـــل الـــصـــعـــوبـــات وصـ
ــداً. لــم  ــ ــنـــاك مــــأســــوي جــ ــــع هـ ــــواقـ أن »الـ
يــعــد هـــنـــاك شــــيء ســــوى المـــــــوت«. أمــا 
تـــرافـــق طفلها  الـــتـــي  ــاً(،  ــامــ عــ  32( لمـــى 
غياب  نتيجة  الكبد  بالتهاب  المصاب 
الــخــدمــات الــطــبــيــة والأدويــــــة، فمضت 
بــدورهــا ســيــراً على الأقـــدام إلــى رحلة 
الــنــجــاة. وتــقــول لمــى: »قــدمــت مــن بلدة 
نمشي  بقينا  لهجين.  التابعة  مـــوزان 
للمهرّبين،  يومين، لأنه ما معنا ندفع 
لله وصلنا«. وإلــى جانب  الحمد  بس 
أطفال سناء، يواصل فريق طبي يتبع 
بــرنــامــج »مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة« 
 يعانون 

ً
العلاج لنحو 65 طفلا تقديم 

مــن ســوء فــي التغذية، وحـــالات طبية 
ــداد  ــ ــن المـــتـــوقـــع ازديــــــــاد أعـ ــ أخـــــــرى. ومـ
ــل مـــوجـــة  ــ ــواصـ ــ  تـ

ّ
ــي ظــــــل ــ ــن فـ ــ ــديـ ــ ــوافـ ــ الـ

الــنــزوح مــن ريـــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي. 
ــازحــــين عــن  ــنــ ــدّث كـــثـــيـــر مــــن الــ ــحــ ــتــ ويــ

تفاصيل رحلتهم نحو مناطق سيطرة 
حيث  الديموقراطية«،  سوريا  »قــوات 
الأرض،  على  ملقاة  كثيرة  جثثاً  رأوا 
وقــبــوراً لأنـــاس مــاتــوا خــلال مسيرهم 
ــم هــنــاك.  نــحــو المــخــيــم، ودفــنــهــم ذووهــ
اللاجئين«  شـــؤون  »مفوضية  وكــانــت 
 
ً
أن »29 طفلا فــي تقرير لها  أكـــدت  قــد 

ومولوداً جديداً ماتوا أثناء خروجهم 
من الجيب المحاصر أو بعد وصولهم 
بفترة وجيزة، بسبب سوء التغذية أو 

انخفاض حرارة الجسم«.

معاناة مخيم الهول

ــثـــر مــــن 250 كــيــلــومــتــراً  عـــلـــى بـــعـــد أكـ
الفارّين  عن جيب »داعـــش«، يتم نقل 
الــهــول فــي ريـــف الحسكة  إلـــى مخيم 
الشرقي؛ وهو مخيم كان قد تم إعداده 
من قِبَل الحكومة السورية لاستقبال 
من  الــفــارّيــن  الفلسطينيين  الــنــازحــين 
أن  العام 2003، قبل  العراق في  حــرب 
ــقـــوات الــتــي ســيــطــرت على  تــحــوّلــه الـ
إلــــى مخيم  الـــعـــام 2015  فـــي  المــنــطــقــة 
ــــي المـــوصـــل  ــــرب فـ ــحـ ــ ــن الـ ــ ــارّيــــن مـ ــفــ ــلــ لــ
ي الحسكة ودير الزور. 

َ
العراقية وريف

وتـــؤكـــد المـــعـــلـــومـــات أن عــــدد قــاطــنــي 
المخيم ارتفع إلى أكثر من 38 ألفاً، مع 
استمرار موجة النزوح من قرى وادي 
د أزمة في الحصول على 

ّ
الفرات، ما ول

ــمــد 
ُ
»طـــــرح الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة اعــت

ـــراف... ولا يمكن  مــن قِــبَــل جميع الأطـ
ــى الــنــقــطــة الــصــفــر الآن«.  الــــعــــودة إلــ
الــتــي تطالب  الآمــنــة«  »المنطقة  وعــن 
رأى  الـــحـــدود،  عــلــى  بإقامتها  تــركــيــا 
الــدبــلــومــاســي الـــروســـي أنـــه »بــغــض 
الـــنـــظـــر عــــن اســــمــــهــــا... المــــهــــم الــــتــــزام 
وسلامتها  ســوريــا  بــوحــدة  الجميع 
الإقليمية. كما أن أي إجــراء يجب أن 
يكون مؤقتاً لا دائــمــاً«. وحــول إدارة 
المفترضة،  للمنطقة  التركية  الــقــوات 
ــم يــتــم تــحــديــد ذلــك  ــه »لـ ــار إلـــى أنـ أشــ
ــك مــــن قــبــل  ــ ــم مــنــاقــشــة ذلـ ــتـ ــد، وتـ ــعـ بـ
ــلـــدان«، مــضــيــفــاً إن بـــلاده  ــبـ جــمــيــع الـ
الجميع  اتــصــالات مع  »تحافظ على 
في هذا الشأن، والأتراك والإيرانيون 

يدعمون هذه الاتصالات«.
موسكو  أن  عــلــى  فيرشينين  وشـــدد 
»لــــن تـــوافـــق عــلــى أن يــبــقــى أي جــزء 
من الأراضي السورية خارج سيطرة 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة«. وفـــي مــعــرض 
اســتــضــافــة  حـــــول  ــؤال  ــ ــ عـــلـــى سـ ردّه 
ــات مــــبــــاشــــرة بــين  ــادثــ ــحــ ــكـــو مــ مـــوسـ
ــــراك وســوريــين  مــســؤولــين أمــنــيــين أتـ
حول »المنطقة الآمنة«، لم يؤكد ذلك 
بــلاده  إن  بــالــقــول  مكتفياً  ينفه،  ولــم 
تجري »اتصالات مكثفة مع الجانب 
التركي حول كل القضايا«، وإن تركيا 
»تعهدت باحترام السلامة الإقليمية 
مــــن دون أي  لـــســـوريـــا وســـيـــادتـــهـــا، 
ــر  ــ وزيـ ــائــــب  نــ ورأى  ــاءات«.  ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــخــارجــيــة أن »الـــحـــوار بـــين دمــشــق 
والأكــــــراد صـــعـــب... غــيــر أن مـــا جــرى 
فـــي مــنــبــج يــظــهــر إمـــكـــانـــيـــات جــيــدة 
لــنــجــاحــه«. وحـــول الــوضــع فــي إدلــب 
ومصير »اتــفــاق ســوتــشــي«، قــال إنه 
»لا أحد سيعترف بهذه المنطقة على 
هذا النحو إلى الأبد. وهذا يعني أننا 
نعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي 
 خــزانــاً 

ّ
الــســوريــة، ولا يمكن أن تــظــل

ــاب«. وأشــــــار إلــــى أن »جــبــهــة  ــ ــــلإرهـ لـ
النصرة توسّع سيطرتها هناك على 
حــســاب المــعــارضــة الــتــي يــفــتــرض أن 
تشارك في عملية سياسية، من بين 
ــــور أخــــــرى«، مــضــيــفــاً فـــي مــعــرض  أمـ

في توقيت لا يخلو من 

دلالات، أكدت موسكو 

ع، في سياق 
ّ
أنها تتطل

محادثاتها المتصلة بالملف 

السوري، إلى عودة كامل 

الأراضي السورية إلى سلطة 

الحكومة الشرعية، بما 

في ذلك »المنطقة الآمنة« 

المفترضة وإدلب ومحيطها

متى يستقبل السيستاني عبد المهدي؟

بغداد ـــ الأخبار

ــمّ رئــيــس  ــ ــــاري، أتــ ــــجـ مــطــلــع الـــشـــهـــر الـ
الــــوزراء الــعــراقــي، عـــادل عبد المــهــدي، 
ــزم نفسه  »100 يـــوم« الــتــي ألـ ـــ ــ مهلة الـ
»مهلة تجريبية أولــى لأدائــه«.  بها، كـ
 

ّ
إنــــجــــازات مــتــواضــعــة إلــــى الآن، لــعــل

أبرزها إزالة الحواجز الاسمنتية من 
ــوارع الــعــاصــمــة بــغــداد، وتأسيس  شــ
»المــجــلــس الأعـــلـــى لمــكــافــحــة الــفــســاد«. 
الرجل عاجزاً عن  يــزال  المقابل، لا  في 
إتــمــام »كابينته الــوزاريــة«، وهــو أمــرٌ 
يُــحــســب عليه قــيــاســاً إلـــى الــشــعــارات 
»منهاجه  إعــلانــه  لحظة  رفعها  الــتــي 
أكتوبر  الأول/  تشرين  فــي  الــــوزاري« 
المــاضــي. وإثــبــاتــاً لجديته فــي إحــالــة 
شــعــاراتــه ســيــاســاتٍ إجـــرائـــيـــة، ســـرّع 
عبد المهدي نشر »البرنامج الحكومي 
بإنجازه  تعهّده  بعد   ،»2022  -  2018
تــعــكــس  خــــطــــوة  يــــــــوم«.   100« ــــلال  خــ
إرادة الحكومة، رئيساً ووزراء، تأكيد 
فــعــالــيــتــهــا فــــي المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي. 
وهـــي فعالية لا يـــرى عــبــد المــهــدي أن 
من  بعيداً  سيكون  عليها  التصديق 

مدينة النجف.
ينقل مــقــرّبــون مــن عــبــد المــهــدي، إبّـــان 

 ،)2016  -  2014( الــنــفــط  وزارة  تــولــيــه 
الــســيــاســيــة  الــعــمــلــيــة  أن »مــــحــــركــــات 
ــة: الـــقـــوى الــخــارجــيــة  فـــي الـــبـــلاد أربـــعـ
المحلية،  القوى  الإقليمية(،  )الدولية/ 
الجمهور والقانون«. يوضح هؤلاء أن 
»الــقــوى المحلية، الأحـــزاب  بـــ المــقــصــود 
السياسية، المتأثرة أساساً بالمرجعية 
ــــح  ــة... صـــاحـــبـــة الــــــــرأي المــــرجِّ ــيــ ــنــ ــديــ الــ
فــي الــقــضــايــا الأســاســيــة«. يـــدرك عبد 
المهدي دور »المرجعية الدينية العليا« 
ر في 

ّ
)آية الله علي السيستاني( المؤث

العملية السياسية، سواء في تزكيته 
بشكل غير مباشر، أو في قدرتها على 
سحب المظلة مــن فوقه كما جــرى في 
آب 2014، لحظة خسارة رئيس الوزراء 
المالكي، منصبه. هذه  نــوري  الأسبق، 
المرة، قد لا يكون هذا السيناريو وارداً، 
 فارق الظروف والمعطيات، لكن 

ّ
في ظل

عن  العزوف  في  »المرجعية«  استمرار 
التفاعل مع عبد المهدي ربما لا يكون 

في مصلحته.
أوصد السيستاني، منذ 2011، أبوابه 
أمــام السياسيين، في خطوة ترجمت 
ــم.  ــ ــهــ ــ ــلــــى أدائــ ــخــــط عــ ــســ ــن الــ ــ ــاً مــ ــ ــوعـ ــ نـ
واقــــــعٌ كـــرّســـه الــــرجــــل، ولا يــــــزال، إلــى 
 مــن رئيس 

ً
الـــيـــوم. وعــلــى رغـــم أن كـــلا

الــجــمــهــوريــة بـــرهـــم صـــالـــح، ورئــيــس 
ــادل عــبــد المـــهـــدي، ورئــيــس  الــــــوزراء عــ
سارعوا  الحلبوسي،  محمد  البرلمان 
إلــــى طــلــب لـــقـــاءات مـــع الــســيــســتــانــي، 
مــن أجــل »نــيــل رضــى المــرجــع، وكسب 
شـــرعـــيـــة مــــع بــــدايــــة الـــــولايـــــة«، إلا أن 
ــاً. إذ اعــــتــــذرت  ــيّـــبـ ــواب كـــــان مـــخـ ــ ــجـ ــ الـ
ــن عـــــدم اســتــقــبــالــهــم،  »المـــرجـــعـــيـــة« عــ
فــي مــوقــف أريـــد مــن خــلالــه الــقــول إن 
»المــرجــعــيــة تلتمس تــحــولًا جــديــاً في 
أداء الـــرئـــاســـات الـــثـــلاث حــتــى تــشــرّع 

أبوابها مجدداً«.
الـــصـــدري«  كــــان زعـــيـــم »الـــتـــيـــار  وإذا 
ــتـــدى الـــــصـــــدر، وزعــــيــــم »تـــحـــالـــف  ــقـ مـ
الــفــتــح« هــــادي الــعــامــري، مــنــحــا عبد 

القضايا  لمعالجة  عــام  فرصة  المــهــدي 
ينسحب  »المهلة«  مبدأ  فــإن  الشائكة، 
أيضاً على النجف، لكن المدة لن تكون 
بهذا القدر، »إنما أقل من ذلك« وفق ما 
إلى  تؤكد مصادر مطلعة في حديث 
الأخبار، موضحة أن »المطلوب تحرك 
جـــدي عــلــى صــعــيــديــن: الأول تحقيق 
يحظى  الخدمي  المستوى  على  تقدم 
ــعــــب، والــــثــــانــــي إنـــجـــاز  بــــرضــــى الــــشــ
خــطــوات جــديــة فــي مــكــافــحــة الــفــســاد 

ومحاسبة الفاسدين«.
فـــي حــــال تــحــقــيــق تـــقـــدم عــلــى هــذيــن 
»قطع  المستويين، سيكون ذلك سبباً لـ

صوم المرجعية«، أما الفشل فسيؤدي 
إلــى »إطــالــة أمــد« الامتناع عــن إجــراء 
أي لــقــاءات مــن هــذا الــنــوع، والاكتفاء 
بــلــقــاء المــســؤولــين الأمــمــيــين بــين حين 
وآخر، وإصدار بيانات تحمل عناوين 
 الـــقـــوى الــســيــاســيــة 

ّ
عــريــضــة مـــع حـــث

عــــلــــى الــــتــــزامــــهــــا. وتــــخــــتــــم المــــصــــادر 
الحالية  »الحقبة  إن  بالقول  حديثها 
هي الأفضل لتحقيق تغيير وإصلاح 
حقيقي، وإلا فإن الأمور ماضية نحو 
ــادر  ــبـــدي المـــصـ ــا تـ الأســـــــــوأ«، وهــــــذا مــ
سيكون  »الضحية  لأن  منه،  تخوفها 

الشعب«.

وسط ظروف 

مناخية قاسية، 

ونقصٍ في خدمات 

المخيمات الأساسية، 

يعيش عشرات 

آلاف النازحين، 

ن خاضوا »رحلة 
َّ

مِم

الموت« مشياً 

على الأقدام، 

من بلداتهم في 

وادي الفرات نحو 

مناطق سيطرة 

»قوات سوريا 

الديموقراطية«

أطفال ينتظرون الحصول على وجبة غذائية في مخيم قرب الحدود التركية شمال أعزاز )أ ف ب(

فة« مع الأتراك:
ّ
اتصالات روسية »مكث

لا لبقاء أراضٍ خارج سلطة دمشق

خيمة أو مأوى. يقول أبو أحمد، وهو 
أحــــد قــاطــنــي المــخــيــم: »تــــم تجميعنا 
لاستقبال  صت  صِّ

ُ
خ كبيرة  خيم  فــي 

الـــوافـــديـــن، لــكــن لا طــعــام ولــبــاس ولا 
ويضيف  الآن«.  حتى  مناسب  مـــأوى 
ــرد نــخــر عــظــامــنــا فـــي رحــلــة  ــبــ أن »الــ
الفرار، وفي الخيمة الباردة«. أما أبو 
خــالــد، فــيــحــتــجّ عــلــى »طــريــقــة تــوزيــع 
غذائية  كمواد  تأتي  التي  المساعدات 
جافة، في وقت يحتاج فيه النازحون 
ــلـــوجـــبـــات الــــتــــي عـــــــادة مــــا تــقــدمــهــا  لـ
المطابخ في المخيمات«. ويوضح أحد 
الإنساني ضمن  الــشــأن  فــي  العاملين 
ــار«،  ــبــ المــخــيــم، فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخــ
أن هــنــاك »ضــغــطــاً كــبــيــراً يــعــانــي منه 
ــول أكــثــر مـــن 25  المــخــيــم، بــســبــب وصــ
ألفاً من ريف دير الزور، ونقل نازحين 
الــذي  الــهــول  مــن مخيم العريشة إلــى 
 المــئــات مــن الــعــراقــيــين«. 

ً
يقطنه أصـــلا

الــــدولــــيــــة  ــات  ــمــ ــظــ ــنــ »المــ أن  ويــــكــــشــــف 
الجمعيات،  في  المحليين  وشركاءها 
يقدمون خدمات طبية عبر ست نقاط 
طــبــيــة، إلـــى جــانــب تــوزيــع مــســاعــدات 
ــر«.  ــمــ ــهــــلال الأحــ ــن فـــــرق الــ غـــذائـــيـــة مــ
ويــشــيــر إلـــى الــحــاجــة المــاســة لتعزيز 
بما  للمخيم،  الدولية  المنظمات  دعــم 
الكبيرة  الأعــداد  استيعاب  في  يسهم 

الوافدة وتلبية حاجاتها.

نازحو »جيب هجين«... من الموت إلى المعاناة

العراقسوريا
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الردّ حول طبيعة العملية التي يمكن 
الإرهــابــيــة،  الــجــمــاعــات  أن تستهدف 
وهــويــة الــقــوى المــشــاركــة فــيــهــا، أنها 
ــرق فـــعـــالـــيـــة«.  ــطــ ـــذ بـــأكـــثـــر الــ

َّ
»ســـتـــنـــف

الاعــــــتــــــداءات  أن  فـــيـــرشـــيـــنـــين  وأكــــــــد 
أن  »يــجــب  ســوريــا  على  الإسرائيلية 

ترى  أن موسكو  تــتــوقــف«، موضحاً 
أنه »لا ينبغي أن يقوم أي طرف في 
سوريا، بما يتجاوز أهداف مكافحة 
الإرهـــــاب«. وعـــن مــوقــف بـــلاده تجاه 
المــــبــــررات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لاســتــهــداف 
»مــواقــع حــزب الــلــه« فــي ســوريــا، قال 

»إننا نختلف مع الإسرائيليين، لأننا 
لا نعتبر حزب الله منظمة إرهابية«. 
في  الإيــرانــي  الــنــشــاط  على  وتعليقاً 
إلــى أن بـــلاده »تنطلق  ســوريــا، لفت 
ــتـــراض أن تـــعـــاون الـــــدول ذات  مـــن افـ
الــســيــادة فــي أي مــجــال، بما فــي ذلك 

فيرشينين: نختلف

مع إسرائيل ولا نرى حزب الله 

منظمة إرهابية

المطلوب من 

عبد المهدي تحقيق 

م خدمي 
ّ

تقد

ومكافحة الفساد
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لقمان عبد الله

لا يحمل انسحاب المغرب من »التحالف« الذي تقوده 
السعودية في اليمن قيمة عملياتية. ومن غير المرجّح 
إلى  البلدين  بين  الصامتة  بالأزمة  يدفع  أن  أيضاً 
طريق مسدود. وهي أزمة ظهرت بوادرها منذ إعلان 
الخليجية،  الأزمة  في  الحياد  على  الوقوف  الرباط 
الجانب  إلى  انحيازاً  الرياض  اعتبرته  الذي  الأمر 
التي  الرمادية  أن  مطلعة  مصادر  وترجّح  القطري. 
قِبَل المغرب في الأزمة الخليجية لم تعد  اعتمُدت من 
مقبولة لدى الجانب السعودي، الذي أوعز إلى إعلامه 
وكان  ملف،  من  أكثر  في  المغربية  المملكة  باستفزاز 
»العربية«  قناة  ته 

ّ
بث ما  الاستفزاز  ذلك  مظاهر  آخر 

حيث  الغربية،  الصحراء  حول  برامجها  أحد  في 
بعد  الصحراء«  »احتلال  إلى  عمد  المغرب  أن  أوردت 
انسحاب القوات الإسبانية منها عام 1975، توازياً مع 
 منها 

ً
نشرها خريطة تظهر الأراضي المغربية مبتورة

المناطق الصحراوية، علماً أن الجانب المغربي يتعاطى 
والجدير  مفرطة.  بحساسية  الصحراء  قضية  مع 
ذكره، أيضاً، أن الحكومة المغربية الحالية هي حكومة 
وتقيم  المسلمين«،  »الإخوان  على  بالكامل  محسوبة 
إلى حفظ  الملك  فيما يسعى  تركيا،  علاقة متينة مع 

التوازن بين سلطته والسلطة التنفيذية.
من  الموقف  في  الأميركي  التذبذب  يشكل  كذلك، 
لإنهاء  للمغرب  حافزاً  اليمن  في  الحرب  استمرار 

الرباط  علم  مع  الحرب،  هذه  في  الرمزية  المشاركة 
يزعج  لن  »التحالف«  من  الانسحاب  بأن  المسبق 
السعودي،  العهد  ولي  أن  خصوصاً  الأميركيين، 
محمد بن سلمان، ليس في وضع مريح ومستقر. 
المتحدة،  الولايات  إعلانُ  المغرب  انسحابَ  وسبق 
تزويد  في  مشاركتها  وقف  الماضي،  العام  نهاية 
بعد  جواً،  بالوقود  والإماراتية  السعودية  الطائرات 
إدارة  على  الكونغرس  قِبَل  من  مورست  ضغوط 
الجوية  الدفاعات  وكانت  ترامب.  دونالد  الرئيس 
اليمنية أسقطت، في الشهر الثاني من الحرب، طائرة 
مغربية من طراز »أف 16« أثناء إغارتها على أهداف 
داخل الأراضي اليمنية، وقد عُثر على جثة الطيار، 
وتمّ تسليمها لاحقاً إلى المغرب كبادرة حسن نية 
ل  سجَّ

ُ
ت لم  الوقت،  ذلك  ومنذ  اليمني.  الجانب  من 

للطيران المغربي أي طلعات جوية في الأجواء اليمنية. 
عبء  إلى  اليمن  في  الحرب  استمرار  تحوّل  لقد 
»التحالف«،  في  المشاركة  الدول  من  العديد  على 
تكون  أن  دون  من  المشاركة،  تبعات  تتحمّل  التي 
 عن أن 

ً
لها أي فعالية عسكرية أو سياسية، فضلا

بحجج  الأصل  في  جاء  »التحالف«  في  انخراطها 
للعدوان  الحقيقية  الأهداف  عن  بعيدة  وذرائع 
و»الدفاع  الشرفين«  الحرمين  »حماية  قبيل  من 
مرور  مع  تعد،  لم  شعارات  وهي  الإسلام«.  عن 
المشاركة،  في  الاستمرار  لتبرير  صالحة  الوقت، 

خصوصاً أن النظام السعودي لم ينجح في بلورة 
التي  الدعائية  الحملات  من  بعيداً  واقعية،  أهداف 
لا تستند إلى أي أساس سياسي أو أخلاقي. لقد 
والأردن  المغرب  من   

ّ
كل مشاركة  أن  واضحاً  بات 

ومصر في الحرب هي مقابل دعم مالي سعودي. 
وفي هذا الإطار، ترجّح المصادر أن يعمل الطرفان 
على ضبط الأزمة وإبقائها ضمن حدودها، بسبب 
وأيضاً  السعودية،  للمعونة  الدائم  المغربي  التلمّس 
عدم وجود مصلحة للرياض في استجلاب عداوة 

إضافية.
فقد  الحرب،  في  السوداني  الجيش  مشاركة  أما 
عهد  )في  السابق  الأميركي  الدفاع  وزير  وصفها 
في  كارتر،  أشتون  أوباما(،  باراك  السابق  الرئيس 
مذكراته، بأنها مشاركة »جيش مرتزق« تعتمد عليه 
التي  البنيوي  الخواء  إلى حالة  الخليج، ما يشير  دول 
في  الفاضح  والقصور  الدول،  تلك  جيوش  تعتري 
في  يشارك  السودان  أن  هنا،  ذكره،  والجدير  قوتها. 
الحرب بما يقرب من عشرة آلاف مقاتل، إلا أن القوات 
على  السعودية  القوات  إمرة  تحت  تعمل  السودانية 
في  الإماراتية  القوات  إمرة  وتحت  اليمن،  مع  الحدود 
المشاركة  عن  الخرطوم  تغيب  فيما  الغربي،  الساحل 

السياسية بشكل تام. 

إخباري تحليل 

المغرب خارج »التحالف«:

انسحاب »هادئ« لا يزعج واشنطن

لوزير  الأخيرة  الزيارة  خلال  حاولوا،  أميركيين  مسؤولين  أن  »الأخبار«  علمت 
العراقيين،  البرلمانيين  من  لبغداد، رشوة عدد  بومبيو  مايك  الأميركي  الخارجية 
من  الأميركية  القوات  بإخراج  يطالب  قانون  تشريع  رفض  إلى  دفعهم  بهدف 
 من: كاظم العتيبي وزياد 

ّ
العراق. وعُرف من النواب الذين قبلوا »هدايا مادية« كل

»قائمة  من  زيد  وناهدة  علاوي،  إياد  يرأسه  الذي  »الوطنية«  ائتلاف  من  أحمد 
إلى  الدعوات  النجيفي. وتصاعدت، أخيراً،  التي يتزعّمها أسامة  العراقي«  القرار 
التصويت داخل البرلمان على قانون في هذا الاتجاه، قبل أن تعلن كتلة »سائرون« 
لإنهاء  بمشروع  التقدم  الصدر(  مقتدى  الصدري«  »التيار  زعيم  من  )المدعومة 
اتفاقية  من  الثالث  القسم  وإلغاء  وبغداد،  واشنطن  بين  عة 

ّ
الموق الأمنية  الاتفاقية 

مقترح  عن  »البناء«  مصادر  كشف  الإعلان  هذا  وأعقب  الاستراتيجي.  الإطار 
القوات  انسحاب  عملية  م 

ّ
ينظ زمني  جدول  »وضع  إلى  يدعو  مماثل  قانون 

الأجنبية«. كذلك، علمت »الأخبار« أن رئيس هيئة أركان الجيش العراقي، الفريق 
عثمان الغانمي، أبلغ أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان، أنه لم يتمّ بعد اتخاذ 
قرار قاطع باستقرار القوات الأميركية المنسحبة من سوريا، في العراق، إذ من 
والقاعدة  الأسد  قاعدة عين  في  لفترة وجيزة  القوات  »تستقر هذه  أن  المفترض 

الجوية في أربيل، قبل أن تغادر إلى الولايات المتحدة«.
)الأخبار(

رشى أميركية لمنع »قانون الانسحاب«!

قانوني.  أمر  هو  العسكرية،  التقنية 
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، نـــقـــول إن هـــذا 
الـــتـــعـــاون لا يــنــبــغــي أن يــســعــى إلــى 
المهمات  غــيــر  أخـــرى  أهــــداف  تحقيق 
المتعلقة بالدفاع ومكافحة الإرهاب«.
)الأخبار(
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القاهرة ــــ جلال خيرت

لــكــن  واعـــــتـــــيـــــادي،  دوري  حــــــدث  ــــو  هـ
إلى استغلاله  الدولة المصرية تسعى 
ســيــاســيــا إلــــى أقــصــى درجــــة ممكنة، 
ــارج فـــقـــط، بــل  ــ ــــخـ ــاه الـ ــجــ ــي اتــ لـــيـــس فــ
الرئيس  يحتاج  حيث  أيــضــا،  داخليا 
ــى الــدعــايــة  عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي إلــ
م 

ّ
بكل أنــواعــهــا. إذ مــن المــقــرّر أن يتسل

للاتحاد  الـــدوريـــة  الــرئــاســة  السيسي 
ــــات الـــتـــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــي فـــــي الاجـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ
ــاد فـــي مـــقـــرّه في  يــســتــضــيــفــهــا الاتــــحــ

غداً،  أبابا  أديــس  الإثيوبية  العاصمة 
في وقت تحتفي فيه القاهرة بالحدث 
ــازات الــســيــســي«!  ــ ــــجـ ــن »إنـ عــلــى أنــــه مـ
أيضا، تريد الدولة المصرية استغلال 
هذا الموقع في طرح عدد من القضايا 
ــارة الأفــريــقــيــة فـــي المــحــافــل  ــقـ بــاســم الـ
ــــط تـــحـــركـــات خــارجــيــة  ــيــــة، وسـ الــــدولــ
ــات مــــــع الــــــــدول  ــ ــلاقــ ــ ــعــ ــ ــ ــد ال ــ ــيـ ــ ــوطـ ــ »تـ ـــ ــ لـ
عــانــت جــفــاءً لسنوات  الــتــي  الأفريقية 
 حكم الرئيس 

ّ
طويلة، وخاصة في ظل

الأسبق حسني مبارك«، وفق ما تقول 
مصادر مواكبة.

ــق الأنـــظـــمـــة الــداخــلــيــة لــلاتــحــاد،  ــ ووفـ
تــتــنــاوب الأقــالــيــم الخمسة فــي الــقــارة 
على رئاسة الاتحاد، وحتى يفوز أي 
مـــرشـــح يـــجـــب أن يــحــصــل عـــلـــى دعـــم 
 عــن ثلثي الــــدول الأعـــضـــاء، أو 

ّ
لا يــقــل

بــتــوافــق الآراء فــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة، 
عـــلـــى أن يـــكـــون رئـــيـــس الاتــــحــــاد هــو 
ف 

ّ
تتأل الــتــي  أيــضــا،  الجمعية  رئــيــس 

ــاء دول وحــكــومــات  بـــدورهـــا مــن رؤســ
ــتـــخـــاب مـــصـــر فــي  ــاد. وجــــــاء انـ ــ ــحـ ــ الاتـ
لتكون  يــنــايــر 2018  الــثــانــي/  كــانــون 
تــفــوز فيها إحــدى  الــتــي  الثانية  المـــرة 

ى 
ّ
تول بعدما  الأفــريــقــي،  الــشــمــال  دول 

الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي 
الرئاسة في 2009. وفي الوقت نفسه، 
ــى 

ّ
هــــذه هـــي المــــرة الـــرابـــعـــة الــتــي تــتــول

)»منظمة  الاتــحــاد  رئاسة  فيها مصر 
الوحدة الأفريقية« سابقا( بعد أعوام 

1964 و1989 و1993.
ــدتــــه  ــنــ ــي أجــ ــســ ــيــ ــســ ــا أعــــــــــدّ الــ ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
يه 

ّ
»أولــويــات الــقــارة« خــلال عــام تول لـــ

رئــاســة الاتــحــاد الأفــريــقــي، سيتحدث 
في  المتحدة  الأمــم  أمــام  أفريقيا  باسم 
ــام »قمة  وأمــ المــقــبــل،  أيـــلـــول/ سبتمبر 
الــعــشــريــن« فــى الــيــابــان فــى حــزيــران/ 
يونيو المقبل، وكذلك في قمة التعاون 
بــن أفــريــقــيــا والــيــابــان »تــيــكــاد« التي 
عقد في طوكيو في آب/ أغسطس 

ُ
ست

المـــقـــبـــل، إلــــى جـــانـــب فــعــالــيــات دولــيــة 
أخرى. تقول مصادر قريبة من الرئاسة 
دور  استعادة  السيسي »سيحاول  إن 
أفريقيا بعد سنوات من  الناصر  عبد 
الابتعاد المصري عن القارة، الذي نشأ 
عقب محاولة الاغتيال الفاشلة لمبارك 
فــي أديـــس أبــابــا عــام 1995«. مــع ذلــك، 
الرئيس المصري أسلوبه في  قد يكرّر 

اعتماد سياسات لا تخضع لدراسات 
دقيقة، وخاصة أنه أمام مهمة صعبة 
ق 

ّ
 الــذاكــرة الــقــريــبــة، عندما عل

ّ
فــي ظــل

ــاد عـــضـــويـــة مـــصـــر بـــعـــد »30  ــ ــحــ ــ الاتــ
يـــونـــيـــو«، وهــــو الآن يـــحـــاول اجـــتـــذاب 
بتقديم  وحتى  شتى،  بطرق  أعضائه 
تنازلات في أكثر من قضية خاصة مع 

دول الجوار.
مـــع ذلــــك، ثــمــة تــشــكــيــك فـــي جــــدوى ما 
يفعله »الــجــنــرال«. فمن بــن 69 زيــارة 
إلــى دول الــعــالــم فــي الــســنــوات الثلاث 
الأولى لحكمه، كان منها 21 إلى الدول 
الأفــريــقــيــة فــقــط، مــع أنــه عقد أكــثــر من 
السنوات  خــلال  أفريقيا  اجتماعا   115
الأولــى من رئاسته. والقضايا  الأربــع 
التي تهمّ القاهرة في القارة حتى الآن 
الحدود،  وتأمن  المائية،  المصالح  هي 
وفــتــح الأســــواق الأفــريــقــيــة للمنتجات 
المــصــريــة، عــلــى أن »المــحــروســة« أبــدت 
رغــبــة فـــي مــســاعــدة الـــــدول الأفــريــقــيــة 
ــة والـــــــري وحــفــر  ــ ــزراعـ ــ فــــي مــــجــــالات الـ
الآبــــار، ومكافحة الأوبــئــة والأمــــراض، 
ــك، تــقــول  ــذلــ وتـــســـويـــة الــــصــــراعــــات. كــ
ــاط اقــتــصــاديــة إن عــلــى الأجــنــدة  ــ أوسـ

غزة ــــ هاني إبراهيم 

ــعـــات الـــتـــي رافـــقـــت  ــتـــوقـ عـــلـــى عـــكـــس الـ
ــــب الـــســـيـــاســـي  ــتـ ــ ــكـ ــ ــــس المـ ــيــ ــ زيـــــــــــــارة رئــ
لــحــركــة »حــــمــــاس«، إســمــاعــيــل هــنــيــة، 
ــوارات بن  ــحــ ــدت الــ

ّ
إلــــى الـــقـــاهـــرة، تــعــق

الـــحـــركـــة والـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة. فعلى 
صــعــيــد المـــصـــالـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لــم 
يعد المصريون عاجزين عن التقدم في 
المــلــف فــحــســب، بـــل عـــن جــمــع الأطــــراف 
الفلسطينية على طاولة حوار واحدة. 
أما في ملف التهدئة، فلم تقدّم القاهرة 

جديداً غير المهدئات لمنع الانفجار.

وفي وقت غادر وفد »الجهاد الإسلامي« 
قبل يومن، ووصل أمس وفدا »الجبهة 
الــشــعــبــيــة« و»الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«، كــانــت 
ــــي الــــتــــواصــــل مــع  ــنــــاك صــــعــــوبــــات فـ هــ
وفــد »حــمــاس« هــنــاك على مــدى الأيــام 
المــاضــيــة، مــا فــتــح المــجــال واســعــا أمــام 
الإشاعات حول قضايا عدة بن الحركة 
ــه مـــصـــادر  ــدتــ ــا أكــ ــريــــن. لـــكـــن مــ والمــــصــ
مطلعة على الــلــقــاءات خــلال الأســبــوع 
عرقل كليا 

َ
الماضي، أن ملف المصالحة ت

بعد رفض »فتح« مبدأ الحوار المباشر 

إلى جانب الرفض المصري القاطع لأي

دور عربي أو دولي في ملف المصالحة، 

لم تحصل »حماس« على نتائج عملية من 

زيارتها بعد. فلا مخطوفوها عادوا، ولا 

مح له بجولة 
ُ

رئيس مكتبها السياسي س

خارجية، فيما تعجز القاهرة ليس عن 

تخفيف العقوبات على غزة، بل حتى عن 

جمع الفرقاء على طاولة واحدة!

م عبد الفتاح السيسي الرئاسة 
ّ
يتسل

الدورية للاتحاد الأفريقي غداً في 

أديس أبابا، خلال الاجتماعات الدورية 

للاتحاد. الحدث عادي، لكن القاهرة 

»نقطة تحول«  تسعى إلى إظهاره كـ

في علاقاتها مع القارة السمراء، 

على نحو يخالف الواقع

الــقــدرات المصرية في  لنقل  خطة عمل 
مجال البنية التحتية، وكذلك مشروع 
بــن بحيرة فيكتوريا  المــلاحــي  الــربــط 
العمل في  المــتــوســط، وإنــجــاز  والبحر 
 
ً
ـــــــــ كــيــب تـــــاون، فــضــلا طــريــق الـــقـــاهـــرة ـ

الطرق،  كتمهيد  أخــرى  مقترحات  عــن 
وتــمــديــد خــطــوط الــســكــة الــحــديــد بما 
ــــ 2063. ومن  يتوافق مع أجندة 2013 
ضمن المشروعات المصرية الكبيرة في 
القارة، مشروع تحسن المجاري المائية 
في جنوب الــســودان، وحفر آبــار مياه 
المائي  السدّ  إلــى  في كينيا، بالإضافة 
في تنزانيا، وتعزيز »المــزارع المصرية 
الــنــمــوذجــيــة« الــتــي تــريــد الــقــاهــرة أن 
تصل إلى 21 مزرعة خلال عامن، بدلًا 

من 8 حاليا.
في المقابل، سيواجه السيسي مشكلة 
ميزانية الاتحاد الأفريقي. ففي الوقت 
ــــمــــدت فـــيـــه مـــيـــزانـــيـــة الـــعـــام 

ُ
الــــــذي اعــــت

دولار  مــلــيــون   681.5 بــنــحــو  ــاري  الـــجـ
ــران/  ــزيـ خــــلال قــمــة نـــواكـــشـــوط فـــي حـ
 

ّ
يونيو الماضي، تبقى هذه الميزانية أقل

بـ 12% من ميزانية العام الماضي، علما 
بــــأن مــســاهــمــة الـــــدول الأعـــضـــاء فيها 

ل محادثات القاهرة
ّ
تشاؤم يظل

ة إلا الوعود!
ّ
ليس لغز

مع »حماس«، أو حتى وقف إجراءاتها 
الأحــــاديــــة المــتــعــلــقــة بــتــشــكــيــل حــكــومــة 
ــادة العقوبات على  جــديــدة، وكــذلــك زيـ
قطاع غزة. وعلمت »الأخبار« أن »فتح« 
القاهرة  عــدم تلبية طلب  اعــتــذرت عــن 
ــاءات لـــديـــهـــا، طـــالـــبـــة تــأجــيــل  ــ ــقـ ــ عـــقـــد لـ
ذلــك إلــى نهاية الشهر الــجــاري بحجة 
الحكومة  بــإجــراءات تشكيل  انشغالها 
الــــجــــديــــدة، مــــع أن مـــصـــر اقـــتـــرحـــت أن 
»منظمة  الحوار جميع فصائل  يشمل 
التحرير«، و»حماس« و»الجهاد«، علما 
أن الأخيرتن رأتــا أن أي لقاء من دون 

حضور رئيس السلطة محمود عباس، 
فتحاوي  »تهرب  إلــى  يشير  شخصيا، 

واضح« من المصالحة.
مع ذلك، يواصل المصريون محاولاتهم 
لــقــاءات جديدة في  إقناع »فتح« بعقد 
 وجـــــود هــنــيــة فـــي الـــقـــاهـــرة. وفــي 

ّ
ظــــل

الوقت نفسه تستمر القاهرة في رفض 
أي تــدخــلات عــربــيــة أو دولــيــة فــي هــذا 
المـــلـــف، مـــشـــددة فـــي الـــلـــقـــاءات الأخــيــرة 
عــلــى ممانعتها خـــروج هـــذا المــلــف من 
يــدهــا، لأن أيـــا مــن الــــدول الأخــــرى )فــي 
إشارة إلى روسيا( »ليست لديها خبرة 

أو قدرة على الضغط كما تفعل مصر، 
وأمنيا  سياسيا  المصالحة  تدير  التي 
الفلسطينية  للفصائل  اتفاق  أول  منذ 

عام 2005«.

أزمة سفر هنية

انــطــلاقــا مــن ذلـــك، رفــضــت »المــخــابــرات 
المـــصـــريـــة« طــلــبــا لــهــنــيــة بــالــســفــر إلــى 
موسكو لتلبية دعوة الأخيرة للحوار، 
الــــدعــــوة »غـــيـــر رســمــيــة«،  إذ قـــالـــت إن 
الفصائل، وإنها  قــادة  ولا تشمل كبار 
مــــوجّــــهــــة مـــــن مــــركــــز دراســـــــــــات تـــابـــع 

أثار  الرفض  هذا  الروسية.  للخارجية 
غــضــب »حـــمـــاس« الــتــي قــابــلــتــه بطلب 
الآن،  لخروج هنية في جولة خارجية 
هدفها ترتيب ملفات الحركة والالتقاء 
بــأطــرهــا فــي الـــخـــارج، إلـــى جــانــب عقد 
لقاءات مع فصائل أخــرى في عــدد من 
الدول العربية والإسلامية. في المقابل، 
ذكــرت مصادر أخــرى في »حماس« أن 
موضوع سفر هنية »لم يكن مطروحا 
«، وأن برنامج 

ً
خــلال المــحــادثــات أصـــلا

ــه كــــان مـــحـــصـــوراً بــمــصــر فــقــط.  ــارتــ زيــ
ــذه المــــصــــادر أن »الـــدعـــوة  وأضــــافــــت هــ

فلسطين

تقرير

ف »الإنجاز«!
ّ

 للاتحاد الأفريقي: السيسي يتلق
ً

مصر رئيسة

د جنود العدو استهداف المتظاهرين بكثافة وفي المناطق العليا من الجسم )الأناضول(
ّ

تعم

مع أنه حدث اعتيادي 

ودوري، إلا أن الدولة 

تريد الاحتفاء به 

واستغلاله خارجياً

رفضت »المخابرات المصرية« طلباً 

لهنية بالسفر إلى موسكو

تبلغ 46%. ويسعى الاتحاد إلى تمويل 
ميزانيته ذاتيا بدلًا من الاعتماد على 
الــتــمــويــل الــخــارجــي. وســبــق لمــصــر أن 
الـــــــواردات  ــن  فــــرض 0.2% مـ اقـــتـــرحـــت 
المــســتــوردة كــرســوم لتمويل الاتــحــاد، 
 تــرحــيــبــا مـــن بعض 

َ
لــكــن هــــذا لـــم يــلــق

للدول  الفرعية  الاقتصادية  الكيانات 
الأفريقية مثل منظمة »سادك«.

استضافة  أعلنت  مصر  أن  إلــى  يشار 
والأفــريــقــي«  العربي  الشباب  »ملتقى 

فـــي أســـــوان مـــا بـــن الـــــ 16 والـــــ 18 من 
ــو المـــلـــتـــقـــى الــــذي  ــ الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، وهــ
خلال  تدشينه  المصري  الرئيس  أعلن 
في  الــعــالــم«  شــبــاب  »منتدى  فعاليات 
شــــرم الــشــيــخ، الــــذي عــقــد فـــي تــشــريــن 
المقرّر  ومــن  المــاضــي.  نوفمبر  الثاني/ 
أن يــحــضــر الـــســـيـــســـي المـــلـــتـــقـــى الــــذي 
مه »الأكاديمية الوطنية للشباب« 

ّ
تنظ

الـــتـــي أسّـــســـهـــا بــنــفــســه، فــيــمــا يــشــرف 
ــابـــرات  عــلــى الــتــرتــيــبــات جـــهـــاز »المـــخـ
الحربية«، إذ يُتوقع أن يشهد حضور 
مـــا يـــقـــارب ألــفــي شــخــص. وعــلــى رغــم 
اتفق  الحكومية،  المالية  التخفيضات 
العائمة  الفنادق  عــشــرات  على وجــود 
ــرة الــتــي  ــيـ ــبـ ــكـ ــعـــاب الأعــــــــــداد الـ ــيـ ــتـ لاسـ

وجّه الدعوة إليها.
ُ
ست

ــلــــن المـــتـــحـــدث  ــتـــصـــل، أعــ ــيــــاق مـ فــــي ســ
الرسمي باسم الخارجية، أحمد حافظ، 
نجاح مصر في الفوز باستضافة مقرّ 
ــــاف  ــيـــة. وأضـ ــقـ وكــــالــــة الـــفـــضـــاء الأفـــريـ
حافظ، في تصريح أمــس، من المنتظر 
أن يعتمد الــقــادة الأفــارقــة هــذا الــقــرار 
خـــلال اجــتــمــاعــهــم الاثـــنـــن المــقــبــل، في 

إطار اجتماعات القمة الأفريقية.
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مركز  يقيمها  موسكو  وجّهتها  الــتــي 
ــارك عــضــوا  ــشــ ــرّر أن يــ ــ ــقـ ــ دراســــــــــات، وتـ
ــى دوديــــــــن،  ــوســ المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي مــ
ــيـــهـــا« فــقــط،  ــو مـــــــــرزوق، فـ ــ ومــــوســــى أبــ
بخلاف الدعوة الرسمية من الخارجية 

التي تأجّلت إلى شهرين على الأقل.
وفـــي شـــأن الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، علمت 
»الأخــبــار« أنــه تــم الاتــفــاق على تسوية 
الــخــلافــات بــن »حـــمـــاس« والمــصــريــن، 
الحركة  إذ ناقش هنية قضية عناصر 
ــاء بــتــعــهّــدات  ــفـ المــخــطــوفــن، طــالــبــا الإيـ
وزيــــر المـــخـــابـــرات عــبــاس كـــامـــل، الــعــام 
المــاضــي فــي هــذا المــلــف، وهــو مــا وعــدت 
أيضا،  قريبا.  ه 

ّ
بحل المصرية  السلطات 

ــدّدت مــصــر تــعــهّــداتــهــا بــالــتــخــفــيــف  ــ جــ
عـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي غــــزة عــبــر فتح 
معبر رفـــح الــبــري بــصــورة مــتــواصــلــة، 
وزيادة عدد الشاحنات التجارية التي 
تدخل القطاع، على رغم رفض السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة هـــذيـــن الـــبـــنـــديـــن. يــشــار 
هنا إلــى أن وزيــر الأوقــاف في رام الله، 
يوسف ادعيس، أعلن قبل أيام موافقة 
الــســلــطــات المــصــريــة عــلــى إعــــادة تسير 
ــزة، إذ ستسمح  رحــــلات الــعــمــرة مـــن غــ

بسفر 1060 معتمراً أسبوعيا.

شهيدان في غزة

ميدانيا، استشهد فلسطينيان وأصيب 
17 آخرون، جراء اعتداء جيش الاحتلال 
العودة«  »مسيرات  في  المشاركن  على 
شرق قطاع غزة أمس. إذ أعلنت وزارة 
الصحة استشهاد حمزة اشتيوي )18 
عــامــا( جــــراء تــعــرّضــه لــعــيــار نــــاري في 
الــرقــبــة، إضــافــة إلـــى الــفــتــى حــســن إيــاد 
شلبي )14 عاما( برصاصة في الصدر، 
فيما كــانــت إحـــدى الإصـــابـــات خطيرة 

جراء رصاصة في الرأس.
علن أمس وفاة الأسير ياسر 

ُ
إلى ذلك، أ

حــامــد اشــتــيــة )36 عــامــا، مــن بــلــدة تــل، 
ــال الــضــفــة  ــمـ ــــرب مـــديـــنـــة نـــابـــلـــس، شـ غـ
المحتلة( داخــل سجن »ايــشــل« فــي بئر 
الـــســـبـــع، فـــي ظـــــروف غـــامـــضـــة، لــيــكــون 
الأســـيـــر الـــثـــانـــي الـــــذي يــقــضــي  داخـــل 
ســـجـــون الـــعـــدو خــــلال أســـبـــوع واحــــد. 
بقتل مستوطن  حــامــد،  الــعــدو،  ويتهم 
إثـــرهـــا  الـــحُـــكـــم عـــلـــيـــه  فـــتـــم  عـــــام 2009 
ــام، استشهد  أيـ المــؤبــد. وقــبــل  بالسجن 
الأسير فارس بارود )53 عاما(، بعدما 
ــراء  قـــضـــى 28 ســـنـــة فــــي الــــســــجــــون، جــ

الإهمال الطبي المتعمّد.

كوشنر،  جاريد  وصهره،  الأميركي  الرئيس  مستشار  يزور 
والسعودية  والبحرين  عُمان  من   

ً ّ
كل الجاري،  الشهر  نهاية 

بلده،  في  المسؤولين  من  وفد  رأس  على  وقطر  والإمارات 
لمناقشة البنود الاقتصادية في خطة »السلم« الأميركية التي 
يُطلق عليها »صفقة القرن«. ومن المتوقع أن يضمّ الوفد المبعوث 
الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلت، ومسؤولين 
الخطة  في  الاقتصادي  ب 

ّ
المرك وضع  في  شاركوا  آخرين 

الأميركية. ووفق صحيفة »يديعوت أحرونوت«، تتضمّن الخطة 
ذلك  ومن  الفلسطيني،  الاقتصاد  »تطوير  لـ مختلفة  اقتراحات 
البنى التحتية والصناعة، بخاصة لسكان غزة«، ولهذا  تطوير 
تمويل  في  مشاركتها  لطلب  الخليج  دول  إلى  الوفد  سيتوجّه 
هذا الجانب. ويأتي ذلك في وقت يشارك كوشنر، يوم الخميس 
المقبل، في مؤتمر يعقد في وارسو، سيشارك فيه أيضاً رئيس 

الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ومسؤولون عرب.
)الأخبار(

بومبيو، في  الأميركي، مايك  الخارجية  ألقاه وزير  الذي  الخطاب  تداعيات  تتواصل 
الجامعة الأميركية في القاهرة، بعدما أوصى مجلس شورى الجامعة بسحب الثقة 
بأغلبية 80%، جراء تصويت  دوني،  ريتشارد  السفير  برئاسة  الحالية  الإدارة  من 
»الجمعية العمومية لأساتذة الجامعة« في وقت سابق على هذا المطلب بنسبة وصلت 
إلى 90%، وانتقادها استقبال الجامعة للوزير، وإلقاءه خطاباً من داخلها بما يخالف 
القواعد المعمول بها. وعلى رغم تبرير رئيس الجامعة وجود بومبيو باعتبار أن دعوة 
حضوره جاءت من هيئة خارجية، فإن أساتذة الجامعة رفضوا تبرير دوني الذي 
شغل منصب سفير واشنطن الأسبق لدى القاهرة، مؤكدين أن إدارة الجامعة ما كان 
 أن »قاعات الجامعة ليست قاعات مناسبات يمكن 

ّ
لها أن تقبل مثل هذا الطلب في ظل

من  طواعية  للستقالة  الضغوط  دوني  رفض  المقابل،  في  استئجارها«.  جهة  لأي 
منصبه، علماً بأن تعاقده ينتهي العام المقبل. في غضون ذلك، يٌعقد اجتماع »مجلس 
الجامعة  احتفالات  بدء  مع  بالتزامن  الجاري،  الأسبوع  السنوي  نصف  الأوصياء« 
لمرور 100 عام على إنشائها، وذلك لبحث الأمر، على رغم أن قرارات »مجلس شورى 

الجامعة« ليست إلزامية، لكن عادة ما يؤخذ بها لدى »الأوصياء«.

كوشنر إلى المنطقة

لبحث تمويل 

»صفقة القرن«

رئيس الجامعة الأميركية يرفض دعوات إقالته

كشفت صحيفة »يديعوت أحرونوت« عن نية رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، 
ي الشمال والجنوب، ليصبح 

َ
إنتاج قبة حديدية جديدة، نظراً إلى التهديدات المتنامية على جبهت

العدد الإجمالي للقبب الحديدية ثماني. وأتى هذا بعد إعلان الجيش الأميركي شراء عدد محدود من 
صواريخ »القبة الحديدية« من إسرائيل، لسدّ حاجة عاجلة لمواجهة الهجمات غير المباشرة. وقال 
الجيش الأميركي، في بيان، إن »نظام القبة الحديدية سيتمّ تقييمه واختباره لحماية القوات من أي 
ق رئيس الحكومة الإسرائيلية، 

ّ
تهديدات، بإطلاق نيران غير مباشرة أو تهديدات جوية«. بدوره، عل

بنيامين نتنياهو، على الصفقة بالقول إن إسرائيل لديها »نظام قادر على صدّ أي هجوم«، فيما أشار 
وزير الجيش السابق، أفيغدور ليبرمان، إلى أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل عزمها شراء هذه 

الأنظمة لسدّ حاجة عاجلة تخصّ الجيش الأميركي.
)الأخبار(
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يــتــجــه الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي نحو 
تصعيد ضغوطه على إدارة الرئيس 
دونــالــد تــرامــب، مــن أجــل دفعها إلى 
اتـــخـــاذ مــوقــف حــاســم حــيــال قضية 
مــقــتــل الــصــحــافــي الـــســـعـــودي جــمــال 

خــاشــقــجــي، فـــي قــنــصــلــيــة بــــاده في 
إســـطـــنـــبـــول، فــــي الـــثـــانـــي مــــن شــهــر 
تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وهي 
ضغوط بقدر ما تحرج إدارة ترامب، 
ل عرقلة إضافية لمساعي 

ّ
بقدر ما تمث

المملكة إلى الانعتاق من المأزق الذي 
دفعتها إليه حادثة القنصلية. 

ــة  ــ ــدولـ ــ يــــــــوم أمـــــــــس، حـــــــــاول وزيـــــــــر الـ
عادل  السعودي،  الخارجية  للشؤون 
الـــجـــبـــيـــر، مــــجــــدداً، تــبــيــيــض صــفــحــة 
ولي العهد محمد بن سلمان، المتهم 
ــال، عقب  الــرئــيــس فـــي الــقــضــيــة. إذ قــ
يوم من لقائه نظيره الأميركي مايك 
عملية  أنها  نعرف  »)إنــنــا(  بومبيو، 

جرت بدون إذن. لم يصدر أمر للقيام 
ــا عــمــلــيــة  ــهـ ــذه الــعــمــلــيــة. نــعــلــم أنـ ــهـ بـ
الجبير  وكــرّر  مسارها«.  عن  خرجت 
الــقــضــاء السعودي  الــحــديــث عــن »أن 
ملتزم بمحاسبة المتورطين«، معتبراً 
أن »مــحــاولــة الــربــط بــين ولـــي العهد 
وقــضــيــة خــاشــقــجــي لا أســــاس لــهــا«، 
السعودية  »الــقــيــادة  أن  على  مــشــدداً 
خط أحمر«. ورفض الوزير السعودي 
ــر لــصــحــيــفــة  ــريــ ــقــ ــى تــ ــلــ الـــتـــعـــلـــيـــق عــ
»نيويورك تايمز« ذكر أن ابن سلمان 
أبــلــغ أحـــد مــســاعــديــه، قــبــيــل عـــام من 
ــه ســيــســتــخــدم  ــ مــقــتــل خـــاشـــقـــجـــي، أنـ
»رصاصة« ضد الصحافي السعودي 
إذا لــم يعد إلــى الــوطــن ويــتــوقــف عن 
انـــتـــقـــاد الـــســـلـــطـــات. وانـــتـــقـــد الــجــبــيــر 
 من يعتقد أنه يستطيع أن يملي 

ّ
»كل

قادتنا«،  يفعله  أن  ينبغي  مــا  علينا 
ــات الـــكـــونـــغـــرس فــي  ــرّكــ مــــدرجــــا تــــحــ
مـــا يــرتــبــط بــاغــتــيــال خــاشــقــجــي في 
إطــــار »الــلــعــبــة الــســيــاســيــة«، وداعــيــا 
الــهــيــئــة الــتــشــريــعــيــة الأمــيــركــيــة إلــى 
»أخــذ خطوة إلــى الـــوراء والنظر إلى 

العاقة« بين البلدين.
دعـــــوة لا يـــبـــدو أنـــهـــا ســتــلــقــى آذانــــا 
ــيـــوخ  صــــاغــــيــــة لـــــــدى مـــجـــلـــسَـــي الـــشـ
 تـــحـــمّـــس تـــيـــار 

ّ
ــي ظــــــل ــ والـــــــنـــــــواب، فـ

واســــع مـــن المـــشـــرّعـــين لإعـــــادة الــنــظــر 
فــي الــعــاقــات مــع المــمــلــكــة، وتــحــديــداً 
رأســهــا المتمثل فــي ابـــن ســلــمــان. في 
ــار، وقــبــيــل يـــوم مــن انتهاء  ــ هـــذا الإطـ
المـــهـــلـــة الــــتــــي مـــنـــحـــهـــا الـــكـــونـــغـــرس 
لـــتـــرامـــب لـــتـــقـــريـــر مــــا إذا كـــــان ولـــي 
خاشقجي  مقتل  فــي  متورطا  العهد 
)120 يــومــا بـــدءاً مــن تــشــريــن الأول(، 
ــــون  ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ تــــــــقــــــــدّم مـــــــشـــــــرّعـــــــون جـ
وديـــمـــوقـــراطـــيـــون بـــمـــشـــروع قــانــون 
يــــفــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى المـــســـؤولـــين 
عـــن اغــتــيــال الــصــحــافــي الــســعــودي، 
ويـــمـــنـــع بـــعـــض مـــبـــيـــعـــات الأســـلـــحـــة 
ــــــع أحـــــــد طــــارحــــي 

ّ
ــــاض. وتــــــوق ــريـ ــ ــلـ ــ لـ

المــــشــــروع، الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 

المــقــرّب مــن تــرامــب، ليندزي غــراهــام، 
»دعــمــا قــويــا مــن الــحــزبــين لعقوبات 
صارمة«، معتبراً في بيان أنه »على 
ــعــــوديــــة حــلــيــف  الــــســ ـــن أن  ـــم مــ ــرغــ ــ الـ
العهد  فــإن سلوك ولــي  استراتيجي، 
يعكس عدم احترام للعاقة، ويجعله 
أكـــبـــر عضو  ــرر«. ورأى  الــــضــ شـــديـــد 
ديـــمـــوقـــراطـــي فــــي لــجــنــة الـــعـــاقـــات 
الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب 
مينينديز، من جهته، أنه »نظراً إلى 
ما  لديها على  ليس  ترامب  إدارة  أن 

يــبــدو نــيــة لـــإصـــرار عــلــى المحاسبة 
حان  فقد  خاشقجي،  لقتلة  الكاملة 
وفرض  للتحرك،  للكونغرس  الوقت 
عواقب فعلية، لإعادة تقويم عاقتنا 
ــع المـــمـــلـــكـــة، ومـــــع الـــتـــحـــالـــف الــــذي  مــ

تقوده في اليمن«.
لــكــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن تــلــك الــضــغــوط، 
لــم تــرســل إشـــارة  تــرامــب  إلا أن إدارة 
ــا لـــلـــرضـــوخ لمــطــالــب  ــتـــعـــدادهـ ــــى اسـ إلـ
المــشــرّعــين، حتى إنــهــا لمحت إلــى أنها 
لا تقيم وزنــا للمهلة التي منحت لها 

قبل أشهر. إذ نقلت شبكة »سي إن إن« 
الأميركية، مساء أمس، عن مسؤول في 
البيت الأبيض قوله إن الإدارة ترفض 
ــزام بــتــلــك المـــهـــلـــة، وإن »تـــرامـــب  ــ ــتـ ــ الالـ
يــحــتــفــظ بـــحـــقـــه فــــي رفــــــض الالــــتــــزام 
ــان الـــكـــونـــغـــرس عــنــدمــا  بــطــلــبــات لـــجـ
يــــرى ذلــــك مــنــاســبــا«. وذكّـــــر المــســؤول 
ــانـــت أول  ــأن »الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة كـ ــ بـ
إجــــراءات كبيرة، بما في  دولـــة تتخذ 
والعقوبات  التأشيرات  إجـــراءات  ذلــك 
ــانـــون مــاغــنــيــتــســكــي، ضد  بــمــوجــب قـ

يحاول الرئيس عمر البشير التخفيف 
من حدّة غضب الشارع السوداني، من 
واقتصادي.  سياسي  مسارين:  خــال 
انتخابات  انتظار  إلى  بالدعوة  الأول 
الاقـــــتـــــراع  صــــنــــاديــــق  ــتــــكــــون  لــ  2020
الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد لــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام، 
ــك لـــن يـــتـــمّ مـــن خــال  والــتــأكــيــد أن ذلــ
»فيسبوك وواتــســآب«، في إشــارة إلى 
»تــجــمــع المــهــنــيــين« المـــدعـــوم مـــن قــوى 
المــعــارضــة. والــثــانــي بــالإقــرار بأحقية 
مطالب المحتجين والظروف المعيشية، 
ــراً رئـــيـــس  ــ ــيـ ــ ــه أخـ ــ ــــرف بـ ــتـ ــ ــا اعـ ــ وهــــــو مـ
الحكومة معتز موسى، ووزير الدفاع 
باعتبارهما  عـــوف،  بــن  أحــمــد  محمد 

التظاهرات »مشروعة«.
المستمرة  التظاهرات  تؤكد  وبينما 
المحتجين، ولا سيما  استجابة  عــدم 
الــشــبــاب، لــتــحــذيــرات الــســلــطــات من 
»الفوضى« وتحويل مواطني الباد 

إلى »لاجئين«، كما قال أمس القيادي 
في حزب »المؤتمر الوطني« الحاكم، 
محمد المصطفى الضو، يجد البشير 
أن اســـتـــخـــدام الــعــنــف المــــفــــرط، الـــذي 
مـــن 50 شخصا  أكــثــر  راح ضــحــيــتــه 
بـــالـــرصـــاص، يــتــحــوّل إلــــى أن يــكــون 
الــســبــب الــرئــيــس لــلــتــظــاهــرات، الــتــي 
تجدّدت أمس في العاصمة الخرطوم 
وعــدد من مناطق الــبــاد، إذ خرجت 
ــا عــلــى  ــاجـ ــتـــجـ إحـــــداهـــــا بــــــــالآلاف احـ
مقتل المـــدرّس أحــد الخير )36 عاما( 
بـــعـــد اعـــتـــقـــالـــه مــــن مـــنـــزلـــه فــــي بــلــدة 
المناطق،  باقي  فــي  أمــا  القربة.  خشم 
فــانــطــلــقــت تـــظـــاهـــرات مــمــاثــلــة تحت 
عـــنـــوان »الـــحـــراك الــــثــــوري«، وفـــق ما 

أطلق عليها »تجمع المهنيين«.
مــواجــهــة الــتــظــاهــرات بالعنف أثــارت 
حملة انتقادات من دول غربية حذرت 
من تداعيات ذلك على العاقات معها، 
بما يهدّد البشير بالعودة إلى مربع 
أول  الضغوط،  تلك  وتــجــدّدت  العزلة. 
مــن أمــــس، مــع اعــتــمــاد مــجــلــس الأمــن 
الـــــدولـــــي بــــالإجــــمــــاع قـــــــــراراً صــاغــتــه 
ــة  واشـــنـــطـــن، يـــدعـــو إلــــى تــمــديــد ولايـ
الباد  على  الدولية  العقوبات  لجنة 
وتــنــقــســم   .2020 ــارس  ــ مـ آذار/  حــتــى 
الـــعـــقـــوبـــات إلــــــى مـــجـــمـــوعـــتـــين هــمــا: 
الحظر المفروض على الأسلحة وحظر 
الــســفــر، وتــجــمــيــد أصــــول الأشــخــاص 
المـــتـــورّطـــين فـــي الـــصـــراع الـــدائـــر منذ 

أكــثــر مــن 11 عــامــا فــي إقــلــيــم دارفــــور. 
وقــــد مُــــــدّد لــهــا عــلــى رغــــم مـــحـــاولات 
أخيراً،  واشنطن  ودّ  خطب  الخرطوم 
سعيا لــرفــع اســم الــســودان مــن قائمة 
ــدول الــراعــيــة لـــإرهـــاب«، وهـــو ما  ــ »الـ
كانت تأمل الخرطوم حدوثه في شهر 
حزيران/ يونيو المقبل، كما قال وزير 
النفط أزهري عبد القادر قبل حوالى 
ثاثة أسابيع، كاشفا عن مفاوضات 
كــانــت جــاريــة مــع الــجــانــب الأمــيــركــي 
لإكــمــال عملية إزالــــة المــقــاطــعــة بشكل 

كامل خال هذا العام.
الخارجية،  الضغوط  عن  بعيداً  لكن 
تـــبـــدو ســيــاســة الــبــشــيــر الــخــارجــيــة، 
ــا،  ــيـ ــلـ ــاد مـــنـــظـــومـــة حـــكـــمـــه داخـ ــ ــــسـ وفـ
ــــين الـــــرئـــــيـــــســـــين لــــأزمــــتــــين  ــبـ ــ ــبـ ــ ــــسـ الـ
الباد.  فــي  والسياسية  الاقتصادية 
ــود إلـــــــــى الـــخـــطـــأ  ــ ــعــ ــ وهـــــــــو الـــــــيـــــــوم يــ
 ،2013 عـــــــام  ارتــــكــــبــــه  الـــــــــذي  نـــفـــســـه 
حـــين انــدلــعــت مــوجــة وُصـــفـــت بأنها 
الأوســــع احــتــجــاجــا عــلــى رفـــع أســعــار 
 وفــق 

ً
ــفــت 86 قــتــيــا

ّ
المـــحـــروقـــات )خــل

ــرّر  ــ ــة(. حـــيـــنـــهـــا، قـ ــيــ ــمــ ــرســ الأرقــــــــــام الــ
البشير البحث عن دعم خارجي عام 
2014، فــقــطــع عــاقــاتــه مــع إيــــران في 
تغيير جــــذري، وتـــحـــوّل إلـــى المــحــور 
ــة فــي  ــمــ ــاهــ ــــودي، بـــغـــيـــة المــــســ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
إقــنــاع إدارة الــرئــيــس الــســابــق بـــاراك 
الاقتصادية  العقوبات  برفع  أوبــامــا 
الــتــي فــرضــتــهــا الإدارات  والــتــجــاريــة 
 1997 عـــام  مــنــذ  المتعاقبة  الأمــيــركــيــة 
في  البشير  2017. حــصــل  عـــام  حــتــى 
للعقوبات،  جــزئــي  رفـــع  عــلــى  حينها 
ــــة  ــــراجـ ــفـ ــ ــم يــــنــــعــــكــــس انـ ــ ــ ــــن ذلـــــــــك لـ ــكـ ــ لـ
اقتصادية، بــل تــوالــى ارتــفــاع أسعار 
ما كل التوقعات. وتبدو 

ّ
السلع، محط

الــنــتــيــجــة الــعــكــســيــة مــســتــمــرة، وفــق 
مـــا يــؤكــد تــحــمــيــل الــبــشــيــر واشــنــطــن 
 

ّ
مسؤولية الأزمة الاقتصادية، في ظل
استمرارها في إدراج السودان ضمن 

على عتبة ذكرى مرور أربعة عقود 

على انتصار الثورة الإيرانية، خرج 

المرشد الأعلى علي خامنئي، بين 

قادة القوة الجوية في القوات 

المسلحة، مؤكداً التشبث بمبادئ 

الثورة والموقف من الولايات 

المتحدة، وداعياً إلى مشاركة غير 

مسبوقة في المناسبة الاثنين المقبل

لا تزال ذكرى مبايعة القوات الجوية الإيرانية لمؤسس 
أيام من  الخميني، بعد  الجمهورية الإسلامية الإمام 
عودته إلــى البلاد في 1979، من أبــرز الأحــداث التي 
يستعيدها النظام الإيراني كل عام كمفصل تاريخي 
الــثــورة. وكعادته  انتصار  فــي ضــمــان  كــان حاسماً 
فــي كــل عــام، التقى المــرشــد الإيــرانــي علي خامنئي، 
ـــهـــاً من  ــعــســكــري، مُـــوجِّ ــادة ومــنــتــســبــي الــقــطــاع ال ــ قـ
الداخلية  السياسات  بملفات  ق 

ّ
تتعل خلالهم رسائل 

الــثــورة،  لانتصار   40 الـــ  الــذكــرى  والخارجية عشية 
والتي تحييها طهران الاثنين المقبل.

ق خامنئي في الخطاب على المفاوضات الجارية 
ّ
وعل

مع الأوروبيين للمحافظة على الاتفاق النووي، مجدّداً 

التشكيك فــي الــنــيــات الأوروبـــيـــة تــجــاه بــــلاده. ودعــا 
: »أوصــي 

ً
الــدول، قائلا الحكومة إلــى عــدم الثقة بهذه 

بــأن لا  أطــالــب  بــأن لا يثقوا بهم، طبعاً لا  المسؤولين 
ــيـــين، لــكــن عليكم  تــكــون لــديــنــا اتــصــالات مــع الأوروبـ
أن تــنــظــروا إلـــى الأوروبـــيـــين بــســوء ظــــن«. وأضــــاف: 
»انطلاقاً من كوننا بلداً قوياً ومقتدراً لدينا علاقات 
العالم بأجمعه، عــدا بعض الاســتــثــنــاءات، سوف  مــع 
نستمرّ في إقامة هذه العلاقات، لكن علينا أن نعلم 
مع من نتحدّث، وأن لا ننسى ممارسات الفرنسيين 

والبريطانيين والآخرين في مختلف المراحل«. 
وعــاتــب المــرشــد المــســؤولــين الإيــرانــيــين عــلــى الــوثــوق 
ــر 

ّ
بــالــولايــات المتحدة فــي ملف الاتــفــاق الــنــووي، وذك

ــاً كـــان يــقــول فــي الــجــلــســات الــخــاصــة مع  بــأنــه »دومــ
المسؤولين وفي الجلسات العامة: لا تثقوا بالأميركيين 
يمكن  لا  فإنهم  وتوقيعهم،  وابتسامتهم  وبعهودهم 
الذين  المــســؤولــين  أن  »النتيجة  بــهــم«، وتــابــع:  الــوثــوق 
كانوا يتفاوضون في ذلك الوقت أخذوا اليوم يقولون 
الــوثــوق بــأمــيــركــا! كـــان عليهم  بــأنــفــســهــم: لا يمكن 
تشخيص هذا الأمر منذ البداية والتصرّف بناءً على 

هذا الأساس«.
التمسّك  الرسمي لخامنئي عنه تجديد  الموقع  ونقل 
الــذي »يجسّد الشر  النظام  بهتاف »المــوت لأميركا«، 
والــعــنــف وتــأجــيــج الأزمــــات والـــحـــروب«، موضحاً أن 
زعماء  بــل  الأمــيــركــي،  الشعب  بــه  يُقصد  لا  الشعار 
وبولتون  لترامب  المــوت  المرحلة:  هــذه  »وفــي  أميركا، 

 الــشــعــب الإيـــرانـــي عن 
ّ

وبــومــبــيــو«. وزاد: »لـــن يــكــف
ــســم 

ّ
ــهــتــاف بـــالمـــوت لأمــيــركــا مـــا دامــــت أمــيــركــا تــت ال

»الاستسلام  برفض  تمسّك  والــرذالــة«. كما  بالخبث 
الــولايــات المتحدة، معتبراً أن  للعدو«، في إشــارة إلــى 
وتشريد  »ذل  منها  ينتج  الاســتــســلامــيــة  الــخــيــارات 
للشعب«، ولو حدثت »حينها سيكون مصير إيراننا 
كــمــا كـــان فــي فــتــرة حــكــم الــنــظــام الــبــهــلــوي )الــشــاه( 
على  مسيطرة  أمــيــركــا  حيث  كالسعودية  بــلــدان  أو 

مصيرهم ومصادرهم ومصالحهم«.
وتــطــرّق الــزعــيــم الإيـــرانـــي إلـــى الأزمــــات الاقــتــصــاديــة 
الــداخــلــيــة، مـــؤكـــداً أنـــه »عــلــى عــلــم بــالــغــلاء المعيشي 
الــوقــت نفسه »تغمرني  فــي  المــشــاكــل«، لكن  وســائــر 
نظرة مفعمة بالأمل تجاه البلد لأنني أرى أن الشعب 
الــعــدو كــالأبــطــال، ولــديــه شخصية  يــتــصــدّى لجبهة 
أن يسير عليه«. ونبّه  الــذي يجب  النهج  قوية، ويعلم 
ل عمل 

ّ
إلــى أن »بــثّ اليأس والقلق والاضــطــراب يشك

العدو وعناصره الأساسية للتغلغل«، لكنه أظهر ثقته 
ر على 

ّ
بعدم تحول القضايا الاقتصادية إلى أزمة تؤث

الــنــظــام، وقــــال: »لـــدى الــنــاس عــتــاب، وهـــم منزعجون 
ولن  تــؤد  لــم  أي قضية  لكن  معينة،  عات 

ّ
توق ولديهم 

ى الناس عن الدعم الشامل لجميع 
ّ
تؤدي إلى أن يتخل

مــبــادئ وأهـــداف الإمـــام الخميني والــثــورة الإسلامية 
والنظام«. وحثّ على المشاركة في احتفالات الذكرى الـ 
40 لانتصار الثورة بصورة أكبر من الأعوام الماضية.
)الأخبار(

ــلـــي، نــيــكــولاس  ــنـــزويـ ــفـ ــيـــس الـ ــرئـ نـــفـــى الـ
مــادورو، الاتهامات الأميركية لحكومته 
بـــإقـــامـــة عــــاقــــات مــــع حـــــزب الــــلــــه. وفـــي 
ــؤال صــحــافــي حــول  مــعــرض ردّ عــلــى ســ
الاتــــهــــامــــات عـــقـــب كـــلـــمـــة ألـــقـــاهـــا أمــــس، 
الــلــه، لكن  قــال: »لا عاقة تربطنا بحزب 
فنزويا تستضيف كثيراً من اللبنانيين 
الـــذيـــن يــقــيــمــون هـــنـــا«، وزاد: »فــنــزويــا 
قــادرة على حماية نفسها بذاتها، وهي 
إلـــى أي مــجــمــوعــات مسلحة  تــحــتــاج  لا 
لــلــدفــاع عــنــهــا«. تــصــريــح مــــــادورو جــاء 
ــم ســـاقـــهـــا وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــزاعــ بـــعـــد مــ
ــك بـــومـــبـــيـــو، أمــــــس، عــن  ــايـ ــيــــركــــي، مـ الأمــ
امــتــاك حـــزب الــلــه »خــايــا نــاشــطــة« في 
فنزويا وأميركا الجنوبية. ففي مقابلة 
الأميركية،  بزنيس«  »فــوكــس  شبكة  مــع 
»الشرير«، قال  بـ وصف خالها مــادورو 
ــيـــين يـــؤثـــرون على  ــرانـ بــومــبــيــو إن »الإيـ
أنحاء  جميع  وعــلــى  الفنزويلي  الشعب 
أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة«، وأضـــــــاف: »لــديــنــا 
الخطر من أجل  المسؤولية لمواجهة ذلك 

أميركا«.
ــاء، حــضــر مـــــادورو إلـــى مــيــدان  ــنـ فــي الأثـ
»بــولــيــفــار« وســـط الــعــاصــمــة كـــاراكـــاس، 
حــيــث يــتــدفــق الــفــنــزويــلــيــون لــلــمــشــاركــة 

في حملة تواقيع ضد التدخل الأميركي 
ــم مــن  ــكــ ــديــ ــوان »اســــحــــبــــوا أيــ ــ ــنـ ــ تـــحـــت عـ
فـــنـــزويـــا«، وألـــقـــى خــطــابــا أكــــد فــيــه أن 
ــع 

ّ
مــحــاولــة الانـــقـــاب لــم تــنــجــح، وأنـــه وق

على العريضة »من أجل السام، والدفاع 
المقدسة،  في سيادتها  فنزويا  عن حق 
وتــــحــــديــــد مـــصـــيـــرهـــا بــــيــــدهــــا«. وألـــقـــى 
نظيره  على  بالائمة  ــادورو  مــ الــرئــيــس 
الــحــوار،  تقويض مساعي  فــي  الأميركي 
وقال: »قد تكون أيديولوجيتنا أو وجهة 
نظرنا لا تروقكم، ولكن نحن موجودون 
دونالد  الأمــيــركــي  فالرئيس  وبــالمــايــين، 
الحوار  تــرامــب يريد تقويض مــحــاولات 
ــتــــي بــــدأتــــهــــا المــكــســيــك  ــة الــ ــيـ ــنـ حـــســـنـــة الـ
ــل الــــوصــــول الـــى  ــ والأوروغــــــــــــواي مــــن أجـ
حـــل ســلــمــي فـــي فـــنـــزويـــا«. وتـــوجّـــه إلــى 
المعارضة بالتحذير من أن رفض دعوات 
التفاوض »يعني اعتبار استخدام القوة 
تــحــالــفــا  هـــنـــاك  أن  الـــســـبـــيـــل«. ورأى  ــو  هـ
ــات  ــ ــــولايـ ــكّــــل، عـــلـــى رأســــــــه الـ ــا تــــشــ ــ ــيـ ــ دولـ
المتحدة، طامع في نفط الباد وثرواتها 
مــرّت بأيام  أن فنزويا  الأخـــرى، معتبراً 
ــي مــنــاســبــة  »ســـتـــحـــدّد مــســتــقــبــلــهــا«. وفــ
أخــرى، رفض مــادورو دخــول المساعدات 
كوكوتا  مدينة  فــي  المتكدّسة  الأميركية 
الكولومبية الواقعة على حدود فنزويا، 

والـــــتـــــي طــــالــــب بــــهــــا رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان، 
ر الجيش 

ّ
الانقابي خوان غوايدو، وحذ

ــادورو  ــ ــدد مــ ــ مــــن عـــرقـــلـــة وصـــولـــهـــا. وشــ
عــلــى أن »فــنــزويــا لــن تــقــبــل اســتــعــراض 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة المـــزعـــومـــة لأنــنــا 
ــا إلـــى تــوزيــعــهــا  لــســنــا مــتــســوّلــين«، ودعــ
ــنـــاك الــكــثــيــر مــن  فــــي »كـــوكـــوتـــا حـــيـــث هـ
المـــحـــتـــاجـــين«، ســـاخـــراً مـــن رمــــي الــفــتــات 
فــي وقـــت تمنع فــيــه الــعــقــوبــات نــحــو 10 

مليارات دولار من عائدات النفط.
وتستمرّ الإشــارات المقلقة حيال النيات 
ــاس. وفــــي حين  ــاراكــ الأمــيــركــيــة تــجــاه كــ
قــــال غــــوايــــدو، فـــي آخــــر تــصــريــحــات لــه، 
ــل الـــعـــســـكـــري  ــتــــدخــ إنــــــه لا يـــســـتـــبـــعـــد الــ
الـــــضـــــرورة«  اقـــتـــضـــت  »إذا  الأمــــيــــركــــي 

وفـــق مــا نقلت »فـــرانـــس بــــرس«، ســرّبــت 
وكالة »رويترز« معلومات عن اتصالات 
في  مــع عسكريين  الأمــيــركــيــون  يجريها 
ــهــم على 

ّ
الــجــيــش الــفــنــزويــلــي بــهــدف حــث

الانشقاق، إلى جانب رهان على انضمام 
الأوروبــــــيــــــين إلـــــى تــصــعــيــد الـــضـــغـــوط. 
ونــقــلــت الــوكــالــة عــن مــســؤول فــي البيت 
ــه مــــزيــــداً مــــن عــمــلــيــات  ــعـ الأبــــيــــض تـــوقـ
الانــشــقــاق فـــي الــجــيــش، »والــتــخــلــي عن 
مــادورو«. لكن المصدر اعترف بأن عدداً 
مــحــدوداً مــن كبار الضباط انشق حتى 
ــة، وقـــال: »لا نــزال  الآن منذ انـــدلاع الأزمــ
نـــجـــري مــنــاقــشــات مـــع أفــــــراد مـــن نــظــام 
ــادورو الــســابــق ومـــع عــســكــريــين، على  ــ مـ
الــرغــم مــن أن هـــذه المــنــاقــشــات مــحــدودة 
جــداً جـــداً«. وأفــــادت المــصــادر الأميركية 
ــيــــض يــــــدرس عــقــوبــات  ــأن الـــبـــيـــت الأبــ ــ بـ
الجيش،  كاراكاس تطاول  إضافية على 
الاستخبارات  مسؤولي  على  وعقوبات 
ــاعـــدة نــظــام  ــمـــسـ ــا المـــتـــهـــمـــين بـ فــــي كــــوبــ
مــــــــادورو. بــــمــــوازاة ذلـــــك، شـــكّـــك مــصــدر 
ــقـــرب مــــن المـــعـــارضـــة الــفــنــزويــلــيــة فــي  مـ
واشنطن في ما إذا كانت إدارة ترامب قد 
»وضعت أسسا كافية لإثارة تمرّد أوسع 

في صفوف الجيش«.
ــدول  ــى الــ ــــس، رومـــانـــيـــا إلــ وانـــضـــمـــت، أمـ
ــوايـــدو رئــيــســا  ــغـ الأوروبـــــيـــــة المـــعـــتـــرفـــة بـ
ــا لــــفــــنــــزويــــا. وأعـــــلـــــن الـــرئـــيـــس  ــيــ شــــرعــ
ــرار  ــانـــيـــس، قــ الــــرومــــانــــي، كــــــاوس يـــوهـ
الاعتراف، فيما ذكرت الرئاسة الرومانية 
خذ »بعد تحليل حــذر شمل 

ُّ
ات القرار  أن 

ــوانـــب الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة  الـــجـ
والقانونية، آخذاً في الاعتبار أن أغلبية 
الــــدول الأعـــضـــاء فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
وعدداً من الحلفاء والشركاء من أوروبا 
ــوا بــشــرعــيــة  ــرفـ ــتـ ومــنــطــقــة الأطـــلـــســـي اعـ
الجدير  المؤقت خوان غوايدو«.  الرئيس 
ذكره أن إيطاليا عرقلت، الاثنين الماضي، 
إصــدار الاتحاد الأوروبــي بيانا مشتركا 
يعترف بــغــوايــدو، وســط أزمــة بــين رومــا 
الإيطالية  الــصــحــف  وصفتها  وبــاريــس 

»غير المسبوقة«. بـ
)الأخبار، رويترز، الأناضول(

مادورو ينفي اتهامات بومبيو: 

لا علاقة لنا بحزب الله

الكونغرس ماضٍ في ضغوطه على السعودية:

خاشقجي »يظهر« من جديد!

مساعٍ خارجية لا تسعف الاقتصاد: واشنطن تضغط على البشير

كالامارد: السعودية عقدت

جلسة محاكمة ثانية للمتهمين 

بعيداً عن الإعلام

يحظر على 

السودان الحصول 

على تمويل من 

صندوق النقد الدولي

سة في مدينة كوكوتا الكولومبية )أ ف ب(
ّ

رفض مادورو دخول المساعدات الأميركية المتكد

نحت لإدارة 
ُ

مع انتهاء المهلة التي م

دونالد ترامب لحسم موقفها من 

د 
ّ

قضية جمال خاشقجي، يجد

الكونغرس الأميركي ضغوطه على 

ات أكثر حزماً  الإدارة لدفعها إلى إجراء

ضد الرياض. وهي تحركات تجد فيها 

أنقرة فرصة ثمينة لإعادة تزخيم 

 الإدانة 
ّ

القضية، وخصوصاً في ظل

الأممية الصريحة للسلطات السعودية 

على خلفية الجريمة 

بينما يسعى الرئيس السوداني

إلى الخروج من قائمة الإرهاب الأميركية، 

د مجلس الأمن ولاية الفريق المعني 
ّ

مد

بتطبيق العقوبات أكثر من عام، في 

 استمرار الخناق المفروض على 
ّ

ظل

اقتصاد البلاد

تقرير

السودان

فنزويلا

ة خاشقجي لا أساس لها )أ ف ب(
ّ

 العهد وقضي
ّ
الجبير: محاولة الربط بين ولي

»الحراك الثوري« )أ ف ب( ين« تظاهرات أمس بـ
ّ
وصف »تجمّع المهني

خامنئي: لو استسلمنا لأميركا لكان مصيرنا كالسعودية!

إيران

المــســؤولــين عــن هـــذا الــعــمــل الشنيع«. 
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية، روبرت بالادينو، قد أشار 
الإجـــــراءات نفسها، مضيفا  تــلــك  إلـــى 
»)إنـــــــنـــــــا( ســــنــــواصــــل الـــــتـــــشـــــاور مــع 
الــكــونــغــرس والــعــمــل عــلــى مــحــاســبــة 

المسؤولين عن قتل خاشقجي«.
ــل عــــودة ضــغــوط الــكــونــغــرس 

ّ
وتــمــث

تزخيم  لتركيا لإعــادة  ثمينة  فرصة 
الــقــضــيــة الــتــي بــــدا، خـــال الأســابــيــع 
المــــاضــــيــــة، أنـــهـــا خـــمـــدت عـــلـــى نــحــو 
كبير. ودعا وزير الخارجية التركي، 
مــولــود جــاويــش أوغـــلـــو، أمــــس، إلــى 
فتح تحقيق أممي رسمي في قضية 
سنتقدم  »)أنـــنـــا(  معلنا  خــاشــقــجــي، 
بطلب مشترك مع بعض الــدول« في 
هـــذا الــشــأن. وأشــــار جــاويــش أوغــلــو 
ــنـــاك تــنــبــؤات وادعــــــاءات  إلــــى أن »هـ
أمر  أعطت  التي  الجهة  عديدة حــول 
 جوابا واضحا 

ّ
القتل، لكننا لم نتلق

مــن الــجــانــب الــســعــودي حـــول صحة 
فــي تشكيك  الآن«،  الأنــبــاء حتى  تلك 
مــبــطــن فـــي الــحــديــث الـــســـعـــودي عن 
بــراءة ابــن سلمان. وأضــاف إنــه »في 
ضــوء هــذه المــعــطــيــات، يــبــدو أن أخذ 
الأمــم المتحدة زمــام المبادرة سيكون 
مع  الأكثر صــوابــا، وخاصة  الطريق 
توافق المعلومات التي قدّمها التقرير 
الأممي مع الأدلة التي توصلت إليها 
السلطات التركية«. وكانت المسؤولة 
ــل مــجــلــس  ــ ــبَ ــ ــن قِ ـــفـــة مــ

ّ
ــة المـــكـــل ــيـ ــمـ الأمـ

حقوق الإنسان بالتحقيق في حادثة 
ــارد، قد  ــ ــالامـ ــ الــقــنــصــلــيــة، أغــنــيــس كـ
زيارتها  أمــس عقب  مــن  أول  أعلنت، 
تـــركـــيـــا، تـــوصّـــلـــهـــا إلـــــى أن اغـــتـــيـــال 
ط 

ّ
خط متعمّدة  »جــريــمــة  خاشقجي 

ــذهــا مــســؤولــون فــي الــدولــة 
ّ
لــهــا ونــف

السعودية«، قبل أن تكشف أمس أن 
الــســعــوديــة عـــقـــدت جــلــســة مــحــاكــمــة 
ثانية للمتهمين، إنما »في هدوء تام، 

وبعيداً عن الإعام«.
)الأخبار(

الراعية لــإرهــاب، وهو  الــدول  قائمة 
مـــا يــحــظــر عــلــى الـــســـودان الــحــصــول 
عــــلــــى تــــمــــويــــل مـــــن صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي والبنك الدولي، في وقت هو 

فيه بأمسّ الحاجة إليه.
 عــن تــداعــيــات الــعــقــوبــات، لم 

ً
وفــضــا

الخارجية  البشير  خــيــارات  تنعكس 
إيــجــابــا على اقــتــصــاد الــبــاد المــتــأزم، 
منذ بــدء مشاركته فــي الــعــدوان على 
اليمن. إذ تصاعدت الأزمة الاقتصادية 
ــدة تـــظـــاهـــرات وعــصــيــانــا مــدنــيــا  ـ

ّ
ــول مـ

عام 2016، إثر رفع الدعم عن الوقود 
والــكــهــربــاء والأدويـــــــة، قــبــل تــحــوّلــهــا 
 البشير على 

ّ
إلــى أزمــة سياسية، حَــل

ــاق الـــوطـــنـــي«  ــ ــوفـ ــ أثــــرهــــا حـــكـــومـــة »الـ
ــن عـــــام عـــلـــى تــشــكــيــلــهــا،   مــ

ّ
بـــعـــد أقــــــل

وقــبــل ثــاثــة أشــهــر مــن الاحتجاجات 
الــحــالــيــة. وهــــو الـــيـــوم يـــكـــرّر الــلــجــوء 
ــلـــيـــجـــي، إذ يــســعــى  ــم الـــخـ ــ ــدعـ ــ الـ إلــــــى 
)منذ اليوم الأول لاحتجاجات( إلى 
اســـتـــقـــطـــاب مـــســـاعـــدات مــــن مــخــتــلــف 
الأحمر،  البحر  المتنافسة على  الــدول 
كــالــســعــوديــة وتــركــيــا ومـــصـــر، إلا أن 
تلك المــســاعــدات لــم تسهم فــي خفض 
 تقديرات 

ّ
وتيرة الاحتجاجات، في ظل

بــــأن مــعــالــجــة الأســـبـــاب تــحــتــاج إلــى 
أزمـــتـــي  أكــــثــــر، ولا ســـيـــمـــا  أو  أشــــهــــر 
الوقود والسيولة النقدية لترابطهما 

بعضهما ببعض.
)الأخبار(

لا تزال الولايات المتحدة 

تراهن على إحداث انشقاق 

مؤثر داخل الجيش الفنزويلي، 

وسط تصعيد الضغوط، 

 إلى اختلاق مخاوف 
ً

وصولا

في شأن »أمن أميركا«، عبر 

الحديث عن نشاط حزب الله 

وإيران في فنزويلا، وهو 

ما رفضه مادورو أمس، 

بالتوازي مع رفضه دخول 

المساعدات الأميركية

لم يستبعد غوايدو 

 عسكرياً أميركياً 
ً
تدخلا

»إذا اقتضت الضرورة«
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غادرت العاملة من الجنسية الغامبية
Fatoumata Badjie

منزل مخدومتها, الرجاء ممن يعرف 
ــلـــى الـــرقـــم  عـــنـــهـــا شـــيـــئـــا الإتـــــصـــــال عـ
استخدامها  من  ونحذر   03/885608

تحت طائلة المسؤولية.

◄خرج ولم يعد ► 

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
و   thermocouples لــــشــــراء  الـــــعـــــروض 
الـــذوق  معمل  لـــزوم   thermoresistances
الــحــراري، مــوضــوع اســتــدراج الــعــروض 
قد   ،2018/6/22 تاريخ  رقــم ث4د/6270 
الــجــمــعــة 2019/3/8  يـــوم  لــغــايــة  مــــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
قــدره /000 20/  لقاء مبلغ  النهر وذلــك 

ل.ل.
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
الممكن في مطلق الاحــوال  المفعول ومــن 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كــهــربــاء لــبــنــان ـــــــ طــريــق الــنــهــر ـــــــ الطابق 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2019/2/5
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 212

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــعــروض الــعــائــد لــشــراء بــروجــكــتــورات 
ولمــبــات انـــارة داخــلــيــة وخــارجــيــة وقطع 
غيار لزوم محطات التحويل الرئيسية، 
مــــــوضــــــوع اســــــــتــــــــدراج الـــــــعـــــــروض رقــــم 
قد   ،2018/10/16 تــاريــخ  ث4د/10236 
الــجــمــعــة 2019/3/1  يـــوم  لــغــايــة  مــــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  في  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 20/ ل.ل.
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
الممكن في مطلق الاحــوال  المفعول ومــن 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كــهــربــاء لــبــنــان ـــــــ طــريــق الــنــهــر ـــــــ الطابق 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2019/2/5
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 211

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
ــيـــام بـــالأعـــمـــال  ــقـ ــلـ ــد لـ ــائــ ــعــ ــــروض الــ ــعــ ــ الــ
الاضــــافــــيــــة المـــطـــلـــوبـــة لـــتـــقـــويـــة مــحــطــة 
صــور، موضوع استدراج العروض رقم 
قد   ،2018/11/6 تـــاريـــخ  ث4د/11380 
الــجــمــعــة 2019/3/1  يـــوم  لــغــايــة  مــــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
باستدراج  الاشتراك  في  للراغبين  يمكن 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــن دفــتــر الـــشـــروط مــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 500/ ل.ل.
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
الممكن في مطلق الاحــوال  المفعول ومــن 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كــهــربــاء لــبــنــان ـــــــ طــريــق الــنــهــر ـــــــ الطابق 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2019/2/5
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 209

اعلان بيع عقاري 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

المعاملة التنفيذية رقم 2017/2100 
الرئيس فيصل مكي 

ــم  ــيــ ــور ابــــراهــ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــــب الـــتـــنـــفـــيـــذ: الـ ــالـ ــ طـ
مصطفى سعد مكارم 

المنفذ عليهم: ورثة المرحوم فهد الزمامي 
مشعل ومشاري ومريم فهد الزمامي

ــادر عن  الــســنــد الــتــنــفــيــذي: الــحــكــم الـــصـ
رئـــيـــس الـــغـــرفـــة الابـــتـــدائـــيـــة الاولــــــى في 
 2016/12/21 تـــاريـــخ   59/103 بـــيـــروت 
عن  التنفيذية  الصيغة  اعطاء  المتضمن 
الـــقـــرار الــتــحــكــيــمــي الـــصـــادر عـــن المحكم 
المــحــامــي بــاســم مــحــمــد المــظــفــر بــتــاريــخ 
ــار  ــ ــنـ ــ /238.000/ديـ بــقــيــمــة   2014/2/23

كويتي عدا النفقات. 
تاريخ التنفيذ: 2017/9/19

ونــشــرا  الانــــــذارات: لصقا  تبليغ  تــاريــخ 
2018/2/8

تاريخ قرار الحجز: 2018/3/7
تاريخ تسجيله: 2018/5/23

تاريخ محضر الوصف: 2018/8/29
تاريخ تسجيله: 2018/09/28

بــيــان الــعــقــار المـــطـــروح لــلــبــيــع: الــقــســم 7 
بــيــروت والعائد  الــعــقــار 2863 رأس  مــن 
ملكيته على اسم مورث المنفذ بوجههم 
وهــــو يــتــألــف مـــن مـــدخـــل ودار وطــعــام 
وثــــاث غـــرف ومــطــبــخ وحـــمـــام ومــنــافــع 
ــات وحـــوض  ــة خــــدم وثـــــاث شـــرفـ وغـــرفـ

زهور. 
انــه تــم ضم  وبعد الكشف الحسي تبين 
وكما  اليها  الغرف  واحــد  الطعام  شرفة 
تــم ضــم الــشــرفــة الــواقــعــة عند الغرفتين 
ــا الـــشـــرفـــة الـــواقـــعـــة بــجــانــب  ــ الــيــهــمــا امـ
المطبخ لقد تم ضم جزء منها الى المطبخ، 
والجزء الاخر تم استحداثه غرفة وكما 
تــم اســتــبــدال غــرفــة الــخــدم بحمام وكما 
الحمام  تم استحداث حمام بجانب  انه 

العائد لاحدى الغرف. 
رقم  المختلف  الحق  ملكيته  فــي  يشترك 

واحد 
يراجع نظام الملكية المربوط بالعقد امين 

السجل العقاري. 
- مساحته: 202 م2 

- حــــدود الــعــقــار: غــربــا الــعــقــار رقـــم 882 
ــالًا الــعــقــار  ــمـ ــم 867 شـ شـــرقـــا الـــعـــقـــار رقــ
رقــم 866 و  العقار  امــاك عامة وجنوبا 

868 و871. 
- قيمة التخمين: 505.000/د.أ. 

وقـــــــيـــــــمـــــــة الــــــــــطــــــــــرح لـــــــلـــــــمـــــــرة الاولـــــــــــــى 
/303.000/د.أ. 

- مــوعــد المـــزايـــدة ومــكــان اجــرائــهــا: يــوم 
الساعة  فــي 2019/3/6  الــواقــع  الاربــعــاء 
العاشرة صباحا في مكتب رئيس دائرة 

تنفيذ بيروت. 
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
العقار 2863  مــن  القسم 7  الأولـــى  للمرة 

رأس بيروت والموصوف أعاه.
الشراء تنفيذاً لاحكام  الراغب في  فعلى 
الاصـــــول  ــن  مــ و983  و978   973 المـــــــواد 
المـــدنـــيـــة ان يـــــودع بـــاســـم رئـــيـــس دائــــرة 
تنفيذ بــيــروت قــبــل المــبــاشــرة بــالمــزايــدة 
لدى صندوق الخزينة أو احد المصارف 
المــقــبــولــة مبلغا مــوازيــا لــبــدل الــطــرح او 
المبلغ  هــذا  يقدم كفالة مصرفية تضمن 
له في نطاق  اتخاذ مقام مختار  وعليه 
الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او لم يسبق 
له ان عين مقاما مختاراً فيه والا عد قلم 
الـــدائـــرة مــقــامــا مــخــتــاراً لــه وعــلــيــه ايضا 
خــال ثاثة ايــام من تاريخ صــدور قرار 
الثمن باسم رئيس  ايــداع كامل  الاحالة 
ــنـــدوق الــخــزيــنــة  ــرة الــتــنــفــيــذ فـــي صـ دائــــ
طائلة  تحت  المقبولة  المــصــارف  احــد  او 
اعــادة المــزايــدة بزيادة العشر والا فعلى 
عهدته فيضمن النقص ولا يستفيد من 
الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم 
والــنــفــقــات بــمــا فــيــه رســــم دلالــــة خمسة 
بــالمــايــة مــن دون حــاجــة لانــــذار او طلب 
وذلـــــك خــــال عــشــريــن يـــومـــا مـــن تــاريــخ 
ــرار بــــالاحــــالــــة، لـــلـــراغـــب فــي  ــقــ ــدور الــ ــ صــ

الشراء الاطاع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
ازدهار عاصي

وثيقة نشر خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت 
– الغرفة الرابعة عشرة المؤلفة من الرئيس 
القاضي حبيب مزهر والمستشارين ادهم 

قانصو ونادين ابو علوان. 
رقم الاساس: 2015/29

رقم القرار: 2019/1
تاريخ صدور الحكم: 2019/1/10

المدعي: الحق العام
ــا هــيــلــز  ــيـ ــلـ ــدعــــى عـــلـــيـــه: شـــركـــة بـــرازيـ المــ

ش.م.م.
الـــجـــرم: كــبــة اقـــــراص نــيــة غــيــر مــطــابــقــة 

للمواصفات 
المواد المحكوم بها: 121/109 من قانون 
حماية المستهلك رقم 2005/659 المعدل. 

الاوراق المطلوب نشرها: 
ــخ  ــاريــ ــتــ ــم الــــــــصــــــــادر بــ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــ ــــاصــ خــ
شركة  بــتــغــريــم  والــقــاضــي   2019/1/10
خــمــســة  مــبــلــغ  هــيــلــز ش.م.م.  بـــرازيـــلـــيـــا 
المحاكمة  نفقات  وتدريكها  ل.ل.  مايين 

كافة.
لميس حاطوم 

إلى مجهول محل الاقامة 
مــحــمــد حـــمـــدان الــخــلــف الــعــلــي ســـوري 
المحكمة  الـــى  يــجــب حــضــورك  الجنسية 
الــشــرعــيــة الــســنــيــة فـــي بـــر الـــيـــاس يــوم 
الثاثاء الواقع فيه 2019/3/26 الساعة 
اقــوالــك  لسماع  وذلـــك  صباحا  التاسعة 
فـــي الـــدعـــوى المــقــامــة عــلــيــك مـــن المــدعــيــة 
مــهــى محمد عــيــد الــعــزي بــمــادة تفريق 
فــي  تــحــضــر  لــــم  وان   2019/165 بـــرقـــم 
 عنك او 

ً
المــوعــد المــحــدد او تــرســل وكــيــا

بحقك  فسيجري  مقبولة  خطية  معذرة 
الايجاب القانوني وكتب في 2019/2/7

القاضي الشرعي 
الشيخ عبد الرحمن يوسف شرقية 

إعلان 
انذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

موجه الى المنفذ عليه حسين عرب صبر 
المجهول محل الاقامة 

الــدائــرة ســنــداً للمادة 408  تنذركم هــذه 
و409 محاكمات مدنية بالحضور اليها 
لتسلم الانذار التنفيذي في المعاملة رقم 
بنك  وبـــين  بــيــنــك  المــتــكــونــة   2018/1130
لــبــنــان ش.م.ل.  ــنـــرال فـــي  ســوســيــتــيــه جـ
بـــخـــال /30/ يـــومـــا مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر 
واتخاذ محل اقامة مختار ضمن نطاق 
الـــدائـــرة والا عـــد قــلــمــهــا مــقــامــا مــخــتــاراً 
تتبلغون بواسطته كل الاوراق الموجهة 

اليكم في المعاملة المذكورة. 
رئيس قلم تنفيذ بعبدا 

إعلان 
التعاونية  الجمعية  ادارة  مجلس  يــدعــو 
ــر الــــحــــرف الـــثـــانـــيـــة الـــى  ــ الــســكــنــيــة فــــي ديـ
 2019 15/اذار  بــتــاريــخ  عمومية  جمعية 
الساعة العاشرة صباحا لانتخاب مجلس 
ادارة فــي مــقــر الــجــمــعــيــة، ولــجــنــة مــراقــبــة 
ومــازمــين للتعاونية لابـــراء ذمــة مجلس 

الادارة والتصديق على الميزانيات. 
واذا لم يكتمل النصاب القانوني تؤجل 
الحادية عشرة من  الساعة  الى  الجلسة 
قانونيا  الــنــصــاب  ويعتبر  نفسه  الــيــوم 

بمن حضر.

إعلان 
لامانة السجل العقاري بالكورة 

طلبت المحامية رنا بركات بالوكاله عن 
ووداد  وكميل  اميل  الدكتور  ورثــة  احــد 
جــعــجــع ســنــد بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 699 

بشري. 
للمعترض 15 عشر يوما للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لامانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب شـــادي انـــور فــخــري بــالــوكــالــة عن 
ــفــــخــــري ســـنـــد بــــــدل ضـــائـــع  مـــنـــصـــور الــ

للعقار 338 اصنون. 
للمعترض 15 عشر يوما للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لامانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب بـــاخـــوس مــطــانــيــوس الــبــزعــونــي 
سند بدل ضائع للعقار 2978 حدشيت. 
للمعترض 15 عشر يوما للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لامانة السجل العقاري بالكورة 

طلب عبد الرحمن يحي صباغ بالوكاله 
عــــن طـــونـــي ســلــيــم الـــبـــيـــطـــار ســـنـــد بـــدل 

ضائع للعقار 521 قلحات. 
للمعترض 15 عشر يوما للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 

ــقــــاري الاولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ
الشمال 

طلبت كوثر حمد لموكلها حسين السقج 
سند تمليك بدل ضائع 1493 بطرماز . 

للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف

إعلان
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طــلــب المــحــامــي شــربــل ســمــعــان معوض 
بـــدروس نجاريان  اكـــوب  بصفته وكــيــل 
سند تمليك بــدل عــن ضــائــع فــي العقار 
رقم 39 من منطقة بزحل العقارية قضاء 

كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانه خال 15 
يوما

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طلب نقولا منصور غانم بصفته وكيل 
ــانـــم ســـنـــدات  مـــنـــصـــور حـــنـــا مـــنـــصـــور غـ
تمليك بدل عن ضائع في العقارات رقم 
عجلتون  منطقة  مــن  و747   746 و   745

العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانه خال 15 
يوما

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طلبت ميرنا نوبار نخوتيان احد ورثة 
المنتفعة بعقد  يــوســف ســركــيــس  نــاديــا 
فــك تــأمــين بينها وبــين شــركــة ولــكــو بي 
– ام ش.م.م. شــهــادة قيد تأمين بــدل عن 
ضائع للتأمين المسجل على العقار 297 

بقعتوته قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانه خال 15 
يوما

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

تمليك  الحاج سند  اميرة محمد  طلبت 
بــدل عــن ضــائــع فــي العقار رقــم 775 من 

منطقة المغيرة العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الامانة خال 15 
يوما

أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

ــادة بــصــفــتــه  ــعــ طـــلـــب ســلــيــم يـــوســـف ســ
وكيل كل من يوسف وسامي وحنا اميل 
ســعــاده ســنــدات تمليك بـــدل عــن ضائع 
العقارين رقم 438 و439 من منطقة  في 

عين كفاع العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الامانة خال 15 
يوما

أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

طلب المحامي شمعون حميد فرنسيس 
ــل بـــرجـــس بــــن مــحــمــد بــن  ــيـ بــصــفــتــه وكـ
بـــرجـــس الـــنـــاصـــر – ســـعـــودي بــوكــالــتــه 
عــن اســعــد طــانــيــوس خــيــر ســنــد تمليك 
بدل عن ضائع في العقار رقم 1215 من 

منطقة باط العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الامانة خال 15 
يوما

أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك

يــــصــــادف نــــهــــار غــــد الاحـــــــد الــــواقــــع 
الــعــاشــرة  الــســاعــة   2019/2/10 فـــي 
صــبــاحــا ذكــــرى مــــرور اســـبـــوع على 

وفاة فقيدنا المناضل الكبير
الحاج علي نعمة فوعاني

زوجته: الحاجة عزيزة محمد الزين
الــحــاج حــســام، الحاج  رائـــد،  اولاده: 

محمد، الشهيد المجاهد مهند.
بناته: رحاب زوجة حسان فوعاني، 
رائدة زوجة نبيل خلف، مروة زوجة 

نبيل حيدر.
أشـــــــقـــــــاؤه: الاســــــتــــــاذ حــــســــين نــعــمــة 
ــاج مــحــمــد  فــــوعــــانــــي، المــــرحــــوم الــــحــ
ــانـــي، المــــرحــــوم الاســـتـــاذ  نــعــمــة فـــوعـ

حسن نعمة فوعاني.
الآســـفـــون: آل فــوعــانــي، آل الــزيــن، آل 
ــنـــاضـــل فــــي لــبــنــان  خـــلـــف ورفـــــــاق المـ
والوطن العربي وعموم أهالي بلدة 

شقرا
للفقيد الرحمة ولكم الأجر

الفاتحة

◄ ذكرى  ► 

◄ وفيات ►

ــقـــومـــي  ــوري الـ ــ ــســ ــ رئــــيــــس الـــــحـــــزب الــ
الاجتماعي

ــة الــفــقــيــد الــرفــيــقــة ســمــيــة أسعد  زوجــ
قباني

زوجته الأولى المرحومة إيان موسى
أبناؤه موسى وعائلته

عائلة المرحوم غيث 
عائلة المرحوم الرفيق بسام 

مي وعائلتها
الرفيقة إينانا وزوجها

أشقاؤه: الرفيق أوغست وعائلته )في 
المهجر(
جورج

عائلة المرحوم الرفيق جان جاك
شقيقاته: المرحومة انجال

سام أرملة يزيد شويري وعائلتها
ـــى، 

ّ
ــائــــات حــــامــــاتــــي، عـــش وجـــمـــيـــع عــ

قباني، موسى، الزين، مرعي، عطايا، 
كــرم، عبيد، شويري، مطر، نخعازي، 
عـــويـــضـــة والـــــســـــوريـــــون الـــقـــومـــيـــون 
الاجتماعيون وأصدقاؤهم في الوطن 

وعبر الحدود
ينعون إلى الأمة السورية

المفكر والكاتب
الأمين هنري موسى حاماتي

المـــــتـــــوفـــــى فــــــي بــــــاريــــــس بـــــتـــــاريـــــخ 4 
أمــام  مــن  ينقل جثمانه   .2019 شباط 
مــســتــشــفــى أبـــــو جــــــــوده، جــــل الـــديـــب 
الساعة 12 ظهر غد الأحــد 10 شباط 
الــســاعــة  الـــدفـــن  مـــراســـم  تـــقـــام   .2019
الثالثة في صالة كنيسة مار جرجس 

للروم الأرثوذكس، المينا، طرابلس.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي صـــالـــة الــكــنــيــســة 
لغاية الساعة السابعة مساءً ويومي 
شــبــاط  و12   11 ــاء  ــاثــ ــثــ والــ ــنــــين  الاثــ
2019 من الساعة الواحدة بعد الظهر 
ولــغــايــة الــســاعــة الــســادســة مــســاءً في 
صــالــة شــهــاب غــــاردن، مقابل كنيسة 

الوردية، الحمرا بيروت.
البقاء للأمة

ــق الأســـــــــى،  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــغ الـــــــحـــــــزن وعـ ــ ــالـ ــ ــبـ ــ بـ
وبتسليم بمشيئة الله تعالى ينعى

آل إبراهيم وآل حمزة
فقيدتهم الغالية المرحومة

الدكتورة فيروز فؤاد حمزة
زوجة الدكتور خالد محسن إبراهيم

والدها النقيب فؤاد حمزة
والدتها إميليا صالح
ولداها محسن وجاد

ــتــــور فـــــــادي زوجـــتـــه  شــقــيــقــاهــا الــــدكــ
أليسار دياب حسن إبراهيم

وفايز زوجته هناء مصطفى المصري
شقيقتها الدكتورة فدى

عائلة زوجها – والده الأستاذ محسن 
إبراهيم

والدته الأستاذة سميرة حمود
ــه  ــتــ ــام زوجــ ــ ــشـ ــ ــه الـــــدكـــــتـــــور هـ ــقـ ــيـ ــقـ شـ

الدكتورة لينا فهد شلق
شقيقته الدكتورة ليلى

وقــد وريــت الــثــرى فــي مــدافــن العائلة 
الواقع فيه  الثاثاء  في طرابلس يوم 

5 شباط 2019
تقبل التعازي في بيروت يوم الاثنين 
11 منه، من الساعة الثانية بعد الظهر 
ــاءً فــــي جــمــعــيــة  ــســ حـــتـــى الـــســـابـــعـــة مــ
التخصص والتوجيه العلمي، الرملة 

البيضاء، جانب أمن الدولة.
الآســفــون آل إبــراهــيــم، حــمــزة، حمود، 
صـــــــالـــــــح، شــــــلــــــق، حـــــســـــن إبـــــراهـــــيـــــم 

والمصري.

ذكرى اسبوع
ــع فــيــه 10  ــواقــ تـــصـــادف غـــد الاحـــــد الــ
شباط 2019 ذكرى مرور اسبوع على 

وفاة  فقيدنا الغالي المأسوف عليه
القـاضي السـيـد

محمـد محمود مـكـه
زوجته الحاجة هنية نعمة

وزوجته  مكه  خالد  المحامي  ابــنــاؤه: 
المهندسة رلى بشروش

ــه  ــ ــتــ ــ ــه وزوجــ ــ ــكـ ــ ــل مـ ــيــــصــ الـــــقـــــاضـــــي فــ
القاضية رشا حطيط

السيدة  مكه وزوجته  باسل  المحامي 
دنيز درويش

 ( السيد قاسم مكه  المرحوم  شقيقاه: 
أبو عاطف(

المرحوم العميد علي مكه ) أبو سامر(
وبــهــذه المــنــاســبــة الالــيــمــة تتلى ايــات 
مــن الــذكــر الحكيم ومجلس عــزاء عن 
روحه الطاهرة في النادي الحسيني 
لبلدته حبوش- قضاء النبطية ، عند 

الساعة العاشرة صباحا.
كما تقبل التعازي اليوم السبت وغدا 
الاحـــد 9 و10 شــبــاط 2019 فــي منزل 
الــفــقــيــد الــكــائــن فـــي بــلــدتــه حـــبـــوش ، 
الثاثاء 12 شباط في بيروت  ونهار 
ــة جــــمــــعــــيــــة الـــتـــخـــصـــص  ــ ــاعــ ــ ــي قــ ــ ــ ، فـ
البيضاء،  الرملة   - العلمي  والتوجيه 
قرب مقر المديرية العامة لامن الدولة 
الظهر  الثالثة مــن بعد  الــســاعــة  ، مــن 

وحتى السابعة مساء.
للفقيد الرحمة ولكم الاجر والثواب

الراضون بقضاء الله وقــدره: آل مكه، 
ــــش،  نــعــمــة، بـــشـــروش، حــطــيــط، درويـ

خميس، وعموم أهالي بلدة حبوش.

انا لله وانا إليه راجعون
ارجعي  المطمئنة  النفس  ايتها  يــا 
الـــى ربـــك راضــيــة مــرضــيــة فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي
صدق الله العلي العظيم

ــن الــتــســلــيــم بــقــضــاء الــلــه  بــمــزيــد مـ
الــيــكــم وفـــاة فقيدتنا  وقــــدره ننعي 

الغالية
الحاجة ذيبة علي خلف

حرم المرحوم السيّد محمود محمد 
علي عــاشــور )أبـــو حــاتــم(، )رئيس 

بلدية شقرا ودوبيه سابقا(
ــوم حــــاتــــم زوجـــتـــه  ــ ــرحـ ــ أولادهـــــــــا المـ

هويدا العلي
عبد الله زوجته سام خلف )عضو 

مجلس إدارة فينيسيا بنك(
عبد الاله زوجته ثريّا عاشور

المرحوم عبد الرّؤوف
ــار زوجـــتـــه زيــنــة صــالــح 

ّ
عــبــد الــســت

ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي  ــيـ ــالـ )رئــــيــــس الـــجـ
الكونغو الديمقراطيّة سابقا(

عــبــد الــــــرزاق زوجـــتـــه نــــدى يــوســف 
فــيــنــيــســيــا  إدارة  مــجــلــس  ــيــــس  )رئــ

بنك(
الدكتور عاصم  زوجــة  هــا  بناتها 

صفيّ الدين
هنا زوجة المهندس علي سعد

سام زوجة سليم ناصر
وخليل  أحمد  المرحومان  أشقاؤها 

خلف
بـــمـــنـــاســـبـــة ذكــــــــرى مــــــــرور اســـبـــوع 
ستتلى عــن روحــهــا الــطــاهــرة آيــات 
مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم ومــجــلــس عـــزاء 
ــك فـــي تـــمـــام الــســاعــة  ــ حــســيــنــي وذلـ
اليوم السبت  الثالثة من بعد ظهر 
حسينية  فـــي   2019 شـــبـــاط   9 فـــي 

بلدة شقراء.
الــرحــمــة ولــكــم عظيم الاجــر  للفقيد 

والثواب.
الآسفون: آل عاشور، خلف، العلي، 
صالح، يوسف، صفي الدين، سعد، 

ناصر وعموم أهالي بلدة شقراء.

الجزائر ــ محمد العيد

اخــتــار محيط الــرئــيــس الــجــزائــري، 
ــبـــق عــبــد المــالــك  الــــوزيــــر الأول الأسـ
ــيــــس  ــرئــ ــة الــ ــلــ ــمــ ــــود حــ ــقـ ــ ــيـ ــ ســـــــــــال، لـ
الانتخابية في الرئاسيات المنتظرة 
بعد شهرين، وذلــك في تأكيد قوي 
ــد الــــعــــزيــــز بــوتــفــلــيــقــة  ــبـ ــلـــى أن عـ عـ
ســيــكــون مــرشــحــا فــي غــضــون أيـــام. 
مـــصـــادر »الأخــــبــــار« تــشــيــر إلــــى أن 
مناسبة  ينتظر  الجزائري  الرئيس 
»يوم الشهيد«، التي تصادف في الـ 
حه 

ّ
18 من الشهر الحالي، ليعلن ترش

رسميا، عبر رسالة سيوجّهها إلى 
الجزائريين يشرح فيها دوافعه إلى 
الاســـتـــمـــرار فـــي الــحــكــم، والــخــطــوط 

العريضة لبرنامجه.
ــدّ عــبــد المـــالـــك ســــال، الــــذي تم  ــعـ ويُـ
الانتخابية،  الحملة  لإدارة  تعيينه 
من أكثر الشخصيات وفاءً للرئيس، 
حــــيــــث ســــبــــق لــــــه الإشــــــــــــــراف عــلــى 
رئاسيات  فــي  الانتخابية  حماته 
2004 و2009 و2014. ويحظى سال 
الذين  ــــ  المقربين من بوتفليقة  بثقة 
ــــ نظراً إلى  يديرون هذه التفاصيل 
خبرته الطويلة في الإدارة، وإتقانه 
الــلــغــة الــشــعــبــيــة الــتــي يــتــحــدث بها 
الـــجـــزائـــريـــون، وهـــو مـــا يــؤهّــلــه لأن 
يــنــشــط فــــي الــتــجــمــعــات الــشــعــبــيــة 
ج خــالــهــا  ــرى الــــتــــي ســــــيُــــــروَّ ــبــ ــكــ الــ
للبرنامج الذي سيتقدّم به الرئيس.

ــك ســــــــال، فــي  ــ ــالـ ــ ــد عـــبـــد المـ ــاعــ وتــــســ
بــوتــفــلــيــقــة،  حـــمـــلـــة  لإدارة  مــهــمــتــه 

مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــــــــوزراء الــســابــقــين 
والـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي تـــنـــشـــط فــي 
أحـــــــزاب المـــــــــوالاة، مــــن بــيــنــهــم وزيــــر 
ــابـــق عـــمـــار تـــــو، ووزيـــــر  الـــنـــقـــل الـــسـ
الــتــعــلــيــم الــعــالــي رشـــيـــد حــراوبــيــة، 
ــــى الأمـــــــين الــــعــــام لــحــزب  إضــــافــــة إلــ
»الحركة الشعبية الجزائرية«، وزير 

يونس.  بن  عمارة  السابق  التجارة 
ــط قـــادة أحـــزاب 

ّ
كــمــا ينتظر أن يــنــش

 ولايــــات 
ّ

المـــــــوالاة تــجــمّــعــات فـــي كــــل
بوتفليقة،  للرئيس  دعــمــا  الــجــزائــر 
الــوزيــر الأول الحالي  وعلى رأســهــم 
ــي أمـــر  ــيــــى. والمـــثـــيـــر فــ أحـــمـــد أويــــحــ
غائبا  أنه سيكون  بوتفليقة  ح 

ّ
ترش

التي  الانتخابية  الحملة  عن  تماما 
أنــصــاره، وذلك  بــدلًا منه  سيقودها 
لــلــمــرة الــثــانــيــة بــعــد انــتــخــابــات عــام 
2014، الــتــي لـــم يــظــهــر فــيــهــا كــذلــك. 
ــذه الـــنـــقـــطـــة، رأى  ــ وتــعــلــيــقــا عـــلـــى هـ

محتاجا  ليس  الرئيس  أن  أويحيى 
الحملة  فــي  تــجــمّــعــات  تنشيط  إلـــى 
الانتخابية، لأن »إنجازاته هي التي 

تشهد له«.
يثير هــذا الــوضــع حنق المــعــارضــة، 
ــدد مــــن رمــــوزهــــا بــمــا  ــ الـــتـــي نــــــدّد عـ
اعـــتـــبـــروه الــتــرشــح غــيــر الــقــانــونــي 
وضعه  بسبب  بوتفليقة،  للرئيس 
الــــصــــحــــي الــــــــذي لا يــــؤهــــلــــه لــــذلــــك. 
ــتــــغــــرب بــعــضــهــم تــصــريــحــات  واســ
ــــذي يــعــتــرف بــعــدم  الـــوزيـــر الأول الـ
تنشيط حملته  على  الرئيس  قــدرة 
الانــتــخــابــيــة، ويــقــول فــي المــقــابــل إن 
شــؤون  بتسيير  لــه  تسمح  صحته 
آثــار  مــن  بوتفليقة  ويعاني  الــبــاد. 
التي أصابته في  الدماغية  الجلطة 
وأفقدته   ،2013 أبــريــل  نــيــســان/   27
ــــام،  ــكــ ــ ــلــــى الــــحــــركــــة والــ الــــــقــــــدرة عــ
ـــح 

ّ
ــك لــــم يــمــنــعــه مــــن الـــتـــرش ــ لـــكـــن ذلـ

ــفـــوز.  ــام 2014 والـ فـــي رئـــاســـيـــات عــ
وتــحــاجــج المــعــارضــة بـــأن الــرئــيــس 
الــدســتــوريــة لأنــه  يـــؤدي مهماته  لا 
لا يــخــاطــب الــشــعــب مـــبـــاشـــرة كما 
ينص على ذلك الدستور، ولا يمثل 
ــي الــــخــــارج، ولا يــشــرف  الـــجـــزائـــر فـ
أنصاره  لكن  السفراء،  اعتماد  على 
المبررات، ويعتبرون  يرفضون هذه 
الــدولــة تسير بشكل  مــؤســســات  أن 
طبيعي، على رغم اعترافهم بأن أداء 
الرئيس لم يعد كما كان في السابق 

بسبب وضعه الصحي.
بالرئيس،  التمسك  على  وللتأكيد 
ــر  ــريـ ــتـــحـ ــة الـ ــهــ ــبــ ــم حـــــــزب »جــ ــ

ّ
ــظ ــنــ يــ

ــيــــة  ــبــ ــلــ الــــــوطــــــنــــــي« )صـــــــاحـــــــب الأغــ
الـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة( تــــجــــمّــــعــــا حـــــاشـــــداً 
الـــيـــوم، دعـــا إلــيــه أكــثــر مــن 15 ألــف 
الــولايــة الخامسة  شــخــص لإطـــاق 
لــبــوتــفــلــيــقــة. وســيــكــون فـــي مــقــدمــة 
الموالية  الشخصيات  التجمع  هــذا 
ــاء الـــعـــامـــين  ــ ــنـ ــ  الأمـ

ّ
لـــلـــرئـــيـــس، وكــــــل

السابقين لحزب »جبهة التحرير«، 
 الــخــافــات 

ّ
ــل والــــذيــــن يــتــنــاســون كــ

الـــطـــاحـــنـــة بــيــنــهــم عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق 
الأمر ببقاء الرئيس.

ح
ّ

أصبح شبه مؤكد في الجزائر أن ترش

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية 

خامسة هو مسألة أيام معدودة فقط، وذلك 

بعد تعيين وزير أول سابق مديراً لحملته الانتخابية. 

نظم حزب الرئيس، اليوم، تجمعاً شعبياً حاشداً 
ُ

وي

ح رسمياً
ّ

تمهيداً لإعلان الترش

بوتفليقة إلى ولاية خامسة

»استعراض شعبي« 

يسبق إعلان الترشيح

سيكون بوتفليقة 

غائباً تماماً عن 

الحملة الانتخابية التي 

سيقودها أنصاره

الجزائر

يتوقع حزب »جبهة التحرير« مشاركة أكثر من 15 ألف شخص في فعالية اليوم )أ ف ب(

العالم

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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فاكـس: 759597 ــ  01



2223 ثقافة وناس  ثقافة وناس

المركز الأول. هذا النجاح كان بالنسبة 
له »تجربة لطيفة« لا أكثر، ولــم يفكر 
 أكبر. لكنه يروي 

ً
أن يبني عليها عملا

أنــــه حـــن نــشــر ڤــيــديــو الـــعـــرض على 
إيجابية  فعل  ردود  تلقى  فايسبوك، 

ــن الــــنــــاس، فـــبـــدأ يــفــكــر بــإقــامــة  ــداً مـ جــ
عروض »الستاند آب«. 

يقول علاء إن الانتقال من النشاط على 
المسرح  خشبة  إلــى  ميديا  الــســوشــال 
كــان مرعباً، وإنــه لا يــزال يشعر بهذا 

جوي سليم

لا يحبّ عــلاء أبــو ديــاب أن يُــســأل عن 
»الـــرســـالـــة الـــتـــي يـــريـــد أن يــقــدمــهــا«. 
ــرات عـــدة بــأســلــوبــه الــســاخــر  انــتــقــد مــ
الــذيــن طــرحــوا عليه هذا  الصحافين 
السؤال في معرض تغطيتهم عروضه 
ــة الـــتـــي بــــــدأت فــي  ــيّـ ــحـ الـــكـــومـــيـــديـــة الـ
السنة الأخــيــرة حتى وصــلــت إلــى 15 
ــة. لا  ــيـ عــرضــاً فــي مـــدنٍ عــربــيــة وأوروبـ
رسالة أو »هــدف سامياً« مما يقدمه، 
ــر أن الـــشـــاب المــقــدســي  كـــل مـــا فـــي الأمــ
ــقـــد الـــســـاخـــر  ــنـ ــقـــل بـــســـرعـــةٍ مــــن الـ ــتـ انـ
عبر  وعالمياً  محلياً  الراهنة  للقضايا 
فيديوات قصيرة على فايسبوك، إلى 
وهو  كوميدي«،  آب  »الستاند  تجربة 
ــي الــنــاس 

ّ
مستمتع تــمــامــاً بــهــا وبــتــلــق

ــؤال الــصــحــافــيــن لــعــلاء  ــ  سـ
ّ

لـــهـــا. لـــعـــل
عــن »رســالــتــه« آتــيــة فــي الأســــاس من 
كونه فلسطينياً، وبالتالي على عمله 
أن يحمل همّاً  الــســائــد  ــرأي  الـ بحسب 
ومــســتــويــات أبــعــد مــن المــــادة المــقــدّمــة 
نفسها. »فِش عندي هدف ولا رسالة... 
اختار  الله وكيلك«.  فــضــاوة  كله  هــاد 
علاء هذه العبارة للتعريف عن نفسه 
الخاص على فايسبوك،  على حسابه 
الأمـــر الـــذي يوضحه أكــثــر حــن يقول 
فــي حــديــثٍ إلــى »الأخــبــار« إن هجرته 
إلى السويد أكسبته الكثير من الوقت 
والـــوحـــدة كـــي يــنــصــرف إلـــى متابعة 

الأخبار والتعليق على بعضها. 
فـــيـــديـــوات عـــــدة اشـــتـــهـــر بـــهـــا الـــشـــاب 
الــســويــد، تناولت  المــقــدســي المقيم فــي 
مواضيع سياسية واجتماعية عرّفت 
ــنـــاس إلــــى مــوهــبــتــه فـــي الــســخــريــة،  الـ
 كبيرة مكّنته 

ً
وجعلته يحصد شعبية

»قفزة« من وراء  من القيام قبل فترة بـ
ــم  الـــشـــاشـــة إلــــى خــشــبــة المــــســــرح. ورغـ
ــن المــحــتــوى  ــر مــ ــبــ ــزء الأكــ ــجــ تـــركـــيـــز الــ
ــدّمــــه عـــلـــى الـــســـوشـــال مــيــديــا  ــذي قــ ــ الــ
عــلــى مــواضــيــع فــلــســطــيــنــيــة داخــلــيــة، 
الفلسطينية  الــســلــطــة  نــقــد  ســيــمــا  لا 
أن  إلا  عــبــاس،  رئيسها محمود  وأداء 
ســخــريــة عـــلاء وصــلــت إلـــى مــواضــيــع 
ــــرى »تــــرَنــــدي« جـــذبـــت الــكــثــيــر من  أخـ
وقد  لمتابعته.  الــعــرب  فايسبوك  روّاد 

ــدد مــتــابــعــي صــفــحــتــه عــلــى  ــ ــل عـ ــ وصـ
المــــوقــــع إلـــــى أكــــثــــر مــــن 96 ألــــفــــاً. كــمــا 
ــه مــنــذ الـــبـــدايـــة، اســتــطــاع الــوصــول  أنـ
الفلسطينين  أكــبــر شــريــحــة مــن  إلـــى 
ــه بــــخــــلاف الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــرب، لأنــ ــ ــعــ ــ ــ وال
ــلــــســــطــــيــــنــــيــــن الـــــــذيـــــــن يــــقــــدمــــون  ــفــ الــ
مــحــتــوىً ســـاخـــراً عــلــى فــايــســبــوك لم 
الداخلي،  الانقسام  فــي  منخرطاً  يكن 
بــل حـــرص عــلــى انــتــقــاد جميع أركـــان 

السياسة الفلسطينية. 
وُلدت فكرة »الستاند آب كوميدي« لدى 
الكوميدي«  لوند  »مهرجان  من  عــلاء 
سة  في السويد، حن استطاعت مؤسِّ
»شــبــكــة المــهــاجــريــن الاســكــنــدنــاڤــيــن 
ليلة  إدراج  تميمي،  فيروز  للضحك«، 
عربية في المهرجان. تواصلت تميمي 
مع علاء للمشاركة في مسابقة اختيار 
كوميدين عرب، فشارك وحصل على 

 متعة هذه 
ّ
الرعب قبل كل عــرض. لكن

له،  التجربة تضاهي رعبها بالنسبة 
خصوصاً أن الناس الذين يحضرون 
 ،

ً
مباشرة معه  يتفاعلون  المــســرح  إلــى 

مـــن دون نــســيــان أنـــه لـــولا الــســوشــال 
ميديا لما استطاع الوصول إلى إقامة 

هذه العروض. 
الليلة، يقف علاء على خشبة »مسرح 
ــيـــروت، لــلــمــرة الأولــــى،  المـــديـــنـــة« فـــي بـ
أمـــــــام جـــمـــهـــورٍ يـــعـــرفـــه جــــيــــداً، حــيــث 
ــة المــخــتــلــفــة الــتــي  ــ ــزاويـ ــ اســـتـــطـــاعـــت الـ
قـــارب عــلاء عبرها مــواضــيــع عـــدة، أن 
تــنــال اهــتــمــام الــلــبــنــانــيــن، بــالإضــافــة 
إلى الفلسطينين والعرب في بيروت 
الذين يتهيّأون لمشاهدة علاء »لايڤ«. 
ــيــــروت ســبــقــتــه عــــــروض فــي  ــــرض بــ عـ
مدن عدة بينها القدس، حيفا، عمان، 
ــى جــانــب  الـــســـويـــد، لـــنـــدن وڤــيــيــنــا، إلــ

عـــرض قــدمــه لــيــلــة أمـــس فــي الــدوحــة. 
يؤكد علاء أن عرض الليلة سيحتوي 
فـــي الــبــدايــة عــلــى ربـــع ســاعــة خــاصــة 
الثانية.  للمرة  يزورها  التي  ببيروت 
ــا الــــجــــزء الأكـــــبـــــر، فـــهـــو مــخــصــص  ــ أمــ
ــن تـــجـــربـــة انـــتـــقـــالـــه مــن  ــ ــلـــحـــديـــث عـ لـ
القدس و»المنطقة عموماً« للعيش في 
السويد، مع إبراز الفرق بن الواقعن. 
لــم يــكــن فــي بـــال الــشــاب المــقــدســي أنــه 
ســيــصــبــح وجـــهـــاً مــعــروفــاً فـــي مــجــال 
التي  الطفرة  رغم  العربية.  الكوميديا 
ــذا المــجــال خـــلال الــســنــوات  شــهــدهــا هـ
ــاء الــتــي تــقــدّم  ــمـ الأخــــيــــرة، تــبــقــى الأسـ
»الــســتــانــد آب كـــومـــيـــدي« فـــي الــعــالــم 
التي  العربي معدودة، خصوصاً تلك 
نــجــحــت فــي تــقــديــم مــحــتــوى مختلف 
وذكي. نجح علاء في أن يحجز مكاناً 
ة 

ّ
مــتــقــدّمــاً لـــه ضــمــن هـــذا الـــنـــوع، لخف

التي يقدّمها  المـــادة  أولًا، ولــكــون  دمــه 
متعالية عن الأفخاخ التي يسقط فيها 
 كــومــيــديّــون عــــرب كــثــر )عـــرض 

ً
عـــــادة

»نتفلكس« لعادل كرم نموذجاً(. 
ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــــقــــول عــــــلاء إنـــه  فـ
معيّنة  لمواضيع  التطرق  عــدم  يفضل 
ــنـــس.  ــثـــل الــــديــــن والـــجـ فــــي أعــــمــــالــــه مـ
كــمــا أنـــه يـــرى أن الــكــومــيــديــا يــجــب أن 
تــخــضــع لـــضـــوابـــط، الأمـــــر الإشــكــالــي 
ــا فــي  ــديـ ــيـ ــومـ ــكـ ــــاع الـ

ّ
ــن بـــالـــنـــســـبـــة لــــصــ

الــعــالــم لا ســيــمــا فـــي الــعــقــد المـــاضـــي، 
خصوصاً مع صعود نجم الصوابية 
ــؤال المــــتــــكــــرر عــن  ــ ــســ ــ ــة، والــ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
ــا بـــالـــســـخـــريـــة مـــــع الــــخــــوف  ــهـ ــتـ عـــلاقـ
الـــدائـــم مـــن أن تــتــغــذى هــــذه الأخـــيـــرة 
هذه  لمعايير  تخضع  لا  مواضيع  مــن 
ــعــــلاء، لا بـــدّ  الـــصـــوابـــيـــة. بــالــنــســبــة لــ
مــن »ضــوابــط أخــلاقــيــة« لــلــمــادة التي 
يــقــدّمــهــا: »مــمــنــوع تـــركـــب عــلــى ظهر 
الفئات الضعيفة والمهمشة، مثل المرأة 
ــيـــات بــكــل أشـــكـــالـــهـــا«، مضيفاً  ــلـ والأقـ
قــوي كفاية تعمل كوميديا  »إذا مــش 
مـــن دون مـــا تــطــلــع عــلــى ظــهــر غــيــرك، 

الأفضل تعمل شي تاني«.

»ستاند آب كــومــيــدي« مــع عــاء أبــو ديــاب: 
المدينة«  »مــســرح  ـــ  الــيــوم  ظهر  بعد   18:00
)الحمرا ــــ بيروت(. لاستعام: 01/753010

يفضل عدم التطرق 

نة في 
ّ

لمواضيع معي

أعماله مثل الدين والجنس

فنون مشهدية

»64« كميل سلامة: الحياة في مكان آخر؟

علاء أبو دياب في بيروت: كوميديا لا »تركب على ظهر أحد«

أكــتــبــهــا وأقــدمــهــا فــي الــســنــة نفسها. 
وهـــذه المـــرة الأولـــى الــتــي أعــطــي فيها 

نفسي دوراً أساسياً«.
ـــه 

ّ
بـــدا الــحــائــك المـــاهـــر مبتهجاً مـــع أن

ــلـــه بـــعـــض الـــــشـــــيء لــيــبــدو  غـــيـــر شـــكـ
ــر ســـنـــاً« مــــن خـــلال  ــ ــبـ ــ »مـــنـــهـــكـــاً« و»أكـ
إطالة ذقنه وإعطائه المظهر المناسب 
للمسرحية وفق ما يشير لنا: »غيرته 
بــنــاء عــلــى نــصــيــحــة الــشــبــاب هــنــا أن 
ــونــــي ســـأظـــهـــر عــلــى  ــر شـــكـــلـــي كــ ــيــ أغــ
الشخصية  يناسب  التغيير  المــســرح. 
التغيير  هــذا  طبعاً  بــذلــك«.  واقتنعت 
 سلامة 

َ
بِل

َ
يطرح السؤال الأهم: كيف ق

بـــذلـــك، هـــو الـــــذي لا يــحــب أن يــخــرج 
ــل مــســرحــيــاتٍ هـــو يــكــتــبــهــا في 

ّ
ويــمــث

ــار« بــأنــه لم  ــبــ آنٍ مــعــاً؟ يــســرّ لــــ »الأخــ
لكنه  نــهــائــيــاً،  بــالــفــكــرة  مقتنعاً  يــكــن 
ــر: »الــفــكــرة أنـــي لا أحــب  عـــدل عــن الأمــ
أن أمثل في مسرحيات أنا مخرجها. 
فـــنـــيـــاً، لا يـــجـــب عـــلـــي أن أشــــــــارك بــل 
الــشــخــصــيــات  أداء  ــد  ــاهـ أشـ أن  يــجــب 
والأحــــداث مــن بعيد. لكن مــا جعلني 
أعـــــدل هـــو اشــتــيــاقــي لــلــتــمــثــيــل على 
المــســرح. هنا أنــا ممثل فــي المسرحية 
ب 

ّ
هــذا تطل النهاية.  البداية حتى  من 

إلى  مشيراً  ويــردف  مضاعفاً«.  جهداً 
فــي المسرحية  المهم  لينا  دور زوجــتــه 
كــمــســاعــدة مـــخـــرج: »وجـــــود زوجــتــي 
لينا معي في العمل كــان مهماً، فهي 
حاضرة دوماً، وتساعد في التحضير 

والكثير من الأمور الأخرى«. 
ممثلن  ثــلاثــة  المسرحية  فــي  يحضر 
بـــالإضـــافـــة  ــة  ــ ــعـ ــ أربـ )أي  مـــســـرحـــيـــن 

عبدالرحمن جاسم

يعود كميل سلامة إلى مسرح »دوار 
الــشــمــس«. المــخــرج والمــمــثــل المسرحي 
ــاه مــــــــــــراراً بـــــــ »حــــائــــك  ــنــ ــهــ ــبــ الــــــــــذي شــ
الـــســـجـــاد« لـــشـــدة اهــتــمــامــه بــحــرفــتــه 
المــرة  يــقــدّم هــذه  وبتفاصيل صنعته، 
على  ويــخــرجــهــا  كــتــبــهــا  الـــتـــي   »64«
أعماله  احتضن  الــذي  المسرح  خشبة 
إلى  المسرحية  اســم  الأخــيــرة. يحضر 
ــا الــــذي  ــر: مــ ــاشـ ــبـ الــــواجــــهــــة بـــشـــكـــلٍ مـ
تعنيه تلك الأرقـــام؟ هــل هــي مرتبطة 
 أخرى، 

ً
بتاريخٍ معن؟ أم أن لها حكمة

خصوصاً أن وجــود الأرقـــام فــي اسم 
أي عــمــل يــجــذب الأســئــلــة ويــزيــدهــا؟ 
مختلفاً،  اسماً  »كــان  يجيبنا سلامة: 
أن  كتابتها  فــي ســيــاق  لكني وجـــدت 
تسمية »64« تطرح هذا السؤال الذي 
طرحته أنــت. إنــه يــجــذب. كــل شخص 
يفسره حسب رأيه. قد يكون له علاقة 
آخر.  يكون شيئاً  وقــد  التقاعد،  بسن 
هو له بشكل أو بآخر علاقة بالإنسان 
والشخصية التي نتحدث عنها هنا«. 
تــحــكــي المــســرحــيــة »الـــواقـــعـــيـــة« الــتــي 
الخفيفة،  الفانتازيا  من  تحمل شيئاً 
ف 

ّ
حكاية رجلٍ يعمل في محكمةٍ ينظ

الغبار مذ كان يبلغ 12 عاماً. الظروف 
ــه آنـــــــذاك لــلــعــمــل وبـــقـــي فــيــه  اضـــطـــرتـ
حتى اليوم: »هنا يحدث شيء يعيده 
الفانتازيا«  تكمن  الــبــدايــة وهــنــا  إلــى 
يخبرنا سلامة. كتب الأخير المسرحية 
تقريباً  إلــى ساعة  مدتها  التي تصل 
قبل عام، مضيفاً »هذه أول مسرحية 

هــبــة  خــــــــــوري،  أدون  ــة(،  ــ ــلامــ ــ ســ ــــى  ــ إلـ
نــجــم، ورولـــــى بــقــســمــاتــي. فـــمـــاذا عن 
اخــتــيــاراتــه لأبــطــالــه؟ يــجــيــب ســلامــة: 
كثيراً  السابق  فــي  معه  عملت  »أدون 
في »إنــجــازات حياة«، و»طــرة نقشة« 
وأنــــــا أثـــــق بـــــه. بــالــنــســبــة لـــهـــبـــة، هــي 
ــل مــعــي فـــي الـــســـابـــق، لكنني 

ّ
لـــم تــمــث

شــاهــدتــهــا فـــي عــروضــهــا الــجــامــعــيــة 
ولــفــتــت نـــظـــري. أمــــا بــالــنــســبــة لــــرولا، 
فــقــد شــاهــدتــهــا فــي أحـــد المسلسلات، 
لديها شخصية نشيطة  أن  ووجـــدت 
ومــتــفــاعــلــة. بــعــد ذلــــك، شــاهــدتــهــا في 
فيلم »خبصة«، وأحببت أداءها«. لكن 
يتعامل كميل سلامة  المــعــتــاد، لا  فــي 

الــذي تغيّر  مع غير الأكاديمين، فما 
هــذه المــرّة؟ يشير: »أحــب الأكاديمين 
لأني أثق بأنهم يعملون كي يصبحوا 
مـــســـرحـــيـــن وهـــــــذه مـــهـــنـــة حــيــاتــهــم، 
فالأفضل أن أتعامل معهم. لكن هذا لا 
يعني أن غير الأكاديمين لا يتمتعون 
بــــالمــــوهــــبــــة«. عـــمـــومـــاً يــــؤكــــد ســـلامـــة: 
ــيـــة جـــديـــون  »المـــمـــثـــلـــون فــــي المـــســـرحـ
وتجمعنا  ومــجــتــهــدون،  ومــلــتــزمــون 
صداقة«. يحضر في المسرحية جورج 
أسمر من خلال الديكور، وهو الفنان 
ــة فــــي مــجــمــل  ــذي يــعــمــل مــــع ســـلامـ ــ الــ
ــذلــــك يـــحـــضـــر أغــــوب  ــه. كــ ــاتـ ــيـ مـــســـرحـ
وفيما  الإضـــاءة،  على  دالبوغيسيان 
الــفــوتــوغــرافــي كــارل  يـــؤدي التصوير 
ومارك سلامة ولدا المخرج. وبالتأكيد 
تحضر لينا سلامة زوجته كمساعدة 

مخرج. 
فــي الــخــتــام؛ يــأتــي تــعــريــف مسرحية 
ــهــا 

ّ
الـــبـــيـــان الــصــحــافــي بــأن »64« فـــي 

»أربـــعـــة وســتــون يــومــاً فــي حــيــاة مــا. 
مــا سيحدث  ــام لكن  ــ الأيّ يــبــدأ كسائر 
ــاة. لمــــاذا  ــيــ ــحــ ــلـــك الــ ربّــــمــــا يــخــتــصــر تـ
العيش وما  نــواصــل  نقتنع،  نــرضــى، 
ـــنـــا وحـــرّيـــتـــنـــا؟ 

ّ
حـــولـــنـــا يــســلــبــنــا حـــق

ــر! خــيــالــيّــة؟  ــثـ ــة؟ أكـ ــيّـ ــعـ مــســرحــيّــة واقـ
كوميديّة؟  دراميّة؟  اجتماعيّة؟  أبعد! 
ــا  ــهــ ــ

ّ
ســــــــــــوداء؟ بــــيــــضــــاء؟ مـــــلـــــوّنـــــة؟ إن

مسرحيّة.... لكم!«.

ـــ  )مــــارس(  آذار   6 حــتــى   :»64« مسرحية 
»مسرح دوار الشمس« )الطيونة ـ بيروت( ـ 
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ل صوته إلى منجل.  هذه الحقيقة، حوَّ
لـــم أعـــــرف أنــــه هـــاجـــر إلــــى بـــاريـــس إلا 
النعي. لأنه اختفى كما اختفت  ببيان 
نصوصه. نصوصه نادرة، إلا أنه وجد 
للمسرح  النصوص  كتابة  فــي  مهنته 
بعدما وقع، كما يقع شيء من السماء، 
في حضن »محترف بيروت للمسرح« 
مــــع روجــــيــــه عـــســـاف ونــــضــــال الأشـــقـــر 
ورضـــــا كــبــريــت وكـــلـــود إده وغــيــرهــم 
مـــمـــن تــــواتــــر حـــضـــورهـــم فــــي المـــســـرح 
كــنــرد لا يــرغــب بــالــكــلام وهـــو يضحك 
ــــراف طـــاولـــة  ــــأطـ حـــتـــى وهـــــو يـــرتـــطـــم بـ
ما   )1969( »مـــجـــدلـــون«  كــتــب  الــلــعــب. 
انفك يصرح بالأمر. إلا أن كلام أباطرة 

ــــروت لـــلـــمـــســـرح« حـــول  ــيـ ــ ــتــــرف بـ »مــــحــ
الــكــتــاب بــأنــفــاســهــم الضيقة  احــتــشــاد 
والــواســعــة بــالــنــص الـــواحـــد، لــم يلبث 
ل الرجل الكيس إلى رجل سهم  أن حــوَّ
يعبر المسرح بسرعة كما يعبر السهم 
الــفــضــاء. ثــم أن هنري حــامــاتــي، وسط 
انشغالاته بالسياسة، لم يدرك أن نصاً 
واحداً لا يصنع حياة في المسرح. وأن 
ذاتــه.  الوقت  في  المسرح مهنة وشغف 
أطـــلـــق حــامــاتــي ســاقــيــه فــــوق الــشــغــف 
بــدون قــدرة على أن يحول المسرح إلى 
ــواء. ثــم راح يتكلم  ــ مــهــنــة كــثــيــرة الأضــ
كناج أمام تصريحات أعضاء المحترف 
المــــؤكــــدة أن الارتــــجــــال أصــــل الــكــتــابــة. 
مــذاك، وقف  كتابة تحتشد بالجرحى. 
الــرجــل عــلــى أعــصــابــه وهـــو يــــردّد بــأن 
نــــص »مــــجــــدلــــون« نــــصــــه، مــــع تـــرديـــد 

عبيدو باشا

جـــنـــبـــات  ــراء  ــ ــفـ ــ ــــصـ الـ الأوراق  ــطـــي  ــغـ تـ
الــطــرقــات. كــل ورقـــة صــديــق، كــل ورقــة 
لــم تستعر ثمارها  رفــيــق. كــل أبجدية، 
من زمن العزلات، لأن زمن من يقع عن 
شـــجـــرة الـــخـــريـــف زمــــن لـــم تــهــجــع فيه 
الأحلام، حن مسحت العيون الأراضي 
الــقــريــبــة والــبــعــيــدة، لــكــي تــذخــر فيها 
أجــســادهــا وعــقــولــهــا لا بــمــا بــقــي، بما 
نــتــج. ذلـــك زمـــن الــتــواصــل والاتــصــال، 

ُ
أ

امـــرأة على جذع  بحيث إذا مــال جــذع 
رجل أحكم الغرام أنيابه كأفعى أحكمت 
ت وجهها إليه. 

َّ
أنيابها بصرامة بما ول

ــور كــثــيــرة.  لا أفـــــلام شــخــصــيــة ولا صــ
الـــصـــورة لــلــضــرورة والــفــيــلــم جـــزء من 
ظــلام الصالة. لم يــولِ أحــدٌ وجهه، لأن 
الأوراق على  بــكــشــف  يـــرغـــب  لـــم  ــداً  ــ أحـ
الطاولة. العالم واحد بلا عولمة. صراع 
ل  العالمن الاشتراكي والرأسمالي، حوَّ
الــعــالــم إلـــى عــالــم واحــــد. لا تــعــجــل ولا 
للتذكير  نسخات مسروقة. لا ضــرورة 
ــأن إشـــهـــار الــفــلــســفــات والاتـــجـــاهـــات  بــ
ــاهــــج الـــكـــبـــرى أخـــــذ أوامـــــــــره مــن  ــنــ والمــ
مناطق أبعد من الأدمغة على الخرائط. 
لا أشكال بلا أفكار. لا أفكار بلا صراع. 
التغريب  بعد  الآن،  العدم  مرحلة  إنها 
ــــوب ويـــلـــســـون  والـــتـــبـــعـــيـــد ومــــســــرح بــ
ــد بـــابـــيـــت« و»الــلــيــفــيــنــغ  ــ ــبــــريــــد أنـ و»الــ
تــــيــــاتــــر« مــــع جــــولــــيــــان بــــك وجــــوديــــت 
مالينا ومسرح البورديل كلونديستان 
ومــســرح الـــكـــاراج والــكــبــاريــه والجيب 
بالتوثيق  الوثيقة  ومسرح  والطليعة 

مع بيتر فايس.
ــدى طــريــقــة  ــ ــلـــى هــ اســــتــــحــــال المــــشــــي عـ
واحــدة، مع انبثاقات الثورة البلشفية 
العشر  الوحشية  الرأسمالية  وأصابع 
تــحــفــر لـــأولـــى طـــقـــوس دفـــنـــهـــا. نحن 
الهواء  بتبادل  هــذه  للمرحلة  مدينون 
بــــن الـــــرئـــــات، مـــديـــنـــون بـــالـــقـــفـــز فـــوق 
ــال ونــســاء المــرحــلــة،  الــتــعــثــرات. لأن رجـ
رجال أمميون ونساء أمميات. لم يعثر 
التجارب  على سكاكن حفر  الفنانون 
وخـــــزت  ــكــــاكــــن  الــــســ بـــجـــيـــوبـــهـــم. لأن 
الأرض، أرضهم، من السماء. لم يستطع 
أحــد وقــف الــزحــف ولا وقــف الجرافات 
الفكرية بعالم بلا لصوص. لأنــه عالم 
ــالــــم، كـــمـــا تــجــر  يـــجـــر الـــعـــالـــم إلـــــى الــــعــ
اللبنانين  الحدث  الغيوم. جر  الغيوم 
مــن وراء ظــهــورهــم، حــن سمح لهم أن 
يــرمــوا مــا يـــشـــاؤون مــن الــنــظــرات وأن 
كما  بهم  تليق  موسيقى  على  يعثروا 
تليق بــقــلــوب ســـوف تــذهــب بــعــيــداً من 
مملكة قلوب الثلج. ثمة حزن، غير أن لا 
خوف. هكذا سقط مرشدو السوء على 
اللبنانيون  رأى  الــواضــحــة.  الــطــرقــات 
بيضهم بن الصخور، بدون مرشدين. 
لأن مـــرشـــدهـــم، انــفــتــاحــهــم عــلــى نــظــام 
مــن الإشـــــارات الــصــديــقــة، الــطــالــعــة من 
بيوت الأصــدقــاء بالعالم. أصــدقــاء بلا 
بروفايلات. ولأنهم هكذا: بدوا كما لو 
أنــهــم صــديــق واحــــد. المــعــســكــر صديق 
افــتــراضــي لا الــشــخــص. دبّ الــفــنــانــون 
والمثقفون على الثقافة كما يدب النمل 
على الأغــصــان المــثــمــرة. دبـــوا بالمسرح 
والتشكيل والسينما والقصة والرواية 
 أحـــــد فــرجــيــنــيــا 

َ
ــم يـــخـــش ــدة. لــ ــديــ ــجــ الــ

بأقمشة  الملفوفة  الأجــســاد  ولا  وولـــف 
المــــــســــــرح، مـــــن ســـتـــانـــســـلافـــســـكـــي إلــــى 
مايرخولد وبوبوف وفاختانكوف ولا 
ولا  الشمس  مــســرح  ولا  غروتوفسكي 
أريان منوشكن ولا التجريد والتكعيب 
ــور  ــهـ ظـ ــات  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ فـ ولا  الــــســــيــــرلــــة  ولا 
الــفــوضــويــن ولا غــيــرهــم. عــالــم يتفتح 
ــر بــرغــبــة وبــلا  ــ فــيــه الـــواحـــد عــلــى الآخـ
 ،)2019 ـ   1934( حاماتي  هنري  رغــبــة. 
من طيور صباحات المرحلة هذه. عقدة 
فــي عقد ذهــبــي. لا أحــد الــواقــفــن على 
وليمة النهب. لأن الرجل باحة متنوعة 
الصعبة.  وغــيــر  الصعبة  الكلمات  مــن 
ــد الــــســــوري الـــقـــومـــي الاجــتــمــاعــي  ــ وجـ
ــتــــان أواخــــــــــر الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات  فـــــي بــــســ
والستينيات من القرن العشرين، حيث 
رعت كل الأجـــراس دفعة واحــدة فوق 

ُ
ق

أكوام الشوك بالمعسكر الآخر )معسكر 

الأعــداء الأعـــزاء(. لم تتمدد أذن الرفيق 
ــنــــري لأنــــــه وجــــــد ريـــشـــتـــه الـــذهـــبـــيـــة  هــ
ــراب أو  ــ بــالأيــديــولــوجــيــا لا بــجــنــاح غـ
عــصــفــور المـــســـرح. فــتــح كــل شـــيء على 
كل شيء، بحيث بدا صاحب باقة ورد 
غــريــبــة وهـــو يــصــعــد الــســلــم بــخــطــوات 
أنيقة تــعــود إلــى »جــوهــرة المــدرحــيــة«. 
آمن أن فكر أنطون سعادة سوف يحول 
إلــى معادن ثمينة. لم يتوقع  الأشــكــال 
أن تسقط النبتة هذه كزر مريض على 
ســريــر كــره الأيــديــولــوجــيــا على نوافذ 

المسرح.
ــبـــحـــث  الـ فـــــكـــــرة  أمــــــــــام  الــــــرجــــــل  راوح 
ــي لــــبــــدة فـــكـــر ســـعـــادة  ــ ــرح فـ ــ ــسـ ــ ــن المـ ــ عـ
وأيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــا الــــــحــــــزب الـــــســـــوري 
ــــي الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، حــــــن ذابــــــت  ــومـ ــ ــقـ ــ الـ
الأيــديــولــوجــيــات بــالــحــاجــات. لــم يمأ 
أكـــواب هنري حاماتي  الجديد  الــواقــع 
الــقــديــمــة بــالمــســرات الـــجـــديـــدة. لأنـــه لم 
يـــنـــزل مــعــطــف الــفــصــول عـــن »الـــبـــورت 
شــابــو«. بقيت يــده لا تتدفأ إلا بجيب 
الــقــومــي الاجتماعي،  الــســوري  الــحــزب 
ــه بـــــأن يــلــحــظ شــمــس  ــم يــســمــح لــ ــا لــ مــ
الأيـــديـــولـــوجـــيـــا والمــنــاقــبــيــة الــحــزبــيــة 

وهي تهرب من فضاء البلاد.
حـــــن غــــمــــر المـــــســـــرح بـــــالـــــدمـــــاء، وجــــد 
حاماتي الدماء على أوراق مسرحياته 
ذات اللمسات لا ذات أصوات الماكينات 
رأى  بـــعـــدمـــا  الأمــــــــر  أدرك  ــدة.  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــاتـــب جـــنـــونـــاً لا  ــكـ الـــجـــمـــهـــور حــكــمــة الـ
يــســقــط  كـــــــرزاً  أو  ــاً  ــاحـ ــفـ تـ أو  بــــرتــــقــــالًا 
بالحضن. أدرك الرجل أنه منح المسرح 
إلى  كله  طعامه  منح  إذ   ،

ً
قليلا طعاماً 

مــن يــرغــب بــالــكــلام مــثــلــه. هــكــذا، وجــد 
ــاره بــالــكــتــابــة فـــي الــســيــاســة أكــثــر  ــ أزهــ
لم  للمسرح.  الكتابة  فــي  وجــدهــا  مما 
يــقــدم عــيــنــه الــواســعــة لــلــمــســرح. كلما 
تــخــاصــر الــكــلام، كــلامــي وكــلامــه، على 

الأعــــضــــاء فــــي المـــحـــتـــرف أن المــحــتــرف 
يــكــتــب بــالــجــمــلــة وأن كـــتـــاب نــصــوص 
المــحــتــرف هــم مــولــفــون لا مــؤلــفــون. لم 
يكتب طلال حيدر ولا عصام محفوظ 
ولا هنري حاماتي لـ »محترف بيروت 
لـــلـــمـــســـرح«. ولــــفــــوا نــــجــــوم الارتــــجــــال 
ــم يلبث  لـ ــمـــق،  الـــحـــارقـــة عــلــى ورق أحـ
أن احــتــرق عــلــى الــخــشــبــات والمــنــصــات 
الــبــيــروتــيــة، عــنــدمــا اهـــتـــدى الارتـــجـــال 
بــالــتــمــاريــن إلـــى الارتـــجـــال بــالــعــروض. 
ارتــجــال عــلــى ارتـــجـــال. هــكــذا، استفاق 
هــنــري حــامــاتــي على فــقــدان أحــد أبــرز 
النصوص في تجربة المسرح اللبناني. 
لا يــعــرف كــيــف حـــدث الأمـــر بالضبط، 
غــيــر أنـــه عـــرف أن المــحــتــرف أعــلــن على 
الـــشـــهـــود أن نــــصــــوص المـــحـــتـــرف مــن 
صــنــع المــحــتــرف. انــدلــق كـــوب الحليب 
الــســاخــن عــلــى بـــدلـــة هـــنـــري حــامــاتــي. 
غرق بحليب الكوب، حن سمع العالم 
بمواء  الأشبه  اللذيذ  مــواء »مجدلون« 
ــال عـــلـــى خــشــبــة  ــمــ قـــطـــة عـــظـــيـــمـــة الــــجــ
المسرحية  تدحرجت  بيروت«.  »مسرح 
ــــاولات الـــ  مـــن »مـــســـرح بـــيـــروت« إلـــى طـ
أجهزة  »هـــورس شــو« بعدما دهمتها 
السلطة اللبنانية. لم يستطع حاماتي 
أن يكتب شيئاً آخـــر، مــا عــزز مــن كلام 
أعــــضــــاء المـــحـــتـــرف وصــدقــيــتــهــم عــلــى 
قطار الارتجال. مات حاماتي حن سال 
الــنــص على طـــاولات الـــ »هـــورس شو« 
والنهار.  الليل  بحفر  المطر  يسيل  كما 
أضحى النص جنة المسرحين وخربة 
الــكــاتــب أو المـــولـــف. حـــن وجـــد الــنــص 
طير،  بخفة  اللبنانين  مــنــازل  بــغــرف 
في  الكتابة  آثـــار  فقد حــامــاتــي رؤوس 
»مـــحـــتـــرف بـــيـــروت لـــلـــمـــســـرح«. كــتــابــة 
»مجدلون« حلم. كل خطوة فيها ترفع 
الحاسمة  للقفزات  المتأهبة  الأجــســاد 
ــة  رائـــحـ لا  الــــســــمــــاء.  إلــــــى  الأرض  ــــن  مـ

وجــود قوية لهنري حاماتي في نص 
»مــجــدلــون«. ثمة عــلامــات غامضة من 
يديه على النص، لا أكثر. كلما جادلته 
الــجــدل مــن خبث العقل  بــالأمــر، اعتبر 
أو من رأس موجود تحت الإبط. لا من 
قــيــام المــســرحــي والــنــقــد المــســرحــي على 
خـــدمـــة المــــســــرح. عــبــر الـــكـــلام بــشــارعــه 
الــكــلام إثــرهــا بن  كسهم ثمل، ليسقط 
المــتــحــاوريــن تــحــت شــرفــة الــصــداقــة لا 

على الشرفة نفسها.
»مـــجـــدلـــون« وعـــلـــه، عــلــى مـــا ظـــن على 
الــدوام. نصوصه الأخرى لا تقوم على 
خدمة المسرح إلا من وجهة نظر كاتب 
يــتــحــســس رائـــحـــة الـــوجـــود بــالــكــتــابــة. 
ــنـــد حـــــــدود الـــتـــحـــســـس هــــذا.  ويــــقــــف عـ
لـــم يــــرد ســــوى نـــص »مـــجـــدلـــون« وهــو 
يــرســل نــصــوصــه الأخــــرى إلـــى مكتبي 
فــــــي »تــــلــــفــــزيــــون لـــــبـــــنـــــان«. نـــصـــوص 
يـــمـــوت غـــنـــاؤهـــا كــمــا يـــمـــوت عــصــفــور 
ــه. نــصــوص لا تــدع الأحــلام  يــوم ولادتــ
ــــلال. نــــصــــوص تـــتـــرك  ــتــ ــ تـــقـــفـــز فــــــوق الــ
الخيالات في مطرات الخيال. نصوص 
تــكــتــب بـــالأزامـــيـــل لا بــــالأقــــلام، بــعــدمــا 
ــادات الأيـــديـــولـــوجـــيـــا  ــ ــعـ ــ اســتــســلــمــت لـ
»الشامية« أو أيديولوجيا بلاد الشام 
المجبولة بسير الآلهة. »مردو البابلي« 
واحــد من النصوص هــذه. نص مؤرخ 
فــي 5 كــانــون الأول 19٧4، سعره عشر 
ــــص مـــطـــبـــوع فــي  ــة. نـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــرات لـ ــ ــيـ ــ لـ
»مــطــابــع قــدمــوس الــجــديــدة« فــي فــرن 
الــشــبــاك. نــص يــدور بــن شولكي الملك 
وملكي الحارس العظيم في بابل قبيل 
»السبي الأول« كما جاء على الصفحة 
الأولـــى. شغل على الأســطــورة، زاد من 
الــواســع. نص  القومين  السورين  زاد 
شــبــح لــنــص »مـــجـــدلـــون«. الــنــصــوص 
الأشــبــاح عــنــد هــنــري حــامــاتــي كثيرة. 
نــــص »هـــــــؤلاء الـــطـــلـــبـــة« نــــص شـــبـــح ) 
19٧0(. »ذات أصيل« )قصة وسيناريو 
وحوار / 19٧1(.... هذا لا يؤكد أن الرجل 
ــه بقي  مـــن عـــالـــم المـــســـرح ولا يـــؤكـــد أنــ
خارج عالم المسرح. هنري حاماتي من 
هــذا العالم، بــدون أن يــدرك أن المسرح 
المسرحي.  الــعــرض  ينتهي  حــن  يطير 
طار المسرحي من هنري حاماتي، إذ لم 
يدرك أن المسرح ليس لساناً فقط. وأن 
نحل المسرح شرطه موت ملكة النحل، 
ــــزوج ضــحــيــة لا يــســمــح لها  فــالمــلــك/ الـ
مع  الملكة ولا  مع  لا  الحديقة  باقتسام 
النحل الــطــائــر فــوق الــطــرقــات. طرقات 
تــحــط عليها أجــمــل الــعــصــافــيــر بــدون 

قدرة على امتلاكها.
»مــــجــــدلــــون« طـــيـــف نــــص مـــلـــقـــى عــلــى 
الــطــريــق. لا تــعــود العظام إلــى الــتــراب، 
. مــجــدلــون وردة 

ً
ــلا لأنــهــا بــالــتــراب أصــ

ميتة بكف هنري حاماتي وشجرة ورد 
في مسيرة »محترف بيروت للمسرح«. 
لأن حاماتي نافذة مطلة على السياسة 
أكثر من مجالات الحياة الأخرى. كتب 
في الشعر »إلى الفقر« )1960( كما كتب 
في المسرح والسياسة. السياسة أكثر. 
و»كيف   )196٨  ( وكــــوارث«  »جماهير 
نتجه« ) 1969(. الدراسات بالسياسة، 
ــد.  ــديـ ضــــــرب بــخــشــخــشــة الــــعــــالــــم الـــجـ
المـــســـرح عــنــد هـــنـــري حـــامـــاتـــي سمكة 
ــاء. فـــات  لمـــعـــت عـــلـــى ســــريــــره ذات مــــســ
عبرت  هــكــذا  يملح سمكته،  أن  الــرجــل 
كما يعبر ذئــب غابة، لا تهمه الأنــوار. 
لأن مدينته لا تستيقظ عليها. اشتاق 
هنري حاماتي إلى المسرح على الدوام، 
الغابات  فــي  الــجــرار  المــســرح نبيذ  لأن 
المــــجــــاورة لــلــســيــاســة. مـــا دام المــســرح 
في  سياسة  مــســرح  سياسياً،  مسرحاً 
ــل نــفــســه في  ــرجـ الــســتــيــنــيــات. وجــــد الـ
مــــاء المــــســــرح، لأن الــســيــاســة الأســــاس 
الأول وخيطانه،  المسرح  نول  بحياته: 
الأنبياء في  الأنبياء. كثر  يخرج منها 
ذلك الوقت. ثم أن »الأنبياء المسلحن« 
علموا الأنبياء غير المسلحن أن القتل 
وحده يرشد السفن إلى الموانئ. هاجر 
الرجل أكثر من مرة لأنه لا يحسب على 

أتباع القتل. هذه هجرته الأخيرة.

وجد الرجل نفسه في

ماء المسرح، لأن السياسة 

هي الأساس في حياته

رحيل

هنري حاماتي: الهجرة من وإلى »مجدلون«

علي حمية

وأيديولوجي،  وناقد  باريس هنري حاماني، كاتب  المــوت في  غيّب 
ولد في أنطاكية، »مدينة الله العظمى« ومركز البطريركية الأنطاكية 
المدينة قبل ساعات من  لسائر سوريا عام 1934. غــادرت عائلته 
احتال القوات التركية لها عام 1939، واستقرت في مدينة طرابلس. 
القومي الاجتماعي عام 1950، وتــدرّج  السوري  الحزب  الى  انتمى 
في مسؤوليات حزبية مركزية أهمها عميد للإذاعة وعميد للثقافة 
ورئيس للمكتب السياسي المركزي. عام 1962، كان مكلفاً في إذاعة 
البيان رقم واحد في حال نجاح المحاولة الانقابية التي قام الحزب 
بها ضد السلطة الشهابية في لبنان. تحمل مسؤولية قيادة العمل 
الحزبي في الكيان اللبناني لمدة ثاث سنوات بعد فشل الانقاب. 
باكورة أعماله كانت عبارة عن كتابات شعرية بعنوان »إلى الفقر« 

)1960(. عام 1968، كتب »جماهير وكوارث« الذي تناول فيه ظاهرة 
 ،1969 عام  وفي  الثالث.  والعالم  بادنا  التي شهدتها  الجماهيرية 
الكفاح المسلح بعد انطاقة  الــذي تناول ظاهرة  كتب »كيف نتجه« 
التي  المقاومة الفلسطنية، وتوّج هذه المرحلة بمسرحية »مجدلون« 
شقت طريق المسرح السياسي في العالم العربي. وفي عام 1970، 
العالم.  كتب »هــؤلاء الطلبة من هــم!« حلل فيه حركات الطاب في 
فــي الــكــويــت اســتــقــر لأربــعــة أعــــوام حــيــث كــتــب »الــتــضــامــن العربي 
 .)1980( الإيرانية«  الإمبراطورية  و»سقوط   )1979( الإسرائيلي« 
في  »أفـــكـــار«  كــتــاب  فنشر  الفلسفية  للكتابة  تــفــرّغ  بــاريــس،  وفـــي 
خمسة أجزاء. آخر إصدارته كان »كلمات للعاصي« )2018( وهو 
حوار مع نجل أحد أقرب أصدقائه إلى قلبه مشهور دندش. وتصدر 
له قريباً مجموعة رسائله في أربعة مجلدات تظهر فيها عبقريته 

كمفكر سياسي من طراز رفيع.

رسائله قريباً بين دفتي كتاب
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رانيا والأطفال:

جلسة قراءة

يدعو مركز CreativeNess، اليوم 
السبت، الصغار إلى المشاركة في 

نشاط قراءة مع الكاتبة والناشرة 
اللبنانية رانيا زغير )الصورة( 

يحتضنه مقرّ المركز في بدارو. في 
هذا اللقاء، ستقرأ زغير مجموعة 

من كتبها الصادرة عن دار »الخيّاط 
الصغير« التي أسستها في عام 

2007. وقع اختيار رانيا على 
ثلاثة كتب تحديداً، وفقاً لما قالت 

في اتصال مع »الأخبار«، هي: 
»حلتبيس حلتبيس« )2010(، 

و»خخخخ، كتاب ليس عن حرف 
الخاء« )2015(، و»فكرية« )2018(.

نشاط مطالعة مع رانيا زغير: اليوم ــ 
الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر ــ مقرّ 

مركز CreativeNess )بدارو ــ بيروت 
ــ مقابل الصندوق الوطني للضمان 

الاجتماعي ــ بناية »بيضون«/ الطابق 
الأرضي(. للاستعلام: 76/656554

خبر
صورة
و

 علـى مـدى أربعة أيام )لغايـة يوم غدٍ الأحـد(. تحمل الدورة الـ 16 اسـم 
ّ
Sauti za Busara هـو مهرجـان دولـي خـاص بالموسـيقى الافريقيـة، يسـتمر

»أصـوات الحكمـة«، وتسـتقبل فـي مدينـة زنجبـار الحجريـة في تنزانيا مروحة واسـعة مـن الفنانيـن المحليين والآتين مـن مختلف أنحاء القارة السـمراء، 

ـ أ ف ب( مـون عروضـا تمـزج بين الموسـيقى والغناء ومواكب الكرنفال... )ياسويوشـي تشـيبا ـ
ّ

حيـث يقد

PRESENTS

SUN FEBRUARY 24 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

GRAMMY
NOMINATED



كلمات
10 سنوات 

بسام حجار
يد للشعر... قلب للندم
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 وفلسفة حياة
ً

 كيــانية
ً

أعماله الكاملة صدرت في بيروت الشعر تجربة

الشاعر أنسي الحاج »جوّانية تحفر 
ذاتــهــا«. إنــه تعريف قــريــب لمــا يقوله 
إيــف بونفوا عن أن الشعر هو »فِعل 
الحقيقة ومكانها«. لفرط ما انمحت 
الحدود بين بسام وشعره، نكاد نرى 
الــكــلــمــات وقـــد تــحــولــت إلـــى تجاعيد 
ذلك  إلــى  الأرق،  العينين عند  ن 

ِّ
تغض

التوتر في القدمين أو المسافة ما بين 
الــنــافــذة والــنــافــذة: »لــفــرط مــا أحــذف 
النهارات لم يبق مني إلا كائن الأرق، 
شـــبـــيـــهـــي، الــــــذي يــحــســب أن الـــوقـــت 
يمضي إذا مشيته مراراً من الباب إلى 
النافذة، ولا  إلى  النافذة  النافذة، من 
أدرك جــدواه. لفرط ما أحاول نسيان 
الــوقــت أقــع فــي خطأ الانتظار وأعلم 
 من هو مثلي لا ينتظر شيئاً ولا 

ّ
أن

يرغب فــي شــيء، لأن الأشــيــاء قاطبة 
تقيم في نهارات أحذفها لكي لا يبقى 
مني إلا رميم الأرق، شبيهي، الذي ما 

عرفت سواه«. 
الشعري  مرّ بسام حجار في المشهد 
ــي مــــثــــل الـــــجـــــوهـــــريـــــين أو  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
ــــن غـــيـــر ادّعـــــــــاء،  ــان، ثـــقـــافـــة مـ ــ ــبـ ــ ــــرهـ الـ

بورخيس  فيه  تقمص  الــذي   )١٩٩٩(
ومــتــاهــاتــه،  وسيميائياته  عــالمــه  فــي 
ــاب، أو  ــتـ ــوق كـ فـــكـــان أشـــبـــه بــكــتــاب فــ
ــ هو  برمل فــوق الــرمــل. في ترجماته 
ــــ نقل  الــذي كــان قــارئــاً نهماً لــلــروايــة 
حــجّــار إلـــى المــكــتــبــة الــعــربــيــة ذخــائــر 
مـــن الأدب الأجـــنـــبـــي مــثــل »قـــطـــارات 
تــحــت الــحــراســة المـــشـــددة« للتشيكي 
المرتجى  و»الــيــوم  هــرابــال  بوهوميل 
الــذي  المـــوز« لسالينجر، وهــو  لسمك 
ــان لـــه الــســبــق فـــي تــعــريــف المــكــتــبــة  كــ
العربية بــأدب غربي »أســاســي« مثل 
روايـــــــات أغـــوتـــا كــريــســتــوف ويــوكــو 
ــان مــن الــنــوع  ــل بــســام كـ ــاوا. تــأمُّ ــ أوغــ
الجوهري، والمتأملون »الجوهريون« 
الشعراء  أن يكونوا من صنف  يمكن 
ــــاز  يـــحـــدق في  ــبّ أو غـــيـــرهـــم، مــثــل خــ
الطحين أو امرأة تفكر في أمر ما عند 
نــشــر الــغــســيــل. لــحــظــات الــتــأمــل هــذه 
عبرها،  يتنفس  الــكــون  لأن  جوهرية 
ــه فــــي هـــــذه الـــلـــحـــظـــات بــــالــــذات  ــ ــ ولأنـ
يــتــخــفــف الــــواقــــع مــــن خـــوفـــه لــيــصــل 
إلــيــنــا. الــســاكــنــون شــعــريــاً ووجــوديــاً 

في الكون مثل بسام حجار، ينظرون 
إلــى الكائنات  ويــنــتــظــرون، يــنــظــرون 
ــــي دائــــــرة  ــــو فـ ــا هـ ــ والأشــــــيــــــاء وكــــــل مـ
الإنساني تقترب منا لتأخذ أشكالها 
وتــســتــجــدي أســـمـــاءهـــا، ويــنــتــظــرون 
لأن مــن هــم مــثــل بــســام يكتفون أولًا 
بالمشاهدة من دون أن يأخذوا أو أن 
يطلبوا السلوى، من دون أن يطلبوا 
أي شيء، بنوع من الحضور الشفاف 
فــي الــكــون )أقــــرأ الــبــيــاض عــلــى ورق 
دافئ كالضريح/ استمهل الضريح/ 
ــارات فــــي الــصــحــف  ــهــ ــنــ أقــــــرأ تـــعـــب الــ
وأعلمُ  الضريح/  أستمهل  اليومية/ 
كـــم هـــو مـــرعـــب/ أن تـــســـرّح الأحــــام 
العالقة بشعرِك وأسنانكَ/ وأن تزجر 
وعـــنـــدهـــا سيتفتح  عــيــنــيــك(،  غـــــراب 
شيء في هذا الكون مثل زهرة اللوز. 
ــل عــلــى  ــلـــون كــ ــأمـ ــتـ ــا، يـــقـــوم المـ ــدهـ ــعـ بـ
حــــدة بــالــفــعــل الــــذي يــتــوجــب عليهم 
ــل، قــصــائــد  ــهــ فــعــلــه، بــالــطــريــقــة الأســ
الخبّاز هي أرغفته المتوهجة، وأرغفة 
بــــســــام هــــي قـــصـــائـــده مــــن »مـــشـــاغـــل 
رجــل هـــادئ جـــداً«، و»فــقــط لــو يـــدكِ«، 
و»مــــهَــــن الـــقـــســـوة« و»مــــجــــرد تــعــب« 
ــكــــام  وغــــيــــرهــــا مــــن إرثـــــــه الــــــــذي، والــ
ــــد أن تــخــتــفــي  ــعـ ــ ــاً »وبـ لأنــــســــي أيــــضــ
ــر المــــــوج،  ــنـــحـــسـ أصـــــــــوات كـــثـــيـــرة ويـ
قليلة في  اللثام عــن جــواهــر  سيناط 
بسام  وسيكون  المقدسة،  الجرة  قعر 
حــجــار إحـــدى هــذه الــجــواهــر«. بسام 
الـــــــذي تـــنـــبـــأ فــــي »تـــفـــســـيـــر الــــرخــــام« 
ما   

َ
يــبــق )فــلــم  المبكر  برحيله   )٢٠٠٦(

أصنعه/ برجائي/ وبالشهوات التي 
سع 

ّ
ــت/ لــم يــبــق مــا أصــنــعــه بمت

ّ
تــبــق

الــيــوم/ كــل يــوم/ بالحبور الأحمق/ 
لـــعـــابـــريـــن فــــي أوقـــــــات شـــــاغـــــرة(، هــا 
الــنــبــوءة تتحقق حــول الجواهر  هــي 
الــقــلــيــلــة فــــي قـــعـــر الــــجــــرة المـــقـــدســـة: 
والشاعرات  الشعراء  من  جديد  جيل 
أعمال بسام  يضيئون شموعاً حول 
أو  الآداب«  المــتــفــرقــة عــن »دار  حــجــار 
الأعمال  أو  العربي«،  الثقافي  »المركز 
الكاملة الصادرة أخيراً في  الشعرية 
الرافدين«  »دار  عــن  كاملين  مجلدين 
»يد   ...)٢٠١٨( تكوين«  و»مــنــشــورات 
ــيـــاب«  ــلـــى الـــغـ ــدل عـ ــ ــتــــي تــ الـــغـــائـــب الــ
أضــحــت عند بــســام حــجــار تــدل على 
الــشــعــر  مــــن  يـــتـــخـــذ  أن  أراد  مــــن  كــــل 
طريقة للعيش شعرياً في العالم، في 

الحضور كما في الغياب.

محمد ناصر الدين

أقــزام  بين  السائر/  يصنع  ما  هو  السير  »لكن 

في  مت 
ّ

تقد التي  الأشجار  وباقة  العتمة/ 

/ على الرصيف والجدران 
ً

السن/ ومالت شاكية

المتداعية« )بسام حجار ــــ ألبوم العائلة(

مــع بسام حــجــار  )١ كــانــون الثاني/ 
فــبــرايــر  ــبـــاط/  ـــــــــ ١7 شـ ـــ ـ يــنــايــر ١٩55 
أو  مـــهـــنـــة  الـــشـــعـــر  يـــكـــن  ــم  ــ لـ  ،)٢٠٠٩
نــنــصــب  ــــك أن  ــذلـ ــ بـ فـــيـــمـــكـــنـــنـــا  ــاً،  ــ ــ

ّ
ــن ــ فــ

ــنـــه وبــــاقــــي  ــيـ مــــيــــزانــــاً لـــلـــمـــفـــاضـــلـــة بـ
ــــى مــا  المـــهـــن والــــفــــنــــون، بــــل تـــحـــول إلـ
يصفه روبــرتــو خـــواروث بــالـــ »مهنة 
الأســـاســـيـــة«. فــالــقــصــيــدة هــنــا تهرب 
من كل تعريف تقني ممكن إلى نوع 
من الكشف، شيء ما يضيء للإنسان 
ما في داخــلــه، أو ذلــك »السَير« الذي 
أنطونيو  رأي  عــلــى  الــطــريــق  يــصــنــع 
مــاتــشــادو. شــعــر بــســام حــجــار ليس 
أو  اللغوية  بــالأحــاجــي  أو  بالزخرفة 
بالإستيتيقا، بل هو أقرب إلى المعنى 
اليوناني للكلمة الذي يقرنه بالفعل 
بكتابة  ليس  هنا  الفعل  التحقق.  أو 
مــعــيــنــة فـــي عــالــم يــطــوف بــالمــكــتــوب، 
بـــل هـــو الــتــمــاثــل مـــع الــحــيــاة ذاتــهــا، 
ــــي داخـــلـــه  ــــي فـ ــاســ ــ ــائــــن الأســ ــكــ ــع الــ ــ مـ
ــاً تجعله  ــ ــذي يــعــطــي لــلــشــعــر روحـ ــ الـ
أسمى من كل مقايسة وأعلى من كل 
مفهوم، إلى ذلك الجوهر الفريد الذي 

يستحق اسم المطلق. 
شابَهَ بسام شعره، فكان كما يصفه 
ــيــــضــــون »وكـــــــأن  ــــاس بــ ــبـ ــ ــه عـ ــقــ ــديــ صــ
الـــقـــصـــيـــدة تـــحـــت لــــســــانــــه«، لــيــكــون 
ــــود.  الــشــعــر مــعــه تــجــربــة كـــيـــان ووجـ
إنـــهـــا تــلــك الــتــجــربــة الـــتـــي يــصــوغــهــا 
ــاه الأكـــثـــر حــمــيــمــيــة، مع  الـــفـــرد مـــع أنــ
الــبــيــت والــــــرِواق )عــنــدمــا أتـــى المــســاء 
ــلــــس أمــــامــــي يــدخــن  ــديــــق/ وجــ الــــصــ
غليونه الكبير/ لم أقل شيئاً/ كانت 
التعب  عــن  الــجــدران تحدث نفسها/ 
والوقت والغرفة الباردة/ كان الرواق 
أو محيطه  المــربــع(،  مــن فمه  يتثاءب 
الأقــــــــرب الـــــــذي نــــجــــده فــــي قـــصـــائـــده 
ابنته أو لرينيه ونجا. إذ لم  لمــروى 
يــعــرف بــســام كــكــائــن اجــتــمــاعــي، وإن 
لــم ينقصه الــكــرم وحــســن الــضــيــافــة. 
الــشــعــر عــنــد بــســام هـــو هـــذا النبض 
الــذي يجد بهجته  الحيوي  الداخلي 
أو حسرته في اللغة، أو هو كما رثاه 

 من 
ً
وعمقاً مــن دون فقاعات، وتــأمــا

غــيــر صـــخـــب. ثــقــافــة بـــســـام أكـــثـــر ما 
تـــبـــدت فـــي مـــقـــالاتـــه الــصــحــافــيــة في 
»الــنــهــار« و»الــســفــيــر« و»المــســتــقــبــل«، 
مــن »صحبة  النثرية  وفــي نصوصه 
الــذي خلق فيه أفقاً  الــظــال« )١٩٩٢( 
يــســتــلــهــم فــيــه لـــوتـــريـــامـــون وفــوكــنــر 
ولـــوي فــيــرديــنــانــد سيلين ومــوريــس 

بــانــشــو وغـــيـــرهـــم مـــن أعـــــام الأدب 
والـــفـــكـــر فــــي الــــغــــرب، لــيــســتــكــمــل فــي 
حفريات   )١٩٩٤( ــــواق«  الأشـ »مــعــجــم 
اللغة والمعنى، تتكئ على  نثرية في 
الــتــراث مــن الأنــاجــيــل إلــى ابــن عربي 
فـــي »تـــرجـــمـــان الأشـــــــواق« ومــجــنــون 
بني عــامــر وابـــن الــفــارض وابـــن حزم 
الرمل«  »كتاب  في  وكذلك  الأندلسي، 

بطاقة 

لشخص واحد

عباس بيضون *

أقــرب  قــد يكون بسام حجار 
الأصدقاء إليّ، وقد يكون بين 
اب إلــيّ. إنه الشاعر 

ّ
أقرب الكت

ــر مــن  ــاعــ ــشــ ــ الــــــــذي يـــتـــلـــقـــى ال
أقرب مكان. كان يكتب وكأنّ 
الــقــصــيــدة تــحــت لــســانــه وفــي 
لده، ولا يحتاج إلى أن يحرك 

ُ
خ

قلمه.  عــلــى  لتسقط  كلماتها 
الكلمات كانت كالأشياء تحت 
ــه. بــســام  ــلــ نـــاظـــريـــه وفــــي داخــ
كان أيضاً، كما يعلم الجميع، 
رجِمين. كان أيضاً 

َ
المت أفضل 

ــفــاً كــبــيــراً حـــين تــتــحــول 
َّ
ــق

َ
مــث

الثقافة إلى عَصَب وإلى مزاج 
وإلى علاقات. بسام الذي بقي 
منطوياً إلى حد ما، وإلــى حد 
ــيْن« كما  ــسَـ ــبَـ ــحـ ـ

َ
ــا »رهـــــين الم مـ

ــلـــى نــفــســه:  ــلــــق المــــعــــري عـ أطــ
محبسا بسّام كانا بين مكتبه 
والكاتب  الــقــارئ  كــان  وعمله. 
ر ليل نهار، وكان أيضاً 

ّ
والمفك

الــصــديــق الــقــريــب والمــضــيــف 
الدائم ليل نهار.

إلــى بسام  أن تلتفت  يسرني 
ــل يــســرنــي كــثــيــراً  جــــريــــدة، بـ
الــشــاعــر  بـــســـام  أن  ــلـــم  أعـ أن 
والمــثــقــف والــكــاتــب يــــزداد في 
غــيــابــه، وبــمــقــدار هــذا الغياب 
وانتشار  اســم  انتشار  ومعه 
أثـــر، يـــزداد حــضــوراً وتأثيراً 
بــحــيــث أن الأجـــيـــال الــجــديــدة 
إليه  ون 

ّ
يمت الجدد  والشعراء 

ون إلى الأحياء 
ّ
أكثر مما يمت

والسابقين. ذلك أمر يدل على 
يــقــظــة وعـــلـــى مــتــابــعــة وعــلــى 
عــدالــة وانــتــبــاه: إنــه أمــر لا بدّ 

سيزداد.
الــقــصــائــد الـــتـــي قـــرأتـــهـــا في 
زمــــن مـــا وهــــي عــلــى الـــــورق، 
ــة الـــيـــوم بـــين الــشــعــراء  مــتــداول
الــشــبــان الـــذيـــن يـــجـــدون فيه 

رائداً ومُلهِماً.
د بسام تمّ في فترة يكثر 

ْ
ق

َ
ف

سِرتُ 
َ
دون. لقد خ

َ
ق

َ
فيها المفت

إلــى جانب  فــي آونـــة قصيرة 
بسام مي غصوب وجوزيف 
ســمــاحــة، والــيــوم وأنـــا لا أزال 
ــتـــي، أجــد  ــداد عــلــى أخـ ــ فـــي حـ
 وقــد لا تكفي 

ً
ــصــلا

ّ
مــت الفقد 

ــذه الــعــجــالــة لأمُـــــرّ فـــي هــذا  هــ
ر المهتمين 

ّ
 إنني أذك

ّ
الخطر، إلا

بــأنــي كتبت عــن بــســام وعــن 
 هو 

ً
صــداقــتــنــا ديـــوانـــاً كــامــلا

»بـــطـــاقـــة لـــشـــخـــصـــين«، وأنــــا 
ــداءه لــذكــراه فــي هــذا  أعــيــد إهــ

الملف.    

* شاعر وروائي لبناني

صدرت أخيراً في بيروت أعماله 

ة الكاملة عن »دار 
ّ
الشعري

الرافدين« و»منشورات تكوين«

في مديح الخائن والعابر والترجمان
مختارات  يــحــزر  أن  قبل  مــرتــين  ر 

ّ
يفك لــن  بالفلسفة 

ارين: وظيفة اللغة في الروح. ما 
َ
خت

ُ
بسام حجار في الم

عر. 
ِّ

لا يعرفه كثيرون، أنه في الترجمة، أكمل طريق الش
مرآة واحدة. وما يقوله عن رامبو بدهاء ينسحب عليه: 
ــــى حــين تــوقــف عــن الــشــعــر«.  »لــرامــبــو ســيــرتــان. الأول
وليس لرجلٍ عابر ما يقوله. ما لديه هو سعي متمادٍ 
ــعــر بــنــثــر الــحــيــاة. مــمــا لا شــك فيه، 

ِّ
وراء خــيــانــة الــش

في  كــان  عر 
ِّ

للش النثر  مــدح حجار خيانة  عندما  أنــه 
مــــزاج جــيــد. لــقــد صـــدر »مــديــح الــخــيــانــة« فــي 1997. 
ــهِ، وبــصــاحــب المــديــح  ــان مــديــحــاً لائــقــاً بالمحتفى بـ وكـ
وصاحبها، الشاعر والمترجم. ومن باب المديح أيضاً، 
يوضع الشاعر قبل المترجم في مقامات الوصف، غير 

الــواقــع.  التبرير  الـــذات واحـــدة، وأن صاحبها ضــدّ  أن 
ضرورية  مقدمة  الكتاب  هــذا  كــان  لكثيرين  بالنسبة 
الكتاب صــدر قبل  آتٍ، فهذا  من بسام حجار، لما هو 
عقد بالضبط من صــدور »الــوقــت لا ينقضي«، ومن 
ظــهــور »شــمــس آل ســكــورتــا« بالعربية، وغــيــرهــا من 
»مديح  الــواقــع  فــي  لكن  ترجمها حــجــار.  الــتــي  الكتب 
الــخــيــانــة« يــأتــي فــي الــســيــاق نــفــســه، ويــمــكــن اعــتــبــاره 
لطالما  فــي مكانها.  أن توضع  ارتـــأى كاتبها  هــوامــش 
أن  أو  للتحليل«  »مـــادة  يكون  أن  رفــض بسام حجار 
يأخذ إذناً من أحد... لكي ينظر في المرآة. مع ذلك، قد 
 »تحليلياً« أخذ يحلل 

ً
 اعتبره صاحبه مقالا

ً
تجد مقالا

شخصيات الروايات التي ترجمها بسام حجار، وراح 

ر لماذا ترجم هذه الرواية أو تلك. ذلك الإمعان في 
ّ
يفك

الدخول إلى عالم الرجل الذي أراد طوال حياته أن ندع 
مرآته وشأنها.

نفسه  ترجم  وقــد  المترجم.  الشاعر هو  بسام حجار 
لترجمة الآخرين. وهــذا ما  ثم انصرف  بالشِعر،   

ً
أولا

نعرفه جميعاً. لكن الإنصاف يقتضي قراءة السيرتين 
الترجمة نضجت مثل تجربته في  بتأنٍ. تجربته في 
عر. بيوغرافيا الجوع وجبل الروح وأزاهير الخراب 

ِّ
الش

كــنــصــوص اســتــوت عــلــى مــهــل وتــخــتــلــف عــن سيرة 
كالفينو.  أو  لسالنجر  ترجمته  وعــن  مــونــرو  مــارلــين 
وليس من السهل أن يكون للمرء سيرتان، متوازيتان، 

هِ، كالعابر إلى الصمت.
ّ
كالرجل وظل

أحمد محسن

عر ينتهي وبسام 
ِّ

الــذي أحــبّــه أكــثــر. الش لا نعرف مــا 
عر 

ِّ
 على الش

ّ
حجار عرف ذلك، فقبل بالنهايات. التف

أو  تــأخــر،  قــطــاراً  يــســتــدرك  لــم يكن  بالترجمة، ولكنه 
ــرواة، رواة  ــ يــبــدأ مــشــروعــاً جــديــداً. يــقــول إن بــعــض الـ
ــراراً وتـــكـــراراً.  الــقــصــص، لا يــكــتــبــون إلا ســيــرتــهــم، مــ
وكـــأنـــه بــذلــك يــلــتــف عــلــى نــفــســه أيـــضـــاً، مـــن دون أن 
نشعر، ويبقى في مكانهِ. ويشرح: »وللمفارقة، بياناً، 
تروي السيرة كل مرة مختلفة، أو على سوية مغايرة. 
ويعجب القارئ، الذي هو نحن، كيف للسيرة الواحدة 
أن تضاعف أوجه عيشها كمثلِ ما يتضاعف الوجه 

تكراراً في المرايا المتعاكسة«. هكذا، وفي أحيانٍ أخرى 
كثيرة، يبرر بسام حجار ما يعرف أنه ليس بحاجةٍ 
إلى تبريره: الخيانة. والخيانة دائماً هي خيانة النص 
العابر  والمــرايــا. والترجمة خيانة الأصــل مثلما يكون 
ما  لكن،  الشعر.  والنثر خيانة  الـــدوام.  والــزائــر خيانة 

الشعر؟
رغــم قــوة نصوصه وفــرادتــهــا، لــم ينف بسام حجار 
في حياته حاجة الأدب إلى الفلسفة، ولذلك كان يرى 
 ومضموناً، على نفي السببية 

ً
أن الرواية تقوم شكلا

العقلانية نفياً قاطعاً. ما لا يعرفه كثيرون أنه ترجم 
بــول ريــكــور ومــارتــن هايدغر لكن ذلــك لــم يكن ضدّ 
الأدب، بل كان جزءاً من عالمه أو أحد عوالمهِ. والعارف 

في نيويورك، كل المجانين والممرورين قد أطلق 

سراحهم. أطلقوا في أرجاء المدينة، فبات يصعب التمييز 

ار أو مدمني 
َّ

ع
ُ
بينهم وبين الرافضين من »البانك« أو الز

المخدرات والكحول البؤساء الذين يتكاثرون فيها. إذ لا 

يعقل أن تعتمد مدينة بمثل هذا الجنون أن تطرح من 

ب في أشكال 
َ
ل

َ
ه قد غ

َ
ت

َ
حياتها العامة مثل هذه النماذج لع

مختلفة، على أجواء المدينة )...(

نيويورك، نيويورك )جان بودريار ــ ترجمة بسام حجار(

في ذلك اليوم من شهر شباط )فبراير( قبل عشرة أعــوام، رحل بسام 
حجار الذي كان يعيش تقريباً متوارياً عن الأنظار. قلة قليلة كانت تعرف 
بــســام خـــارج كتبه وأمــكــنــة عمله القليلة أيــضــاً، وهــو المــولــود فــي صور 
التعليمية من  الإجــازة  والحاصل على  اللبناني عام 19٥٥،  الجنوب  في 
 
ً
الجامعة اللبنانية ليتابع دراسته في »السوربون« الباريسية مستحصلا
على دبلوم في الدراسات العليا في الاختصاص ذاته.  عمل في الصحافة، 
أحـــد مؤسسي  كـــان  الــتــي  ــنــهــار«  و»ال )1979-ـ19٨٢(  »الـــنـــداء«  لـــ  فكتب 
المــســؤولــين عن  أحــد  مــع  الكيمياء  غياب  بعد  غــادرهــا  الثقافي.  ملحقها 
وأحد  عام 1999 كمحرر  أخيراً  ليستقر  »السفير«  إلى  فانتقل  الملحق، 
أهم أعمدة ملحق »نوافذ« الذي كان يشرف عليه الروائي حسن داوود، 
وهو الملحق الثقافي الأسبوعي لجريدة »المستقبل«. هذه القلة التي عرفت 
بسام كانت تعي تماماً أنها فقدت شاعراً من قماشة نادرة، وأن الشعر 
 ليحظى بشاعر من معدن بسام وفرادته. 

ً
العربي الحديث سينتظر طويلا

فــي المرحلة الأولـــى، خصوصاً مــن شــعــره، التي ظهرت فــي أعــمــال مثل 
»مــشــاغــل رجـــل هـــادئ جـــداً« )19٨٠( و»لأروي كــمــن يــخــاف أن يــرى« 
)19٨٥( و»فقط لو يدكِ« )199٠( التي خاطب فيها أشياءه الحميمة مثل 
القدرة أن  لديه  إيــاه بأنه »سيحيا من بعده«... كانت  الغرفة مبشراً  باب 
يحبس الكون في غرفته، ويستحضر الحياة إلى أشياء وكائنات لتأخذ 
النحات  ــى، كــان بسام مثل  الأيــقــونــات. فــي هــذه المرحلة الأولـ معه مقام 
الإيطالي جياكوميتي، لا يتعب من الرجوع إلى الأشياء نفسها، ليجعلها 
في كل مرة تتشابه مع ذراتها، لكن بتغييرات مينيمالية، وهي الأشياء 
الذي يدين لها وتدين له في الوجود والذاكرة. أعمال المرحلة الثانية مثل 

الــقــســوة« )199٣( و»مــجــرد تعب«  و»مِــهــن  الــظــلال« )199٢(  »صــحــبــة 
اصطلاحاً  عليها  نطلق  أن  يمكن   )199٤( الأشـــواق«  و»معجم   )199٣(
مرحلة »النثر«: مرحلة أخذ النثر إلى مداه الأقصى وتطعيمه بالفلسفة 
والفكر ومحاورة التراث الإنساني في جناحيه الشرقي والغربي. ما كان 
يفتنه عند بورخيس الذي كتب »كتاب الرمل« ككتاب فوق كتاب الصانع 
الأرجنتيني الماهر، كانت لعبة المرايا حيث يقف الكاتب في مواجهة قرينه، 
الــذي فيه، ويصير أحدنا آخره  كما لو أن الكائن يحرر هنا كل المتعدد 

المختلف على رأي رامبو. 
كــان بــســام حــجــار يجد أمــانــه فــي الــعــودة إلــى »الــبــيــت«، وفــي شــعــره لم 
أو  غــرامــيــاتــه،  أو  السياسية،  توجهاته  حــول  سيميائية  عــلامــات  يضع 
اب قد يكون ما أنجزه هو بطاقة 

ّ
حتى قراءاته، وعرّف المكتبة العربية بكت

وايشنوز  وسالينجر  ــاوا  أوغــ يــوكــو  مثل  بأعمالهم  الــوحــيــدة  التعريف 
وأغوتا كريستوف وكواباتا. أراد من شعره أن يبدأ مع بداية كل يوم أن 
يكتب إنجيل ذاته بحوارية مع الذات والعالم مجدولة بالأسئلة، ليجعل من 
البيت »ثيولوجيا« يومية يكون هو في وسطها ووسط وضوح كافكاوي 

يطغى على قلقه الشعري. 
الذي  كأن ذلك الوضوح كان يدفع النص لنعي صاحبه، استدعاء الموت 
أكثر ما نجده في المرحلة الثالثة والأخيرة في أعمال مثل »ألبوم العائلة« 
)٢٠٠٣( و»تفسير الرخام« )٢٠٠6(. وقد صدرت أخيراً في بيروت عن 
للشاعر  الكاملة  الشعريّة  الأعمال  تكوين«  و»منشورات  الرافدين«  »دار 
وتقديم  وبــإعــداد  المــتــوســط  القطع  مــن  مجلدين  بــواقــع  الــراحــل  اللبناني 

الشاعر علي محمود خضيّر. 

سيرته في سطور

بسام حجار... في الحضور كــما في الغياب 10 سنوات 
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حيث يسود الظلام
عبد المنعم رمضان *

يـــا لــلــحــظ، مــنــذ صــبــاي وأنــــا أتــصــور 
هم  الرومانسيين وحدهم  الشعراء  أن 
مـــن اســـتـــعـــانـــوا بـــمـــاك المـــــوت لإكــمــال 
ـــح لــتــتــويــجــهــا،  رومـــانـــســـيـــتـــهـــم، الأصـــ
الحداثة غازلوا  أن بعض شعراء  لولا 
ــم بـــمـــعـــاداتـــه  ــهــ ــيــ المـــــــــوت وجــــلــــبــــوه إلــ
لــه، ذلــك على الرغم من  ومعارضاتهم 
أنـــهـــم يــســتــشــهــدون غــالــبــا بــالــعــبــارة 
ــــاض. هـــكـــذا عــرف 

ّ
ــق الــبــلــيــغــة: المـــــوت نــ

الموت طريقه إلى شعراء جيلي، مرات 
بــالمــفــاجــأة، ومــــرات بـــالمـــرض، فعندما 
اخـــتـــار المـــــوت الـــشـــاعـــر المـــصـــري علي 
قـــنـــديـــل والـــــســـــوري ريـــــــاض الـــصـــالـــح 
حسين، وكاهما في الحقيقة لم أعرفه 
إلا مــن شــعــره، اخــتــارهــمــا بــالمــفــاجــأة، 
ــا بــــالــــحــــزن  ــ ــنــ ــ ــابــ ــ ــى بـــــــــأن أصــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ واكــ
الــعــاصــف مــبــكــراً، لأنهما كــانــا طرفين 
ــراف مــغــامــراتــنــا الــتــي كــنــا في  ــ مـــن أطـ
أولها. وعندما، فيما بعد اختار الموت 
المصري الآخر حلمي سالم واللبناني 
بسام حجار، اختارهما بالمرض، الأول 
كــان صاحبي، خاصمني وخاصمته، 
ــــدوان، ولـــم نكن،  فــظــن الــبــعــض أنــنــا عـ
البعض  وظــن  وصالحته،  وصالحني 
أننا رفيقان، وكنا، ولحظة موته كنت 
الأقرب إليه إلى حد اليقين بأن ما أماته 
هـــو خــطــأ مـــا ارتــكــبــه مــســتــشــفــاه. أمــا 
الآخــر،  الشاعر  ذلــك  بسام حجار فهو 
في المكان الآخر، الذي يصادفني اسمه 
دائما على ألسنة الشبان دون الثاثين 
ــــواء فـــي مقهى  أو حــولــهــا تــقــريــبــا، سـ
»زهـــــرة الــبــســتــان« فـــي قــلــب الــقــاهــرة، 
أو فــي مقاهي الأطـــراف، بعض هــؤلاء 
ــان يــبــحــث عــــن دواويــــنــــه،  ــ الـــشـــبـــان، كـ
ــــا 

ّ
ــا. ولم ــهـ ــدرتـ ــنـــي بــــســــام، ويـــشـــكـــو نـ أعـ

وجــدهــا عــنــدي، رغـــب فــي تصويرها، 
وبعضهم تهلل عندما علم أن جهة ما 
تنوي إصدار أعماله الشعرية الكاملة 
فتنة  عــن  حدثني  كلهم  وكلهم  قريبا، 

ترجماته. 
كلهم كلهم حدثني عن كاواباتا حجار، 
وهــانــدكــه حـــجـــار، وســالــنــجــر حــجــار، 
ــال حــجــار.  ــرابــ ــار، وهــ وكــالــفــيــنــو حـــجـ
كنت أراهم مفتونين فتصيبني الفتنة 
وتغريني بالحكي الذي أنا ممسوس 
بـــه، وتــغــريــهــم بــالإنــصــات الـــذي هــم لا 
بسام  أكتشف  معهم  كنت  يحتملونه. 
بسام  أن  وأكتشف  ثانية،  مــرة  حجار 
ــا كـــــان واحـــــــداً مــــن قـــلـــة تــنــفــلــت  ــهـ ــامـ أيـ
روحــهــا وتــصــبــح خــــارج المـــكـــان، فيما 
الآن محمولين  الــشــبــان  أغــلــب  أصــبــح 
عــلــى هــــذا الاتــــجــــاه، مــمــا جــعــل الــقــراء 
شعر  حـــول  قــصــد  دون  يلتفون  منهم 
بسام وترجماته كحجر زاوية، وخارج 
المــكــان فــي هـــذا الــســيــاق لا تــطــابــق ما 
قصده إدوارد سعيد، الذي مع مرضه 
كــتــب ســيــرتــه المــؤجــلــة مــنــذ أدرك أنــه 
عربي أدت ثقافته الغربية إلى توكيد 
ــه الـــعـــربـــيـــة بـــمـــا يــفــتــح الآفـــــاق  ــولــ أصــ
ــام الـــحـــوار بـــين الــثــقــافــتــين.  الــرحــبــة أمــ
في أوائل التسعينيات كما أذكر، صار 
بــســام ضــمــن فــريــق مــلــحــق »الــنــهــار«، 
لعلها فترة ولاية أنسي الحاج، عندما 
أذكر  لا  الجريدة،  لتحرير  رئيسا  كــان 
الآن موقع شوقي أبــي شــقــرا. هــل كان 
إلــيــاس خـــوري رئيسا لتحرير  أم  هــو 
الــثــاثــة مــن عشيرتي  المــلــحــق، عموما 
الأقربين، الثاثة مقدّمون على كثيرين 
سواهم، ذات صباح من صباحات تلك 
قادما  بــريــديــا  خطابا  مت 

ّ
تسل الأيــــام، 

من بسام. كان يدعوني إلى مشاركتهم 
 
ْ
بأن أتكفل بإعداد رسالة القاهرة، كأن

والمقالات.  والقصص  القصائد  أختار 
أمــــــا المــــكــــافــــأت فــــســــوف تـــــتـــــراوح بــين 
الــخــمــســين والمــئــة دولار، لــم أكـــن قمت 
بمثل هذا العمل من قبل، ولن أقوم به 
من بعد، ومع ذلك فرحت لأنه سيحول 

في كل مكان، أبوابا وصناديق ونوما 
 وغــبــاراً ونــوافــذ 

ً
وضـــوءاً وهـــواء ولــيــا

وغرفا إلخ إلخ، عندما راسلني بسام، 
كــنــت فــقــط أعـــرف ديــوانــه ذاك، بعدها 
وترجماته.  بشعره  عاقتي  ستنتظم 
كنت أقرأ الآخرين معه، ولم أكن تعرفت 
ــم بــاســتــثــنــاء  ــ ــــدهـ شـــخـــصـــيـــا عـــلـــى أحـ
عباس بيضون الذي قابلته في »زهرة 
بــعــد  فــيــمــا   ،1982 ســـنـــة  الـــبـــســـتـــان«، 
سأتعرف عليهم جميعا، وديع سعادة 
وبول شاؤول ورشيد الضعيف، الذين 

التالي من  الفصل  يمثلون مع آخرين 
فصول قصيدة النثر. 

فــقــط فــاتــنــي ذكــــر مــحــمــد الــعــبــد الــلــه 
ــــذي ســيــنــال مـــوتـــه مـــن قـــوتـــي، كــأنــه  الـ
شرفة داخل نفسي، في جهة أخرى من 
الجنوب.  أنها جهة  لنفترض  بيروت، 
ــداد نــــشِــــط لــلــشــعــراء  ــ ــتـ ــ كـــــان هــــنــــاك امـ
الرواد، بموسيقاهم وحليّهم الكثيرة، 
بــقــضــايــاهــم الـــكـــبـــرى، كــنــت أتــابــعــهــم 

بدأب أيضا، محمد علي شمس الدين 
وحسن العبد الله وجودت فخر الدين 
عن  أحدهم  يتوقف  لم  بزيع.  وشوقي 
 بتفاوت، بين غــزارة الأول 

ْ
الغناء، وإن

والأخــــــيــــــر، ونــــــــــزارة حـــســـن وجـــــــودت، 
ــروط تــجــلــيــات  ــ ــ ــوا يـــحـــقـــقـــون شـ ــ ــانـ ــ وكـ
المكان في زمانه المحدد، كأنهم عامات 
قــد نجتاز بعضه،  الــذي  الطريق  على 
لــدعــوة بسام،  أعـــود وأقـــول استجبت 
ــتـــي  ــالــــتــــي الأولــــــــــى، والـ وأرســـــلـــــت رســ
أصــبــحــت الأخـــيـــرة. أرفـــقـــت بــالــرســالــة 
ــال  ــ ــ ــــد، ضــــــــــرورة إرسـ ــيـ ــ ــــوحـ شــــرطــــي الـ
المــادة  لصاحب  يسمح  مكافآت  كشف 
المـــنـــشـــورة بــــالاطــــاع والـــتـــوقـــيـــع على 
قيمتها  تتقرر  الــتــي  مكافأته  اســتــام 
بــعــد اســتــشــارتــي لأنــنــي الأقــــرب منهم 
اب المصريين، وبالتالي الأقدر 

ّ
إلى الكُت

عـــلـــى تـــمـــيـــيـــزهـــم. كـــنـــت بـــيـــروقـــراطـــيـــا 
ــار،  ــهـ ــنـ ــل الـ ــثــ ــل ومــ ــيـ ــلـ ــل الـ ــثـ غـــشـــيـــمـــا مـ
كــمــا كــنــت مـــدفـــوعـــا أيـــضـــا بــالــحــرص 
الـــذي اســتــعــدتُ معه ذكـــرى ضــيــاع كل 
في  قصائدي  نشرت  عندما  مكافأتي 
مجلة »الثقافة العراقية«، مجلة صاح 
خــالــص ولــيــســت مــجــلــة الــشــيــوعــيــين، 
ــافـــي  ــيــــث كـــــــان مــــراســــلــــهــــا، الـــصـــحـ حــ
اليساري الشهير، يعتذر دائما بتأخر 
لــم يراسلني بسام  المــكــافــآت. عــمــومــا، 
ثــانــيــة، وظللت أتــابــعــه وأتــابــع ملحق 

ــلــــب، كــاتــبــا  ــنــــهــــار«، قـــارئـــا فـــي الأغــ »الــ
بــســام وأنـــا، نسينا  أحــيــانــا، ونسينا، 
فــي صــمــت دافــــئ حــكــايــة المـــراســـل. في 
سنة 1992، أرســل بسام ديوانه »فقط 
لــو يـــدك«، بــإهــداء مكتوب بحبر أزرق 
الأعلى  بــرونــزي، في نصفيْ سطرين، 
عبد المنعم رمــضــان، والأدنـــى خالص 
ــــودة والـــتـــقـــديـــر، ثـــم مــســافــة رأســيــة  المــ
ــفــــا ســــطــــريــــن آخــــــــران،  بــــيــــضــــاء ونــــصــ
بيروت  والأدنـــى  بسام حجار،  الأعلى 
هــذا  أتــأمــل  مــازلــت   .1992/02/28 فــي 
الإهـــــداء، إنـــه أيــضــا مــحــايــد، حــتــى مع 
حــضــور المـــــودة والــتــقــديــر، إنــــه أيــضــا 
خـــارج المــكــان، حتى مــع حــضــور كلمة 
بيروت. عموما لم يكن هناك ما يجعل 
بسام حجار يندفع نحوي ويفتح لي 
احــتــرمــت على مضض  لسانه وقــلــبــه، 
تــقــشــفــه، وحـــرصـــت عــلــى مــتــابــعــة ما 
يصدره من دواوين وترجمات، كأنني 
أتلصص عليه، رأيته داخل شعره في 
صحبة نفسه، ورأيته داخل ترجماته 
فـــــــي صــــحــــبــــة ســــالــــنــــجــــر وهـــــــرابـــــــال 
وكالفينو، فابتهجتُ، ورأيته أيضا في 
صحبة الظال، فاختلجتُ، وقلت لعل 
ديــمــومــة الـــظـــال وحــصــانــتــهــا أغــوتــه 
كما أغوت غيره. في كتابيه البديعين 
ــبـــة الــــظــــال«،  »مــــجــــرد تـــعـــب« و»صـــحـ
ــــد الـــــــــذي يُـــحـــتـــمـــل  ــــحـ تـــتـــحـــقـــق إلـــــــى الـ
ــار، يـــوتـــوبـــيـــا  ــ ــجـ ــ يـــوتـــوبـــيـــا بــــســــام حـ
الظال، يوتوبيا أن تنغمس في المكان 
وتــتــجــرد مــنــه وتــصــيــر خـــارجـــه، وأن 
تنغمس في الزمان، ماضيه وحاضره 
ومــســتــقــبــلــه، وتـــتـــجـــرد مـــنـــه وتــصــيــر 
ــه، كــــأنــــك عـــلـــى حــــافــــة الـــكـــهـــف.  ــ ــارجـ ــ خـ
سأسمح لك أن تظن الكهف هو كهف 
أفــاطــون، كــأن آنــا أخماتوفا تقول لك 
على لسان بسام، كما روى بسام ذات 
يــقــظــة، كــل الأشــيــاء الــتــي أراهــــا ســوف 
تــحــيــا مــن بــعــدي، وكــــأن بــســام حجار 
نفسه يقول على لسان بسام، كما روى 
بـــســـام ذات غــفــلــة، أيـــهـــا الـــبـــاب ســوف 
تحيا مــن بــعــدي، أيــهــا الــضــوء ســوف 
تــحــيــا مـــن بـــعـــدي، أيــهــا المـــكـــان ســوف 

تحيا من بعدي. 
لم  أتخيله،  بــســام، كنت  أقــابــل  أن  قبل 
أســـتـــطـــع أن أســـتـــعـــين بـــصـــورتـــه عــلــى 
بــعــض أغــلــفــة كــتــبــه، ظــنــنــتــهــا صـــوراً 
مــغــشــوشــة لإخــفــائــه لا لإظـــهـــاره، إلــى 
أن قابلته أول مــرة فــي بــاريــس، وآخــر 
مرة أيضا، أظنه كان بغير شارب على 
خــاف الصور، وأظــن أن عينيه كانتا 
غائمتين، هما في الصور مندهشتان، 
ــقــــط بــــعــــض عــــنــــاويــــن كـــتـــبـــه كـــانـــت  فــ
تشبهه. الشخص الذي رأيته وسلمت 
عــلــيــه، كـــان كــمــن يــخــاف أن يَــــرى، كمن 
يخاف أن يُرى، كان بالفعل في صحبة 
الـــظـــال، كــــان بــالــفــعــل بــالــفــعــل مــجــرد 
تــعــب، لـــم أعــــرف أثــنــاءهــا أنـــه مــريــض 
بذلك المرض، لكنني قرب نهاية الرحلة 
لــــت عــــنــــه، وشـــوشـــنـــي  ــاء ــســ عـــنـــدمـــا تــ
أحـــدهـــم، ولــــم أفـــهـــم، أصـــــررت عــلــى أن 
كنت  منه،  يبكي محبوبا ضــاع  بسام 
الحكاية هكذا. عيناه  أن تكون  أتمنى 
ــا  ـ

ّ
ــوال الـــرحـــلـــة مــخــفــيّــتــين، ولم ــ ظــلــتــا طـ

عدت إلى القاهرة، أعدت قراءته، وقبل 
أن أتــــم حــدســي وتــخــمــيــنــي، فــاجــأنــي 
موته، فاستعنتُ كي أتعزى بعباراته: 
، ولـــو 

ً
لــيــتــخــيــل أحــــدكــــم الــــظــــام مــــــــرآة

وجه  على  بمحاذاتها  يسير  معتمة، 
الدقة، ويصحبه الظل، ظله، في الجهة 
الأخــرى من المــرآة حيث يسود الظام. 
ــهـــت عـــبـــارتـــي،  ــتـ انـــتـــهـــت عـــبـــارتـــه، وانـ

كأنني أرى ظله حيث يسود الظام.
* شاعر مصري

عــاقــتــي الــرمــزيــة بــبــيــروت إلـــى عاقة 
أكثر  شجعني  ومــمــا  مشتهاة،  فعلية 
عــلــى الــصــمــت والــقــبــول، معرفتي بــأن 
ــــد أعــــضــــاء هــيــئــة  ــبـــاس بـــيـــضـــون أحـ عـ
ــم لنفسي  تــحــريــر المــلــحــق، وكــنــت أزعــ
ومـــا زلـــت، أنــنــي أعـــرفـــه، وأن مسيرته 
معا  قد تضعنا  والشعرية  السياسية 
في سماوات قريبة. أيامها كنت أزعم 
بـــيـــروت،  أعــــــرف رأس  أنـــنـــي  لــنــفــســي 
عباس،  رأس  يشبه  بــيــروت  رأس  وأن 
حيث عباس بيضون مغمور بالمكان، 
الـــذي لفتني فيما بعد إلى  الــحــد  إلــى 
ــمـــال وجــــــود شـــعـــر بـــســـام حــجــار  ــتـ احـ

خارج المكان. 
س 

َ
ف

َ
المهم أنني آنذاك لم أكن تعرفت بن

ــلــــى أعـــــمـــــال بـــــســـــام، وكـــنـــت  ــــل عــ ــــويـ طـ
أحــســب أن قــطــاعــا كــبــيــراً مــن الــحــداثــة 
الشعرية، خاصة حداثة بيروت، يكاد 
أو يرغب أن يكون خــارج المــكــان. على 
الــرغــم مــن ذلـــك، مــا زلــت أذكـــر مــا كتبه 
ــرارة ذات مـــرة، كــتــب يــقــول:  وضـــاح شــ
وديع سعادة، عباس بيضون، وبسام 
حجار: في سنة واحــدة، 1985 ينبغي 
ــجَــــر هـــذه  ـــم حَــ

ِّ
لــــقــــارئ الـــشـــعـــر أن يُـــعـــل

الــســنــة بــعــامــة بــيــضــاء. انــتــهــى كــام 
ــاح، فــي هـــذه الــســنــة أصـــدر بسام  وضــ
ديــوانــه »لأروي كمن يخاف أن يــرى«، 
وكان يحوي موجودات العالم جميعا 

هو ذلك الشاعر الآخر، 

في المكان الآخر، الذي يصادفني 

اسمه دائماً على ألسنة الشبان 

دون الثلاثين أو حولها تقريباً

حياة الأشياء وموت الأحياء

ل الوحيد...
ّ

سيرة الظ
ابي *

ّ
محمد العت

»في الموت نتقدم خطوة واحدة
مَّ خطوة واحدة

َ
ث

ندخل باختصار شديد
نحيي الواقفين والجالسين والنيام

نسدل الستائر خلفنا
نقفل الأبواب والنوافذ والأحام والعيون 
ــة فـــــي الــــــــرواق  ــئـ ــيـ نـــطـــفـــئ الــــــذاكــــــرة المـــضـ

الطويل«
 وحـــيـــداً على 

ّ
يُـــغـــادر بـــسّـــام، يـــتـــرك الـــظـــل

يفتتحُ  المــهــرب،  ها 
ُّ
ن

ُ
أظ التي  الغرفةِ  عتبةِ 

 بـــضـــوءٍ نــحــيــلٍ مــثــل ابــتــســامــتــه، 
َ
الــنــهــايــة

هكذا أخاله ابتسم، يخبّئ في معطفه ذاك 
الدفء الموشومَ بارتعاشة الشتاء، يمتلئ 
 فــي أرجـــــاءِ الــغــرفــة كــأنــه حشود 

ُ
الـــدخـــان

الــذي صار  الرجل  عن  خيالاتك/ خيالتهِ 
 كما أخبره والده ذات ومض، اللحظة 

ً
ظا

التي تقرأ فيها الهدوء المتسرب من فراغ 
الــشــوارع فــي الإجــــازات، مصابيحُ تــذوي 
آخـــر الــلــيــل بــيــنــمــا يــخــلــعُ بـــسّـــام شــحــوب 
القفص خاليا  تــرك  الــذي  الكناري  تغريد 
مثل غـــروب وجـــوه الباعة الــجــوالــين آخر 

النهار.
 
َ
 الــصــورة

ّ
مما أراه فــي ردهــة الــجــلــوسِ أن

ــمــــدودة  ــه كـــانـــت الأيـــــــدي المــ ــامــ ــة أمــ ــلـ ــاثـ المـ
ليلةٍ  في  المصافحة،  المفتوحة لاحتمالات 
مــن ليالي شــبــاط، تتحدث الأيـــدي بنبرةٍ 
تــشــبــه لــــذع الــنــبــيــذ مــعــه، عــنــه، إلـــيـــه، عن 
ــــذي يــســكــنــه، عـــن الــفــكــرة الــتــي  الــطــيــف الـ
سار إليها وســارت إليه بالشغفِ الخفي 
ــبـــاه الــحــجــر  ــتـ ــبـــالاة، وانـ ــالـــامـ ــمــــزوج بـ المــ
لصلواتٍ تحتفي بالهمس، للعشبةِ التي 
تــحــتــضــن صـــــدعَ الــــجــــدار الـــــذي يــدعــونــه 

، ويسميه الموت.
َ
الحياة

طــوبــى لـــلـــوردة الــتــي تــســتــنــشــق الــســمــاء 

وتمد لها العطر.
 طوبى للحجر الــذي احتضن في صدره 

وجه وردة.
»كلنا شــعــراء بــالــفــطــرة« هــكــذا قــالــت ربّــة 
وعيناها  نكبرُ  الحياة،  غربلنا 

ُ
ت الشعر، 

غمضان، ينسابُ الحلمُ 
ُ
تراقبان أرواحنا، ت

 
ُ

مـــن المــقــلــتــين فــتــطــيــر فـــراشـــتـــان، ويـــــورق
الشعر فينا. كان بسّام حجّار لي مثلها، 
 فيه 

ُ
مثل مقلتيها، كان الباب الــذي أغبط

 الغريب، 
َ
 الكلِم، مؤانسة

َ
نعمة الشعر، بركة

الــذي لا  الــنــوم فــي حضرة السهو، الطيرَ 
ــــرور، والــتــفــاتــة الصبي  ــارات المـ ــ يــأبــه لإشـ
لجرس البائع المارِ مسرعا، والنغمة التي 
ل شفتي حسناءٍ وهي تنشر شعرها 

ّ
تبل

على حبل الأمنيات.
تأمل  فــي  أراه، يخلعُ نظارته شـــارداً  مما 
ـــل أصــــابــــعــــه بــين 

ّ
ــل ــق، يـــخـ ــريــ ــطــ أحــــــــوال الــ

 
ُ

للخلف، يشعل المسدول  الشعر  تسريحة 

 بـــســـام، وفــــي مخيلته 
ُ
يَـــحـــدث ســـيـــجـــارة، 

ـــبُ أوراقــــــــه الــتــي 
ّ
 الـــقـــصـــيـــدة، يُـــقـــل

ُ
تــــحــــدث

قرأتها يوما وأحيت الشعر في فمي.
كــيــف لــلــحــضــور أن يـــكـــون عـــنـــوان المـــوت 
الــوداع   

َ
لِمــاذا يكون الشعرُ تلويحة عنده؟ 

رسالة  يجعله  الـــذي  مــا  للحياة؟  الأخــيــر 
رِ في قارعةِ طريقٍ 

ّ
الصمتِ عن الألم المتجذ

موحشٍ بكائناتٍ يألفها ولا نعرفها؟
»الــشــعــر هــو تــأســيــس الــكــائــن بــالــكــلــمــة«. 
ــارس الــشــعــر  ــمــ يـــقـــول هــــايــــدغــــر، هـــكـــذا نــ
ونـــؤســـس كــيــانــاتــنــا عــنــد قــــــراءة بـــسّـــام، 
 بــك نــحــو الــشــعــر الــخــالــصِ الــذي 

ُ
يــرتــحــل

الخافتة  الــصــرخــة  الــوجــود،  عــن  يسائلك 
تجاه القبح والظلم ونفي الإنسان، يذكّرك 
بالروح الوحيدةِ في أقاصي القرية التي 

باتت مدينة الخائفين.
التي  بالمصابيح  المضاءة   

ُ
والغرفة بسّام 

ــشــح بــالــبــيــاضِ عن 
ّ
تــمــلــؤنــا، المــشــفــى المــت

الــتــي تنسى تفاصيل  الـــســـواد، الأرصــفــة 
الــطــريــق، الــوجــع قابضا عليك وهــو على 
شكل وجهك. سوف تحيا بعدنا يا بسّام... 
وكنت كذلك قبلنا، سوف تحيا القصيدة 
عن »منار« والرائحة التي تهديك توهجك 
ــن بــعــدنــا  ــي الــــصــــبــــاح، ســـــوف تــحــيــا مــ فــ
»كأننا  التي تسأل عن حياتها:   

ُ
الأطياف

أيها الطيف شقيق غربتك؟«
سوف تحيا مثلما تحيا الأيدي الممدودة 
ليلةٍ  في  المصافحة  لاحتمالات  المفتوحة 

من ليالي شباط.
أرى  الآن،  أراك  لــكــنــي  ــا،  يــــومــ ــتــــك  رأيــ مــــا 
بــك في  مــا نحياه بعده  »دلال«... وذكـــرى 

المنامِ، أو الصباح.
»لكن نامي الآن           

نامي الآن
 في الصباح«

ً
لكي لا أجدكِ متعبة

* شاعر عراقي مقيم في الكويت

محمد مظلوم *

 حياته 
َ

يرحل الشاعرُ، ويترك لنا ظال
ــب ســيــرتــه 

ّ
 فــــي كـــتـــبـــه، لــتــعــق

ً
دة مـــــشـــــرَّ

ة خلف ذلك المجاز من الظال،  المتخفيَّ
 ذكــــرى رحــيــل الــشــاعــر قـــد تــكــون 

َّ
لــكــن

ة لقراءة سيرة موته   نموذجيَّ
ً
مناسبة

ــه حــيٌّ بيننا! 
َّ
فــي أشــعــار حياته وكــأن

ــــوت في  لــنــفــهــم إلـــى أي مـــدى كـــان »المـ
ا في تلك الحياة،   ملحميَّ

ً
الحياة« بطا

أكثر من كونه صُنواً لها.
ام  تْ على غياب بسَّ مـــرَّ عشرُ ســنــواتٍ 
فهو  الآن،  بيننا  يحضر   

ْ
وأن ــار،  حــجَّ

ـــنـــا أن يــحــظــى  لـــيـــس هـــيِّ اســـتـــحـــقـــاق 
ــلـــين،  ــراحـ ــن الــــشــــعــــراء الـ ــه الــكــثــيــر مــ بــ
العضويِّ  المـــوت   

َّ
أن يُظهر  استحقاق 

، لــيــس ســــوى غــيــابٍ  لــشــاعــر حــقــيــقــيٍّ
جــســدي، فــمــا مــن شــاعــر خــــاقٍ، يريد 
الرحيل  بــمــجــرد  حــضــوره  ينتهي  أن 
 شاعراً بهذا التوصيف 

َّ
عن العالم، لأن

أن  يــحــاول  ها وهــو 
َّ
كل يُمضي حياته 

يـــضـــرب مـــوعـــداً صــعــبــا مـــع الــخــلــود، 
ــا أن يــبــقــى  ــ ــمــ ــ ذلـــــــك أنـــــــه يـــســـعـــى دائــ
الأشياء  مــن  يــغــارُ  لهذا  للكون،  قرينا 
الأكثر  الطبيعة  والجمادات وعناصر 
ــلــــوداً حـــتـــى وهـــي  رســــوخــــا وربــــمــــا خــ
آخــر،  إلــى   مــن شكل 

ُ
ل وتنمسخ تتحوَّ

ــريــــض هـــــــذه »الــــغــــيــــرة«  ــــت تــــحــ ــحـ ــ وتـ
غ إلـــى مــواجــهــة وربــمــا مــحــاورة  يــتــفــرَّ
ه الأبـــدي فــي معركة الــخــلــود التي  نـــدَّ
لا تــنــتــهــي: المـــــــوت، بــتــحــديــه أحــيــانــا 
وأنسنته أحيانا أخرى ليصبح جزءاً 
أجــل تسهيل  معتاداً في يومياته من 
الأخيرة  المواجهة  في  الصعبة  ة  المهمَّ
ـــار مـــن أولــئــك  ــام حـــجَّ ـ والـــكـــبـــرى. وبـــسَّ
ــوا جــانــبــا كــبــيــراً  ــ الـــشـــعـــراء الـــذيـــن أولــ
مــن تجربتهم لاســتــقــراء ســطــوة ذلــك 
الــخــصــم الــــلــــدود، ومـــحـــاولـــة إغـــوائـــه 
والاقــتــراب منه إلــى أقصى حــدٍّ ممكن 
ف عــلــى لــغــزه المــحــتــجــب، وهــو  لــلــتــعــرُّ
 أفـــصـــحَ عـــن شـــعـــوره بـــا جـــدوى 

ْ
وإن

المــحــاولات التي سبقته إذ: »لــم يفسر 
لي أحــد من قبل معنى الــتــراب« و»لم 
ـــل لـــي أحـــــدٌ مـــا مــعــنــى الأســــــى« إلا 

ُ
يَـــق

أن الـــرجـــل الـــهـــادئ المــشــغــول »بــمــهــن 
محاولة  في  مُنفرداً  ى  تصدَّ القسوة« 
ــــ »تـــفـــســـيـــر الـــــرخـــــام« عـــنـــوان  ـــة لـ ـ

َّ
ــاق شــ

 فيه إيجادَ 
َ

آخــر دواويــنــه الــذي حـــاول
ــا هــــو عـــصـــيٌّ ومــســتــحــيــل.  ــ تــفــســيــرٍ لِمـ
أعني تلك العاقة الوجودية الملتبسة 

بين الحياة والموت.
ــوان، كــمــا فـــي كــثــيــر من  ــديــ فـــي هــــذا الــ
ام، تغدو العناصرُ والأشياءُ  شعر بسَّ
ى في الطبيعة 

َّ
والجمادات التي تتجل

الحياة:  اهد 
َ

مَش تشكيل  فــي  ل 
َّ

لتتدخ

ل يــغــدو الـــرخـــام مــــرآة يتجلى  الــتــحــوَّ
فـــيـــهـــا تــــاريــــخ مــــوتــــه، بـــعـــد أن كــانــت 
هذه  لسيرته،  مختلفة  صــوراً  تعكس 
في  لتْ 

َّ
تدخ التي  والعناصر  الأشــيــاء 

تشييد منزله وتأثيثه، هي نفسها في 
الجوهر أثــاث مــوتــه. مــن هنا فما من 
فرق حاسم بين القبر والبيت أو بينه 
ــدُنــي  وبـــين غــرفــة الـــنـــوم حــيــث: »يــوسِّ
ــيــنــي حـــجـــرٌ/ وحــجــرٌ 

ِّ
حـــجـــرٌ / ويــغــط

 يَروي سِيرتي/ من فم التراب« 
ُ

أبيض

اللغوية  بــدلالاتــه  الــحــجــر  يــتــكــرر  وإذ 
ـــــرابٍ ورُخـــــام وصــخــر، 

ُ
دة مـــن ت المـــتـــعـــدِّ

وجــــدار... إلــخ بــصــورة لافتة فــي شعر 
أن نقترح دراســة  ــام، فهل يمكننا  بــسَّ
لــتــلــك الــعــاقــة فـــي الــبــنــيــة الـــا واعــيــة 
بين الكنية الشخصية لصاحب »مهن 
شاقة« وبين الكناية اللغوية للطبيعة: 

ار« و»الحجر!« أي ما بين »حجَّ
لعل بسام نفسه استشعر ذلك من قبل، 
الجمادات  تلك  نحو  بخطابه  ه  فتوجَّ

بوصفها تجليا لهوية بشرية، إذ كان 
قــد وصـــف الــجــدار بــأنــه »شــخــص من 
الرطوبة  تفضحُهُ  والكلس  الــحــجــارة 
وإذ  نومه«.  في  مُ 

َّ
يتكل  

ْ
كمن والشقوق 

جُ صُــــور الأشـــيـــاء مــن حــولــه ما  تــتــمــوَّ
بـــين عــالمــي الــــذاكــــرة والــنــســيــان، فــإنــه 
يلوذ بـ »السهو« و»الغيبوبة« لمخاتلة 
الــــذاكــــرة ورعــــب المــصــيــر، فــالــغــيــبــوبــة 
عــــن الــــوجــــود تـــنـــطـــوي عـــلـــى حــضــور 
»لــلــمــوتــى الأحــــيــــاء« الـــذيـــن يــقــيــمــون 
والواقع  عنهمَ!  ساهون  ونحن  بيننا 
أن فــكــرة »الــزومــبــي« )وفـــق معتقدات 
ره  القديمة وليس كما تصوُّ الشعوب 
ة في شعر  سينما الرعب( تحضر بقوَّ
أنـــه عــاش  نـــرى  بـــل يمكننا أن  ـــام  بـــسَّ
الفكرة حتى  تلك  مــن  بشيء  مسكونا 
أنـــــه يـــقـــتـــرب مــــن وصـــــف نــفــســه بــأنــه 
ت حي«، فهو يخاطب الساكن في  »ميِّ
أتحدّث  ــي 

ّ
»إن الطريق«:  »مــزار بجنب 

عــنــكَ/ كما يتحدّث أحــيــاءٌ عــن أحياء 
مثلهم«. وهو لا يهتمُّ أن يَرَى أكثر مما 
ـ  ـ حين أنظر ساهيا  يُــرى: »ولا أبالي 
بي أنا الذي لا يبالي«. ذلك أن »الميت 
ــه قــــادرٌ 

َّ
الـــحـــي« مــيــت فـــي ذاكـــرتـــه لــكــن

عــلــى الــتــحــرّك فــي الــحــيــاة، بــمــا يشبه 
الــغــيــبــوبــة. ولــعــل هـــذا مـــا جــعــل عــالــم 
ــام الـــشـــعـــري مُــســتــغــرقــا فـــي حــيــزٍ  ـ بـــسَّ

والاكتفاء  متقشف،  وقــامــوس  صغيرٍ 
من الباغة بخطابها، ذلك أنه أصغى 
ام  فبسَّ الداخلي،  لباغة ظامه  كثيراً 
لا يــأنــس إلــى »المــحــسّــنــات البديعية« 
ينحاز  بــل  مــعــنــويــة،  أم  كــانــت  لفظية 
داخــلــه وهو  المظلم  المعنى  كثافة  إلــى 
قليلة بسيطة  كــلــمــات  خــلــف  يــتــمــوّج 
وعــاديــة مــن قــامــوس مــحــدود، لكنها 
ــة بـــــالأحـــــاســـــيـــــس. ولــــذلــــك  مــــشــــحــــونــ
فــــإن ثــمــة خــطــابــا فــصــيــحــا فـــي شعر 
ــام، ومـــــن هـــنـــا تــجــنــبــه الـــواضـــح  ــ ـ ــسَّ ــ بـ
ــــدة فــي  ـ

َّ
ــق ــ ــعـ ــ ــاظ والــــتــــراكــــيــــب المـ ــفــ ــألــ لــ

الشعرية،  العبارة  أو  اللغوية  الجملة 
واهــتــمــامــه بـــالأشـــيـــاء والأفــــكــــار أكــثــر 
ــإن الــعــزلــة  مــن الأشـــخـــاص، مــن هــنــا فـ
الظاهرة في شعره، ناهيك عن طبيعة 
د عزلة اجتماعية  حياته، ليست مجرَّ
والزهد  الاستغناء  مــن:  بة  مركَّ ها 

َّ
لكن

ــر الــــــوجــــــودي،  ــيــ ــن المــــصــ ــ والــــــيــــــأس مــ
ولأنــه مــزدحــمٌ بهذا الإرث المــوجــع من 
الأشــيــاء والأفـــكـــار، والألــــم الـــا زمــنــي، 
فــقــد بـــرعَ فــي خــلــق مــونــولــوغ داخــلــي 
ــم عليه هــذا 

َّ
ــوات! إذ حــت ــ د الأصـ مــتــعــدَّ

الازدحــام الداخلي الملتبس أن يناوبَ 
داخله  مكتومة  متعددة  أصـــوات  بــين 
الخارج،  كثيراً عن ضجيج  مستغنيا 
رغـــم أنـــه لـــم يــزهــد تــمــامــا فـــي مــراقــبــة 
الخارج لكن فقط بوصفه صدى  هــذا 
يوميا لحركة كونية ووجودية داخله. 
 
ً
ــتــــار أن يــســتــغــرق طـــويـــا وهــــكــــذا اخــ

ــل بــكــل مـــا هـــو عــابــر وزائـــل  فـــي الــتــأمُّ
أبدية   عن 

ً
بديا ومؤقت، واستبطانه 

مستحيلة. وهــو مــا أتــاح لــه أن يصل 
إلى  الشعرية في نضوجها  بتجربته 
بــوصــفــهــا  لا   Elegy المـــرثـــيـــة  قــصــيــدة 
قصيدة غرض رثائي تقليدي فحسب، 
ــة والـــحـــزن  ــزلـ ــعـ ــل لأنـــهـــا قـــصـــيـــدة الـ بــ
بــدتْ متجهة، في  ــل، فهي وإن  والــتــأمُّ
الظاهر، إلى استذكار راحلين آخرين، 
ــل ذاتـــي فــي مــرآة  إلا أنــهــا قصيدة تــأمُّ
موت الآخر متجليا فيها الموت الذاتي 
والأســــــى الــشــخــصــي، مـــن هــنــا مــالــت 
الغنائية  النبرة  إلى  الأخيرة  تجاربه 
التي تمنح قصيدة النثر إيقاع الروح 
الــقــلــقــة، فتخرجُها مــن رتــابــة الإيــقــاع 
الخارجي، إلى حرارة الخطاب. وهكذا 
الشعرية من  ام في تجربته  خــرج بسَّ
العبارة،  تداعي  إلى  ــوجــزة، 

ُ
الم الجملة 

مـــن »الــنــتــفــة« إلـــى »الــنــشــيــد« ذلـــك أن 
مــواجــهــة الأبـــديـــة بــحــاجــة إلــــى نفس 
طويل في أغنية طويلة. الموت والحياة 
ــام؟  أيــهــمــا »الأغــنــيــة الــطــويــلــة« يــا بــسَّ
ر حوارنا في »المستقبل« عن  هل تتذكَّ

»قصيدة النثر« الطويلة!
* شاعر عراقي

ــــراب، والـــــرخـــــام، والــــخــــشــــب... هــي  ــتـ ــ الـ
 عن 

ً
ذاتها التي تعود للحياة مُفصحة

 
ً
وجه آخر: المــوت، تغدو قبراً وشاهدة
 ،

ُ
وتابوتا، وهي التي كانت لها، من قبل

 حياة الشاعر الشخصية، 
َ

سيرة داخل
فالخشب يروي لنا سيرته عبر تحوله 
مــن شجرة فــي غابة يوما مــا، قبل أن 
يــمــســخ فـــي الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة بهيئة 
طاولةِ طعام في غرفة المعيشة أو في 
المكتب، أو كرسي لاسترخاء أو باب 
والراحلين،  القادمين  ودخــول  لخروج 
التي يتداخل  الغيرة  تلك  وبــدافــع من 
ام  بسَّ بالغبطة يخاطب  الحسد  فيها 
الــخــشــب أو الــشــجــرة الـــتـــي أصــبــحــت 
الباب ستحيا من بعدي«  بابا: »أيها 
وهكذا لن ينسى السيرة السرية لتلك 
الأشياء وأنها في سيرتها تلك تضمر 
لات  كناية مُستبطنة للدلالة على تحوُّ
حياته هو وصولًا إلى مصيره، فهذه 
تة، ظاهريا،  الأشياء تبدو جمادات ميِّ
 
ً
ــا تــكــتــســب فــــي الــــواقــــع حـــيـــاة ــهـ إلا أنـ
ى لنا   خاصة بها بقدر ما تتبدَّ

ً
وسيرة

في الشعور، فكما جاورته في الحياة 
ــالمــــوت: فتصبح  بــ فــهــي ســتــحــتــضــنــه 
ــة وخــضــراء  الــشــجــرة الــتــي كــانــت حــيَّ
فـــي الـــغـــابـــة تـــابـــوتـــا أســــــودَ لــجــنــازتــه 
بعد أن رافقته في حياته، وبمثل هذا 

ة في 
َّ

فكرة »الزومبي« تحضر بقو

شعره حتى أنه يقترب من وصف 

ت حي«
ِّ

نفسه بأنه »مي

سعد الياسري * 

مدركاً أنَّ كنهَ الحداثة »ثورة«، ولا شأن لها - شِعريّاً- بالوزن والقافية 
 تفكير كذلك؛ 

ُ
ى انفتاحٍ وآلية والشكل والتفاصيل هينة الشأن، وأنها حُمَّ

ار قصيدته التي يسعنا وضعها -ووضعه بالطبع- في  ام حجَّ كتبَ بسَّ
الثاني«؛ أعني دمَ الحداثةِ  م  الــدَّ طليعة جيلٍ يروقني تسميته بـ »جيل 
ار خلال مسيرته، شاعراً ومترجماً  ام حجَّ د. لقد جمعَ بسَّ الثاني المجدِّ
 بين الطبع الرقيق، 

َ
ف

َّ
وإنساناً، نوادرَ الخصال في بَني عصره، حيثُ أل

الإجابات  إلــى  يركنُ  الــذي لا  العنيد  والعقل  بالشغف،  قدة 
َّ
المت والــروح 

ة، الذوق الذي نحتَ 
َّ
القريبة، وبين الذوق الصوفي – العرفاني – ذي العف

ذ عميقاً بشكلٍ نادر، ولا ينتشرُ أفقيّاً بلا طائل 
ُ
ة ينف إنساناً عاليَ الهمَّ

كما هو سائد.
بمتعةٍ، ووقــفــتُ مع  ــار  ــام حــجَّ بــسَّ مــع منجز  اشتبكتُ   ، إلـــيَّ بالنسبة 
ني عكفت قبل سنوات على إعداد 

َّ
أن ؛ حتى 

ً
لا »معجم الأشــواق« مطوَّ

»حاشية على معجم الأشــواق« انسجاماً مع أجواء هذا العمل الفارق 
لــولا أنَّ   

ً
أنــجــزتُ منها فــصــولا لــروحــه الحية، وبالفعل  بــرأيــي؛ مــهــداةٍ 

 مرة أعــود لمنجزه أو 
ِّ

كسلي يحول بيني وتمامها. على أنني في كل
عن  بعيدٌ  وكلاهما  عاطفته،  وفيض  منزلته،  سمو  أكتشف  لمعجمه 
فــتُ لــي، لــم يــدخــل بسّام 

ّ
الــزيــنــة والـــزخـــرف، ومــجــردٌ مــن الــحــشــو. الــلا

إبداعه  قرينة  بوصفها  الترجمة  حقل  إلــى  أو  القصيدة،  إلــى  ــار  حــجَّ
 
ً
الحياة محمولا ولم يخرج من  النادر.  الصدق  بغير  الأغــزر، مدججاً 

ما يتفق لرجل بلا أسلاف وبلا أصنام وبلا 
َّ
على غير الفقد الذي قل

انــتــصــارات، كــمــا لــم يــخــض فــي وحـــل المــعــارك الأدبــيــة أو الصحافية 
الكبرى؛ الرجل – الطفل الذي ألقى الضوء على سريرته ومَشى يلاحق 
»فقط لو يدك«، و»مهن  ه فيها.  منذ »مشاغل رجل هادئ«، مروراً  بـ

ّ
ظل

القسوة«، و»بضعة أشياء«، وحتى تحفته الروحية - المعجمية الفاصلة 
بين زمني القصيدة وأزمـــان المــفــردة »معجم الأشـــواق« ومــا بعد ذلك 
ار شاعراً ناضج  ام حجَّ ى ترجماته الفارقة؛ كان بسَّ

َّ
وما قبله، وبشت

المفردة يحترم قارئه، ومترجماً يفرض على متلقيه رِفعة ذائقته التي 
لا يُجادَل في أهميتها وقيمتها، كما كان رائياً -لا »يروي كمن يخاف 

أن يرى« بل يلتمس بعيدَ غاياته بحدس البصيرة وجلاء البصر.
ــار فــي حــال صمته، بينما لا يــزال صوته  ــام حــجَّ نعم، لقد دخــل بــسَّ
هُ يُقيمُ في ألمِ انتظارِها«، 

َّ
ها تراه، وهذا قلبٌ لأن

َّ
حيّاً في »هذا وجهٌ لأن

هُ؛ لكي يُتاحَ لهُ أن يشبهَ شيئاً«، 
َّ
ل
ُ
وكذلك في »لماذا لا ترسُميَن العالمَ ك

ته تحضر طاغية 
َّ
«. ولا تزال رق

ٌ
بلتكِ، خالية

ُ
، باستثناءِ ق

ُ
أو في »الغرفة

، مكانهُ الــذي لــهُ: يبقى 
َ

في استعادته »لا الألــمُ، بل مكانهُ بعدَ أن يــزول
ها قلبي أيها الغريبُ!«. الآنَ، 

َّ
؟ إن

ً
 مُضاءة

ً
موجعاً«، وفي »أتبصرُ شرفة

ــلام على  وبــعــد عــشــرٍ مضين على رحــيــل هــذا العرفاني الــوديــع: الــسَّ
 أيضاً«، 

ٌ
. أنا غائبٌ. والأشياءُ غائبة

ٌ
ار الذي زعمَ »أنتِ غائبة ام حجَّ بسَّ

 
َ

شهدُنا – وقتَ شئنا – أحوال
ُ
فلم يغب بعدُ، ولم تغبْ أشياؤه التي ت

حضورهِ بيننا.
* شاعر وكاتب من العراق

 الحضور
ُ

متِ وأحوال
َّ

 الص
ُ

حال

»غرف بجوار 

البحر« للأميركي 

إدوارد هوبر 

)زيت على 
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ســا لــذكــراي 
ْ
 عـــام، يــشــرب كــأ

ّ
ــرّة فــي كــل ومـ

وال، نعمة 
ّ
بطك نعمة الــز

ْ
قبْل أن تزول. أغ

وْء.
ّ

لاشي، أيّها الض
ّ
الت

سوف تحيا من بعْدي.
وسوف تنير النافذة بوهج من الأصباح 
الــتــي لــن يــراهــا الــرجــل الـــذي كـــان هــنــا لا 
ــزال، قــبــل أن يـــدركـــه شــغــف الــعــتــمــة إذا  ــ يـ
وافذ مثل قلبه، وإذا أعتم كمثل 

ّ
أعتمت الن

تنير  وســـوف  كئيبتان.  عينان  تعتم  مــا 
ــون فــيــهــا. والــكــرســي  الــغــرفــة الــتــي لـــن أكــ
الـــخـــالـــي مـــن جــســمــي الــقــلــيــل، والـــسّـــريـــر 
ــتــي لــم تكتب 

ّ
الخلو مــن أرقـــي، والــورقــة ال

عليها قصيدتي، والوجنة التي لم أقبّلها 
ــيـــد الـــتـــي لـــم أصـــافـــح،  ــبـــاح، والـ ــذا الـــصّـ هــ
ــه جـــاء ولــم  ــ

ّ
ــــذي مـــا اعــتــرانــي لأن ـ

ّ
ــم ال ــ والألـ

يجدني، وسوف تحيا من بعدي.
لم، أيّها الرجل الذي 

ْ
أغبطك الألم، نعمة الأ

كان هنا لا يزال.
سوف تحيا من بعدي.

ســوف   ،1955 آب   13 فـــي  صـــبـــاح،  وذات 
ـــار 

ّ
الـــن  هــــذه الأوراق وتــشــعــل 

ّ
ــل تــجــمــع كــ

فــيــهــا. وبــعــد تــفــكــيــر طـــويـــل، وبــعــد سير 
ــواحــي، ســـوف تــعــرّج على 

ّ
طــويــل بــن الــن

لنومي وتصنع  ي 
ّ
المصل الأملس  الــرّخــام 

نبق العاجيّ. وتمكث هنيهة 
ّ
باقة من الز

ظرات، مرتبكا.
ّ
حائر اليدين، زائغ الن

أغبطك وفــاءك، نعمة الوفاء، أيّها الرّجل 
ذي كان هنا لا يزال.

ّ
ال

 عام تأتي إليّ لتزور قبرك.
ّ

مرّة في كل

»معجم الأشواق« ـــ 1994

- مطهر العاشقين
ــدل  ــعْـ ــــن دواهـــــــــي الــــدّنــــيــــا يـ ومــــــا شــــــيء مـ
 عن 

ً
لا

ْ
تراق. ولو سالت الأرواح به فض

ْ
الاف

. )ابن حزم الأندلسي(
ً
الدّموع كان قليلا

 جــمــعــا 
ّ

ــبّـــن إلا ــحـ المـ بـــــنْ  لـــقـــاء  يـــكـــون  لا 
 

ّ
ــكـــون إلا ــا. ولا يـ ــعـ ــــت مـ وانـــــفـــــراداً فــــي وقـ

 الوقت إذ لا يستقيم 
ّ
استئناف حال. كأن

ــقــة المحْبوب 
ْ
 رف

ْ
سعه مــن

ّ
وقــت إن خــلا مت

ــقــطــاع وهــنــة. فــالمــوْعــد 
ْ
ــصــل بــعْــد ان

ّ
— يــت

الــغــرامــيّ )والمـــوْعـــد لــغــة هــو عـــدة ووعْـــد( 
تي 

ّ
سه ال

ْ
 ينيله المحْبوب نف

ْ
أمارة على أن

عــة عــلــى ما 
ّ
ــقــطــاع، مــوز

ْ
ــرة الان

ْ
مــكــثــتْ، فــت

 
ّ

كل هراً 
ْ
مط ويــكــون  العيْش.  هر 

ْ
مط يشبه 

قاء 
ّ
الل أما  عيْش خلو من رفقة المحبوب. 

 
ْ
تمّ شــمْــل من

ْ
 يل

ْ
فهو تــمــام الــرّجــاء فــي أن

 
ْ
إذ جمْع  قاء 

ّ
فالل بيْنهما.  ــتــراق 

ْ
الاف باعد 

ينال المحبّ نفسه بعد غربة، وهو جمع 
ــالًا، ويــســتــأنــف  ــ ـــــصـ

ّ
ـــــه يــقــيــم لــلــوقــت ات

ّ
لأن

الصّلة بن المحبّن.
قاء انفراد في غمرة اجتماع 

ّ
الل  

ّ
أن سوى 

هما 
ّ
ن أن ووسط جمع. ومردّ انفراد المحبَّ

 
ّ

على اجتماع شملهما ينصرفان عن كل
ما عداهما. ويقيمان الصلة وسط الجمع 
ـــظـــر« أو بـــالمـــلاقـــاة ولــو 

ّ
عــلــى »إدمــــــان الـــن

وبالعلامات  بالمماسّة،  أي  مام، 
ّ
الت بغير 

الأخــــــــرى الــــتــــي تـــفـــصـــح دونــــمــــا تــســمــيــة 
ــى في 

ّ
كــالــبــهــت والــــرّوعــــة الــبــاديــة أو حــت

احْتسائهما شرابا، »شرب فضلة ما أبقى 
المحبوب في الإناء« )ابن حزم الأندلسي(. 
لهما، صار  ركنا  المحبان  انتحى  إذا  أمّــا 
فما  وعزلتن.  لانفرادين  جمعا  لقاؤهما 
الــولــوع.  ازداد معه  إلا  يوما  الــدنــوّ  ازداد 
ــولـــع حــــال مـــن عــلــق الآخــــر بـــشـــدّة فلا  والـ
ـــمـــام. 

ّ
يـــرضـــى المــــلاقــــاة بــيــنــهــمــا إلا بـــالـــت

والمــــلاقــــاة بــالــتــمــام هـــي المـــداخـــلـــة، ومــن 
والالــتــفــاف  الاحــتــضــان  معانيها:  بــعــض 
والاشــــــتــــــمــــــال والاكــــــتــــــنــــــاف والمــــلابــــســــة 
تصْبو  ما  تهى 

ْ
ومن ل. 

ّ
والتخل والمخالطة 

الآخــر  حضور  دوام  إلــى  الاطمئنان  إليه 
ــزم حــضــوره حضور 

ْ
 يــل

ْ
والــتــزامــه )أي أن

ـــل دوام هــذا 
ْ
إلــــى مـــث ــر(، ولا ســبــيــل  ــ ــ الآخـ

 بالمعانقة.
ّ

ق إلا
ّ
التحق

ــفــرادهــمــا لا حاجة 
ْ
فــي عــزلــة المــحــبّــن وان

والبهت  ــظــر 
ّ
الــن )إدمــــان  من 

ْ
ض

ّ
للت بهما 

ــة الــــبــــاديــــة.. إلـــــخ( عـــبْـــر عــلامــات  ــ ــرّوعـ ــ والـ
 مـــا عــداهــمــا وتــقــصــيــه عن 

ّ
ــل تــســتــبــعــد كــ

كــنــف لــقــائــهــمــا. كــمــا تــــزول الــحــاجــة إلــى 
الرّغبة  تبطل  إذ  بالعبارة  الصّلة  تأكيد 
وتـــفـــكّـــراً.  تــــصــــوّراً  أو  تـــــــأوّلًا  الإدْراك  فـــي 
فــيــعــانــق المـــحـــبّ المـــحـــبّ أي يــجــعــل يــديــه 
على عنقه ويضمّه إلى نفسه. وإذ يضمّه 
عن  ويحضنه  إلــيــه،  يحضنه  نفسه  إلــى 
السّوى، أيّ ينحّيه عن أيّ صلة بالسّوى 
ويــسْــتــبــدّ بـــه دونـــــه. فـــالاحـــتـــضـــان، وهــو 
 تدوم، طرْد للعناقة )الخيبة( 

ْ
المعانقة إذ

والــعــنــاق )الـــشـــدّة، الــدّاهــيــة( واســتــرســال 
في طلب الوصل دونما شهوة. فالحضن 
هو الكنف من الإنسان، وإذ يكنف المحبّ 
المحبّ يصونه ويحْفظه ويحوطه ويكون 
مــنــه يــمــنــة ويـــســـرة، فيجتمع لــديــه وفــي 
الحواسّ  أمــد مخالطة  يطيل  ه 

ّ
كأن كنفه، 

ــة فـــي تــبــادل  ــرقـ ـــل الـ
ّ
ومــلابــســتــهــا، وتـــخـــل

صامت للرغبة والدفء.
د إحْساسا 

ّ
لا شيء في صلة المحبّن يول

 
ّ

المــعــانــقــة. إذ يستحيل كــل بــالــعــزلــة مــثــل 
لقاء إرجــاء للحظة الــوداع الوشيكة. هو 
ــقــاء، لــذلــك لا 

ّ
افــتــراق مــرجــأ، أمـــده أمـــد الــل

يــنــي المـــحـــبّ، فــي حــــواره غــيــر المــوصــول، 
ــا تـــكـــون عــلــيــه حـــالـــه فـــي غــيــاب  يــصــف مـ
ــقــاء لــيــس ســانــحــة أن يــقــول 

ّ
المـــحـــبّ. فــالــل

العاشق: هذه حالي عندما أكون برفقتك. 
بــل سانحة أن يــقــول: هــذه حــالــي عندما 
ــصــل فــي حــوار 

ّ
لا أكــــون بــرفــقــتــك. ومـــا يــت

ــــدان والــــبــــن  ــقـ ــ ــفـ ــ ــق هـــــو شــــجــــن الـ ــاشــ ــعــ الــ
ذكر  على  اللقاء  فيقيم  والسلوّ  والضنى 
مـــا انــقــضــى مـــن حــــال الافــــتــــراق والمــقــبــل 
مــنــه، ويــقــيــم رغــبــتــه عــلــى دوام الــحــرمــان 
والنأي والألم. ولا استدراك ممكنا للوداع 
الــــوداع   أن يــحــاكــى مــشــهــد 

ّ
الــوشــيــك، إلا

 بالعناق.
ً
متواصلا

يدفع  أن  العقل ومنطقه  من سويّة  ليس 
الـــغـــيـــاب بـــالـــغـــيـــاب. فــالــعــقــلاء مـــدركـــون، 

والعاشقون سواهم.

الكناري«   
ّ

أحب الذي  جل 
ّ
الر »حكاية 

ــــ 1996

الــكــرْســيّ وحـــدّق في  قبالتي على  جلس 
وجهي.

لم يقل شيئا.
¶ ¶ ¶

ت 
ْ
لق

ْ
أط  بكيْت 

ْ
إن عب. 

ْ
لــي: وجْــهــك مت قــال 

ـــلـــقـــت روحـــهـــا من 
ْ
روحـــهـــا مـــن قــلــبــك. أط

عيْنيك.
وقال لي: ابْك، لكي تجلو عن عينيك مياه 

الغرق.
 في الأربعن.

ً
وقال لي: أراك طفلا

¶ ¶ ¶
قـــال لــهــا: أحــضــري لــي قــهــوتــي البيضاء 

ووعاء ماء ساخن وكثيراً من الملح.
قــال لها: أضيئي الغرفة والـــرّواق وعتبة 

الباب.
يل ليل.

ّ
ربّما جاؤوا والل

وقال: ربّما جاؤوا.

»كتاب الرمل« ــــ 1999

- المعْجم )متبوعاً بالفهرس( في اثنتي عشرة 
مفردة

ـــردة: هــي الــحــصــاة الــتــي تــوضــع على 
ْ
مـــف

ساع لا درب فيه.
ّ
مفترق أو درب في ات

فظ والمعنى وتقديرهما في مسكة 
ّ
هي الل

الكلام وفي سياقه.
هــي الــلامــعــنــى إن انــفــردت عــلــى مساحة 

بياض.
والمــعــنــى إن اجــتــمــعــت فــي عـــبـــارة، مهما 
ضــاقــت الــعــبــارة؛ وفـــي ســطــر؛ وفـــي جــزء. 

كتاب في مطلعه وعلى مشارف الختام.
¶ ¶ ¶

ــصــه مــبــتــعــداً عــنــه، 
ْ

غـــريـــب: مـــن يـــرى شــخ
مطرقا، محنيّ الرأس والكتفن.

وأمامه الطريق لا تفضي.
ــداً ولا يـــعـــرف  ــيــ ــعــــرف الــــطــــريــــق جــ ــــن يــ مـ

المقصد على الإطلاق.
¶ ¶ ¶

؛
ْ

درب: إن سلكتها لم تصل
ها سيْرك لم تصل؛

ّ
إن خط

مجرّد وهم بصري. وفكرة.
مجرّد فكرة هي الدّرب.

¶ ¶ ¶
ه حقيقة

ّ
حكاية: ما ترويه وتصدّق أن

عة على المفترقات.
ّ
سيرتك الموز

ثمّ  مختلفون  رواة  يرويها  التي  حياتك 
يجمعها الكتاب.

حياتك في الكتاب
¶ ¶ ¶

: غريب مثلك؛
ّ

ظل
وقد يكون معطف أبي

قا على المشجب؛
ّ
معل

جسداً أقام... خارج العتبة؛
ظاهراً لا باطن له؛

تشبيه الغفل بالغفل،
مثلك غريب مثلي.

¶ ¶ ¶
أبي: السرير من دونه.

الرّواق من دونه.
رفة.

ّ
الكرسي الشاغر على الش

¶ ¶ ¶
صحراء: ما لا يوجد في الفهارس جميعا.

ربّما فقط،
في قلب امرأة وحيدة،

في قلب رجل وحيد؛
¶ ¶ ¶

رمْل: )انظر كتابه(
¶ ¶ ¶

بئر: عينا ميت ترمقاني.
¶ ¶ ¶

أثر: مدوّنة الرياح على صفحة الرّمل.
فاهة 

ّ
ل شخص الخرافة يقيم في الش

ْ
كمث

جوال والبدد.
ّ
والت

زوال يعْتلمه حجر.
ليس هو المكان بل غيابه الآسر.

¶ ¶ ¶
العلامة في سطور؛ وتكرار  كتاب: تكرار 
فـــي ورقــــة وتـــكـــرار الأوراق في  الــســطــور 

جزء.. إلخ

والعلامة أثر.
والأثر تكرار الزوال.

¶ ¶ ¶
مــعْــجــم: ثــبــت بجملة المـــفـــردات وهـــي لغة 
المـــؤلـــف الـــتـــي جــعــلــت هــــذا الـــكـــتـــاب غير 

ممكن.
ثبت بما يسكت عنه.

»ألبوم العائلة« ـــ 2003

طرف مائدة
أطباق وكؤوس ما زالت نظيفة

أشخاص أعرفهم جيّداً
اولة

ّ
اوية اليسرى، على الط

ّ
عند الز

ــة 
ّ

عــلــبــة تـــبْـــغ مــعــدنــيّــة وقــــدّاحــــة مـــن فــض
مطرقة قديمة

على العلبة مبسم سيكارة عاجيّ
وكرسيّ شاغر

كانوا في غيابه
ريْثما يعود

¶ ¶ ¶
 المرايا

ّ
لمْ تغط

بأغطية بيض
عند رحيله

 ترْحل معه، قالوا
ّ

خشية ألا

ريق، قالتْ
ّ
 الط

ّ
خشية أن يضل

خام« ـــ 2006
ّ
»تفسير الر

مكان
ليس

هو المكان،

)رخام منير
مثل ضوء

ضوء معْتم
مثل الرّخام(

وكان أبي يبصره
في نومه،
فيبْسطه

ّ— إذا استيقظ —
كما تبْسط الكف

ويفسّره
كما يفسّر المنام

تي أراها، سوف تحيا من 
ّ
 الأشياء ال

ّ
»كل

ا أخماتوفا(
ّ
بعدي« )أن

اً ــ 1980
ّ

»مشاغل رجل هادئ جد

فانتازيا
كبغال  الــقــلــب/  بــأعــبــاء  القلب  ينهض   .1

المهرّبن.
تـــقـــول  مــــــــــاذا  يــــــــدك عــــلــــى صــــــــــــدري/   .2
الأصابع؟/ تنحني على تعبي/ كجارية.

3. أطــــرق بـــابـــا/ أشــحــذ تــفــاصــيــل نــومــك 
كالغرباء.

4. أحبّك/ وأحبّك أيضا.
5. يــــدك مــــرة أخــــيــــرة./ أعـــاشـــر أســنــانــك 

البيضاء سيدة الحمائم.
6. لم يبق لي غير أحزاني البلاستيكية.

7. يستطيل صوته كالهراوة/ فقط حن 
يحزن/ أعني: دائما يحزن..

ــبّ وجـــهـــي/ في  ــ 8. غــــداً ســـأحـــاول أن أحـ
المرآة.

ما أحببتكم تــزدادون موتا/ ربّما/ 
ّ
9. كل

 محبتي غراب.
ّ
لأن

 أصابعي القليلة/ 
ّ
10. لن أكتب لكم،/ لأن

تنام،/ ضجراً،/ في شعري المتسخ.
ــدغـــن/ أنــــا/  ــبـــول الـــصـ ــقـــرع طـ 11. مــــن يـ

والشرطي/ يتخاصمان محبتي.
ـــتـــي أكــتــب 

ّ
ــرة الأخـــيـــرة ال 12. هـــذه هـــي المــ

 حــزنــي طــويــل كــشــارع مقفر./ 
ّ
فــيــهــا/ أن

أيضا،/  الأخيرة  القادمة،/ ستكون  المــرة 
 حزني طويل..

ّ
أن

ــــ  ــرى«  ي أن  يخاف   
ْ

كمن وي 
ْ
»لأر  

1985

1. المائدة
اولة

ّ
نضع قلوبنا على الط

دما
ْ
عن

تي في العزلة
ْ
نأ

كالخطايا.
¶ ¶ ¶

حك
ّ

نغيب في ساعة من الض
والأفكار

 فكْرة البيت تصنع المساء
ّ
كأن

 فكْرة الملح تصنع
ّ
كأن

ائدة.
ْ
الم

2. الأخطاء
كم جسداً لك في الخزانة.

دراج
ْ

كم ضحكة في الأ
¶ ¶ ¶

ذي يجعل نومك
ّ
ما ال

هادئا
احة

ّ
ل تف

ْ
مث

هضن
ْ
تن

لع الصّباح من السّرير.
ْ
يط

3. الرّواق
عندما أتى المساء الصّديق

ن غليونه الكبير
ّ

وجلس أمامي يدخ
لمْ أقل شيئا.

كانت الجدران تحدّث نفسها
وقت

ْ
عب وال

ّ
عن الت

غرفة الباردة.
ْ
وال

كان الرّواق يتثاءب من فمه
ربّع.

ْ
الم

مْثال
ّ
4. الت

مكنة مريحة
ْ

لم تكن الأ
لذلك لمْ يدْخل من الباب الأماميّ،

خب الأوّل
ّ
لم يشرب الن

خب الأخير،
ّ
والن

كان يسير إلى زاوية ضيّقة،
ه لم يغادر

ّ
يصل كأن

كان ساهما.

مثال
ّ
الت

يلة الماضيّة.
ّ
في الل

5. جدار
شخص

من الحجارة والكلس
تفضحه الرّطوبة

قوق
ّ

والش
م في نومه.

ّ
كمن يتكل

6. الساعة الفارغة
لال

ّ
لا رداء يمنع الغفوة والظ

ينتظرك صمت
موع على المائدة

ّ
والش

أعمق من بحر.

هل يكفي أن تحبّهم
بعك

ْ
لكي لا تت

أرواحهم كالمصابيح؟

لم يعد وقت في ساعة الحائط

لا ثمر ينضج
لا شيء يموت.

»فقط لو يدك« ـــــ 1990

1. قدمك العارية
قدمك الصغيرة العارية

نف الألفة بن الغرف
ْ
تستأ

في وحشة الممرّ الطويل

قدمك الناصعة
ل أوّل الصداقة

ْ
مث

ونفكّر  لألفتنا  القريبة  ة 
ّ
الحاف على  نجلس   .2

]مقطع[
]إلى عبّاس بيضون[

وأذكر
تصقا بك،

ْ
ني، مل

ّ
أن

ت أسير لكي أعطيك رسالتي الأخيرة
ْ
كن

ك، ملتصقة بي،
ّ
أن

ت تبحثن عنيّ،
ْ
كن

لكيْ تجدي أنيّ على الكرسيّ
ما زلت

تظر أن يجدني أحد.
ْ
أن

خادمات
ْ
3. غرفة ال

مسْتطيلة  مــســاحــة  فــي  متقابلة  جــــدْران 
لوهْلة  وكــرْســيّ وسرير.  طاولة  وضيّقة. 
دار ما 

ْ
 شيْء هنا؟ الرّطوبة بمق

ّ
 كل

ّ
 أن

ّ
تظن

جر أيضا. لكي تشغل نفسك 
ّ

تحْتمل والض
جاه 

ّ
ات في  كرْسيّ 

ْ
ال تدْفع  السّرير،  ب 

ّ
ترت

ــرده، 
ْ
بــمــف ــركــه، 

ْ
تح كتابا وتــت

ْ
تف ولــة. 

ّ
الــطــا

قــهــوة. ويــبــقــى لك  هــنــاك. تصنع لنفسك 
فـــي الــلــحــظــات المــقــبــلــة، حـــن تــضــجــر، أن 
الــقــهــوة مـــرّة ثــانــيــة. إذ لا  تصنع لنفسك 
شـــيء يمنعك مــن اســتــخــدام الــوقــت كما 
ت أكْثر 

ْ
وق

ْ
تشاء. فالأشياء جيّدة هنا. وال

فذة ليست هنا. أعني 
ّ
 النا

ّ
. لكن

ّ
مما تظن

الــجــدار  الــجــدار أو على  ليست على هــذا 
المقابل. ليست على الإطلاق.

ـــنـــي في 
ّ
ــداً ســأخــبــر الــعــجــوز جـــارتـــي أن غـ

الــكــوّة التي  ــنــي بــدل 
ّ
حاجة لنافذتي. وأن

فــي الــسّــقــف، أريـــد نــافــذة ودرفــتــن وأصــا 
ــبــات، وربّـــمـــا ســحــابــة وطــــرف مبنى 

ّ
لــلــن

تاء الداكنة.
ّ

مقابل وعابرين بثياب الش

»صحبة الظلال« ــ 1992

1. الحشد مرّة ثانية
ــهــــم:  ــ

ّ
ــل ــطـــيـــع هــــــــــــؤلاء، أعـــــنـــــي كــ ــســـتـ لــــــو يـ

وهــيــئــات  أولادي  وأعــــدائــــي،  أصـــدقـــائـــي 
الصيانة والخدمات، نساء البرّ ورجالات 
ــــاس  ــيـ ــ ــنــــات المـــــــؤن والأكـ ــوع، شــــاحــ ــ ــ ــدّمـ ــ ــ الـ
هــؤلاء  لــو يستطيع  الــصــحــيّــة..  والأوراق 
 
ّ
ني وحدي وأن

ّ
، أشعر أن

ً
أن يبتعدوا قليلا

س. 
ّ
صدري يضيق. ويصعب عليّ أن أتنف

ــاذا يـــحـــدث فـــي الأمــكــنــة الــتــي  ــ لا أدري مـ
أعرفها وتلك التي لا أعرفها. سأطلب من 
أصــدقــاء لــي أن يرفعوا عــن صـــدري هذه 
أو  أن يقتلوني،  الحشود. سأطلب منهم 

أن نسكر معا حتى السنة القابلة.

2- وصف لرجل ممدّد على الأرض
كــنــت مـــمـــدّداً عــلــى الـــبـــلاط. طـــرف الكنبة 
ــب وخـــال. كرسيّ 

ّ
)أو حافة الــســريــر( مــرت

شاغر واحد في وسط الغرفة. كوب فارغ 
عــلــى الـــطـــاولـــة الــصــغــيــرة. عــلــبــة ســكــائــر 
فــارغــة. عــدد مــن صحيفة الأمـــس مطويّ 
ومــوضــوع على الــطــرف. لــم تكن تبتسم. 
ــك نــزفــت كميّة 

ّ
كــنــت بــــارداً وشــاحــبــا كــأن

كبيرة من الوقت.
والـــنـــافـــذة وراءك وأمـــامـــك  ــدّداً  ــمــ مــ كــنــت 
الحائط وإلى جانبه الباب. كانت الغرفة 

مضاءة. منظر طبيعة صامتة.

»مهن القسوة« ــــ 1993

1. الألم
م.

ّ
ه غيري من يتأل

ّ
»لا ليس أنا، إن

ــي طـــاقـــتـــي  ــ ــا كـــــــان فــ ــ ــل هـــــــذا الألـــــــــم مــ ــثــ مــ
واحْتمالي«.

ماتوفا(
ْ

ا أخ
ّ
)آن

2. الألم
إبرة تسحب الخيط

خاريم
ّ
بن الت

أصابع توْمئ
ها

ّ
د ظل

ّ
ويد تقل

على الجدار.

لا الرشاقة
لم.

ْ
بل الأ

لم
ْ

3. الأ
ما لا يقال

ّ
إلا

همْسا،

لا الألم،
بل مكانه بعد أن يزول،

ذي له
ّ
مكانه ال

يبقى موجعا
لشدّة ما يزول.

4. تشبيه
السروة أيْضا

هي
الوحشة

مثلما
الحصاة

هي الصّمت.

تشبيه فحسب.

د تعب« ــــ 1993
ّ
»مجر

- سوف تحيا من بعدي
النسيان،  نعمة  الــخــشــب،  نعمة  ــبــطــك 

ْ
أغ

أيها الباب.
سوف تحيا من بعدي.

ــــدي  ــــة الأيـ
ّ
ــــوف تـــســـألـــك الأيــــــــدي، بــــرق وســ

ـــذي أغــوتــه فراشة 
ّ
ــاتــهــا، عــن الــرّجــل ال

ّ
وأن

ــواه الــصّــمــت  ــ ــدّاخــــل، وأغــ الـــعـــزلات، فـــي الــ
س الأعمق 

ّ
نف

ّ
الذي هو عبارة الغياب، والت

اغرة.
ّ

لروح الأمكنة الش
أغبطك نعمة الحجر، نعمة الصّمت، أيّها 

المكان.
سوف تحيا من بعدي.

ــة 
ّ
وســــوف تــســألــك عــيــون الــعــابــريــن، بــرق

الــذي كان  الــرّجــل  العيون وحيرتها، عــن 
هنا لا يــزال، قبل أن تهتدي إليه أطياف 
الصّمت،  العابرين وتصحبه، في موكب 
إلـــى المــكــان الــبــعــيــد. وســـوف تـــراك عيون 
واحي، 

ّ
الض صــدى  على  مقيما  العابرين 

ــــــــواك، وتـــمـــرّ بـــك الأطـــيـــاف 
ْ

بـــن وعــــر وأش
 لهف 

ّ
ت يوما إلا

ْ
ك، أيّها المكان، ما كن

ّ
كأن

الــرجــل الـــذي كـــان هــنــا، حــن يــعــود إليك 
نون.

ّ
بعد ترحال الأماسي، بعد أسفار الظ

 تــمْــكــث 
ْ
أغــبــطــك نــعــمــة الـــصّـــبـــر، نــعــمــة أن

، أيّها المشجب.
ً
لا

ْ
غف

سوف تحيا من بعدي. والقبّعة العتيقة، 
 والمــعــطــف الــــذي لا يـــزال 

ّ
ـــســـن

ْ
وفـــرْوهـــا الم

تاء. لن تحمل عصاه بعد 
ّ

يكنز رائحة الش
المتعبة. وســوف تقف  الــيــوم، ولا سترته 
 
ْ
في الرّكن بن العتبة وبــاب الرّدهة. ولن

تي زوّار الصّباح، 
ْ
 يأ

ْ
يْل. ولن

ّ
تي زوّار الل

ْ
يأ

ي الداكن، 
ّ
بن

ْ
تبه أحد إلى عنادك ال

ْ
 ين

ْ
ولن

إلــــى حـــضـــورك الــنــحــيــل الـــــذي يــضــاعــف 
غور من حولك.

ّ
الش

ســــوف تــحــيــا مـــن بـــعـــدي. وســـــوف تحيا 
 العرض الذي 

ّ
الأشياء ولا يزول منها إلا

ه عينا الرّجل الذي كان لا يزال، العرض 
ْ
رأت

ها. 
ّ
الذي أقامت فيه أعواما هي الأعمار كل

وسوف يحيا الهواء من بعدي. والسكون 
الـــذي يــنــام فــي قــلــب الــشــجــرة. والــشــجــرة 
ها كالملك الخاسر. وسوف 

ّ
ل ظل

ّ
التي تنق

هيرة 
ّ
الظ فـــوق حـــرّ  الــجــاثــم  الــكــلــب  يحيا 

وحوذيّها  العربة  يجرّ  ـــذي 
ّ
ال والحصان 

فدع. والغراب 
ّ

رير، والسّلحفاة والض
ّ

الض
والــدّوري والهدهد. وسوف يحيا الوقت 
ـــاعـــر 

ّ
ــــف والـــش

ّ
ــة والمــــوظ ــ ــلـ ــ رمـ

ْ
ــاثـــر، والأ الـــعـ

الرجل  يحيا  وســوف  العجلات،  وصانع 
الذي كان هنا ولا يــزال، من بعدي. ومرّة 
رك باقة من 

ْ
 عام، في 13 آبْ 1955، يت

ّ
في كل

مــلــس لوحشتي. 
ْ

الأ فــوق الحجر  نــبــق 
ّ
الــز

ام، تحيا مِن بعدها
ّ

ا بس
َ
، ي

َ
ك

ّ
إن

 يوحدها الأسلوب 
ٌ

، وتعليقاً عليهما، أي نقداً. كتابة
ً

؛ شعراً، ترجمة
ٌ

كتابة بسام حجار كتلة واحدة

 
ّ

ف معجمي
ّ

ها تقش
ُ

 أساس
ٌ

والنظرة الوجودية اللذان يجعلان من النص والحياةِ مساراً واحداً. كتابة

 
َّ

 لنا القول بأن
َّ

ق
َ

 ح
ْ

 تكعيبية، إذ تجري — إن
ً

، بل وحتى في حيز المكان، كما لو كانت لوحة
ّ

وبلاغي

ة أو فاترة الضوء، أركان  ف نصف مضاء
َ

ر
ُ

ثاً — في أماكن مغلقة، ممرات، غ
َ

د
َ

في شعر بسام ح

ته، عباس بيضون،   لصديقه الحميم وأحد الذين عثروا على مفاتيح قراء
َّ

ق
َ

ى ح
َّ

رة، حت
َّ

جدران مقش

 على نفسها 
ً

 وشعرية بسام حجار بِـ »شعر البيت«. تكاد القصيدة بذلك تكون مغلقة
َ

 شعر
َ

ي
ِّ

م
ْ

س
ُ

أن ي

سٍ واحد لا تشوبها شائبة، كأنها كانت في بحث عما أسماه ڤالتر 
َ

ف
َ
كحالة وجودية وكعبارة ذات ن

ه عابرة للأنواع والأشكال الأدبية، 
َ

»نثر النثر«. ذلك أن كتابت »اللغة الصافية«، وما يسميه بسام بـ بنيامين بـ

 الاقتباسات الاستهلالية لنصوص الشاعر مفتاحاً 
ُ

ل
ِّ

ك
َ

ش
ُ

بحيث تنتفي الحدود بين الشعر والنثر، وعليه ت

ته، فغالبيتها مأخوذة من الكتب المقدسة )أناجيل، قرآن( أو من التراث  أساسياً من مفاتيح قراء

النثري/ الصوفي/ السردي العربي، وهي بالذات روافد حاولت، أسلوباً ووجوداً، نفي ثنائيات النظم/ 

، ولأن بسام حجار كتابة لا تتجزأ، قمنا، ها هنا، 
ِّ

النثر، الأثر الفني/ الحياة، اللغة العالية/ العادية.. بهذا الحِس

 
ُ

ف
ِّ
ث

َ
ك

ُ
بانتخاب نصوص من جميع مجموعاته الشعرية، وضعنا على رأسها شذرات نقدية/ نظرية ت

رؤية الشاعر للشعر، للقصيدة، لماهية حرفته في الكتابة؛ يليها مقال نقدي له حول تلقي الشعر 

عربياً. يحتفي ملحق »كلمات« في هذا الملف بالذكرى العاشرة لرحيل بسام حجار، وبمناسبة إصدار 

 أهم حدث على مستوى النشر 
َ

ل
َّ

ك
َ

منشورات »الرافدين/تكوين« لأعماله الشعرية الكاملة، الذي ش

خلال المرور من السنة الماضية إلى السنة الحالية. لا يفوتنا، هنا، أن نشكر السيد محمد هادي، مدير »دار 
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In my way

ــدة  ــ ــة واحـ ــعـ ــنـــص أكـــتـــبـــه دفـ ــتـــب الـ حــــن أكـ
ولا أحــذف منه أي شــيء مهم وهــذا الأمــر 
أســـاســـي فـــي نــظــرتــي لــلــشــعــر نــفــســه، لأن 
التلقائية التي تصاحب السياق الشعري 
الأول جــوهــريــة فـــي تــكــويــن الــنــص الـــذي 
أكتبه وأشــعــر أنــه فــي مــا بعد لا يحق لي 
أن أتــدخــل كثيراً فــي تــأديــب الــنــص، لأني 
أعتبر أن الكتابة تعبير عن تجربة عيش 

أكثر منها تمريناً لغوياً.
¶ ¶ ¶

لا أعـــــرف كــيــف أصـــنـــف الـــنـــصـــوص الــتــي 
أكتبها والتي تتراوح بن النثر الخالص 
)نــثــر الــنــثــر( ومــا يطلق عليه عـــادة صفة 
أنــنــي أكتب  الشعر. كــل مــا أستطيع قــولــه 
الــنــص انــطــاقــاً مــن حــاجــة داخــلــيــة للقول 
تخلق  التي  هــي  الداخلية  الحاجة  وهــذه 
لــه إيــقــاع، وترتيبه على  إيــقــاعــه، إذا كــان 

الورق.
¶ ¶ ¶

 أتعمد شيئاً، 
ّ

فــي كــل مــا أفعله أحـــاول ألا
فــقــط أســتــأنــس بــالــلــحــظــات، وأحــــــاول أن 
أقــتــرب قــدر الإمــكــان مــن النبض الجواني 
ــع الــبــســيــطــة  ــائـ ــوقـ الـــداخـــلـــي لـــأشـــيـــاء والـ
وتصنع  تــرافــقــه  الــتــي  بعيشنا  المــحــيــطــة 
سياقه ومعناه. لا أسعى وراء العادي لأن 
أي  تــقــريــبــاً  عـــاديـــة، ولا يتخللها  حــيــاتــي 
شــيء لإطـــاق مــشــروع مــا، أو لتغيير ما، 
أو لــرفــض مـــا. كــل مــا هــنــالــك أنــنــي لحظة 
لمــا يكمن  أن أصغي جيداً  أحـــاول  الكتابة 
تصغي  وعـــنـــدمـــا  ــيـــب،  ــرتـ الـ المــظــهــر  وراء 
الذي  الباغة  أكيداً هو مقدار  أمــراً  تتعلم 
ينطوي عليه الصمت. كل ما أكتبه أعتقد 
أنـــــه مـــحـــاولـــة لإصــــغــــاء مــــن هـــــذا الــــنــــوع، 
ثـــم اســتــكــشــاف لا مـــا تــقــولــه الــلــغــة بـــل ما 
تــضــمــره، أو لا تــقــولــه، لــذلــك أحــســب أنني 
أو خمسة وعشرين  عــامــاً  عــشــريــن  خـــال 
ــتـــب الــــشــــيء نـــفـــســـه، ولا  ــــت أكـ ــاً مــــا زلـ عـــامـ
أحسبني اســتــنــفــدتــه كــلــه. عــالمــي فــي هــذا 
 أن أستكشفه فيه 

ً
الحجم، وما أريده فعا

ليس الاتساع بل العمق، حتى لو راوحت 
في متر مربع.

¶ ¶ ¶
عاقتنا بما نبنيه في حياتنا أو نهدمه، 
اتنا كلها،  عاقتنا بأولادنا، بعملنا، بقراء
هــــذه أســئــلــة مـــازمـــة لـــوجـــودنـــا الــيــومــي 

وليس علينا أن نسعى وراءهــا في سعي 
ــولـــي. هــذه  اســتــشــرافــي أو تــنــبــئــي أو رسـ
الأسئلة تصدمنا كل يوم، تبقى طريقتنا 
في التعبير عنها، أي أن نتمكن من جعل 
الأجوبة كوى أو نوافذ على أسئلة جديدة، 
ــنــــا جــمــيــعــاً مــصــنــوعــون  ــى أنــ ــ إضــــافــــة إلــ
مـــن ثــقــافــة شــخــصــيــة، الــثــقــافــة بــمــعــنــاهــا 
الأوسع جداً من القراءة والكتابة. الثقافة 
ولا  كلها،  بتفاصيله  العيش  تشمل  التي 
الثقافية  المــكــونــات  أن تظهر هـــذه  بــد مــن 
الشخصية فــي كــل تعبير، لــذلــك قــد أزعــم 

 عندما أكتب.
ً
أنني أكون أنا فعا

¶ ¶ ¶
يقول كاتب فرنسي أحبه كثيراً إنه كتب 
مــؤلــفــاتــه الــتــي تــربــو عــلــى المــئــتــن بــعــدة 
لغوية لا تتجاوز الثاثمئة كلمة. وقبيل 
ــه، عـــمـــد دارســـــــــون جـــامـــعـــيـــون إلـــى  ــ ــاتـ ــ وفـ
وضع قاموس خاص به، وتوصلوا خال 
عامن من البحث في كتبه من وضع هذا 
ألـــف مدخل  الـــذي يتضمن 15  الــقــامــوس 
لغوي جديد. هذا يعني أن مباشرة العالم 
تكون بالحواس وبالقليل القليل المتوافر 
مـــن أدوات الــتــعــبــيــر. فـــي كــتــابــي الأخــيــر 
»كتاب الرمل«، أفردت في نهايته في نوع 
من اللعب المقصود معجماً لمفرداتي التي 
تـــتـــردد فـــي كـــل أعــمــالــي لأكــتــشــف أنــهــا لا 
أن 12 مفردة  مــفــردة. أعتقد  تزيد عــن 12 
كافية لتسمية العالم وأشيائه. في مقترب 
أولــي، وبعد ذلك في إمكان هذه المفردات 
أن تتوالد إلى ما لا نهاية. يجب أن نتذكر 
أبناء ثقافة قامت وتقوم على  أننا  دائماً 
الاشتقاق، على التوليد الذي ينجب حتى 
الفعلي  العصب  هو  الشقاق  هــذا  شقاقاً، 
لعاقة الكاتب سواء أكان شاعراً أو ناثراً 
بــالــكــتــاب. فــحــن أكــتــب لا أكــــون أنـــا كلياً 
ولا أكــــون الآخــــر كــلــيــاً، نــكــون أنـــا والآخـــر 
مــشــتــركــن فــــي حـــالـــة واحـــــــدة لــلــتــعــبــيــر. 
المــعــجــم الــضــيــق يتسع لمــا هــو أكــبــر مني 
 المفردة في اللغة تتضمن على 

ّ
بكثير لأن

الأرجـــح عــالمــاً قائماً بــذاتــه، ولــيــس علينا 
ما  نكتشف  لكي  بــاحــثــن،  نقصده  أن  إلا 

يختزنه من المعاني.
¶ ¶ ¶

أراني الآن غير قادر على فهم التعبير إلا 
بصفته تــعــبــيــراً نــثــريــاً مــحــضــاً، وأحــســب 
أن هــذا المفترق قــد يكون خطراً وقــد يليه 

صمت لعجزي عن الكتابة بطريقة أخرى، 
لكنه في الوقت نفسه درب جديد لأحاول 
ــن قـــبـــول  ــ ــرف الـــنـــظـــر عـ أن أكـــتـــشـــفـــه بــــصــ
الآخرين أو رفضهم، إنني أبحث عن شكل 
نثري خالص وقــد يكون سردياً لقول ما 
اتضح لي أنني لم أوفق في قوله بعد، وقد 
يــكــون هـــذا الــشــكــل هــو الــصــمــت. الصمت 

المطبق.
¶ ¶ ¶

بالنسبة إلي »لسان العرب« لابن منظور 
أو »الـــقـــامـــوس المــحــيــط« لــلــفــيــروز أبـــادي 
يشتمان على متعة سردية قد توازي أو 
ليلة وليلة«  »ألــف  ربما تتجاوز حكايات 
 اقتفاء أثر الكلمات واشتقاقها هو في 

ّ
لأن

حــد ذاتـــه تتبع لــســرد تــاريــخــي اجتماعي 
أي قصة  أو  روايــــــة  أي  يـــفـــوق  قـــد  لـــغـــوي 

تشويقاً.
¶ ¶ ¶

أنــــا لا أكــتــب إلا وفــــي ذهــنــي شــخــص ما 
يـــحـــثـــنـــي عـــلـــى الـــكـــتـــابـــة أو شـــخـــص مــا 
يدفعني إلى المخاطرة في التعبير له عن 
أحاسيس. لا أستطيع أن أكتب أحاسيس 
مــجــردة. حــن أكـــون فــي حــال عــزلــة، وهــذا 
العزلة، وحن  عن  أكتب  عميق،  إحساس 
أكون عاشقاً ولا أرانــي لحظة في حياتي 
ــــن هــــــذا الـــعـــاشـــق،  ــتــــب عـ ــق أكــ ــاشــ غـــيـــر عــ
لــشــخــص مـــا مـــحـــدد ولـــيـــس فـــي المــطــلــق. 
عندما أختبر تجربة الموت، فهناك دائماً 
شــخــص يــمــوت ويــدفــعــنــي إلــــى الــكــتــابــة. 
هــنــاك أســرتــي، أولادي، المـــرأة الــتــي أحــب، 
هناك أيضاً ثاث تجارب للموت العنيف 
أمــامــي. لا أكـــذب عليك، فــأنــا مــا زلــت إلى 
اليوم تحت صدمة فقداني شقيقتي وهي 
في عز شبابها والتي توفيت أمام ناظري، 
وتــجــربــة وفـــاة والـــدي الــتــي دفعتني إلى 
ــذا الـــشـــخـــص الــــذي  ــ ــان هـ ــ اكـــتـــشـــاف مــــن كـ
ثمانية  أو  عــامــاً  وثــاثــن  رافقني خمسة 
وثــاثــن عاماً مــن دون أن أعــرفــه، وهناك 
أيــضــاً تــجــربــة مــوتــي الــشــخــصــي بمعنى 
أني من جراء حادثة توفيت سريرياً لمدة 
ثــوان ثم أنعشت وعــدت إلى الحياة. هذه 
الــتــجــارب كــان لا بــد مــن أن أكتبها لأنها 
ــازج حــيــاتــي  ــمــ ــاخ الــــــذي يــ ــنــ أصـــبـــحـــت المــ
الــيــومــيــة وعــاقــتــي بــالآخــريــن والــكــتــابــة. 
ــنـــي لا  ــول بــبــســاطــة إنـ ــ ــذا لأقــ ــ ــول كــــل هـ ــ أقــ
أنطلق من أفكار بل من أحاسيس أحاول 

استكشافها لكي أفهمها أنا أولًا.
¶ ¶ ¶

أحاول أن ألتقط ما يحجبه القول الشعري 
بن السطور أو أحاول أن أصوغ شعراً ما 
النثري ولــم يستطع قوله  النص  تضمنه 
كــلــه لأكــتــشــف فــي الــحــالــتــن أنــنــي أسعى 
أن  النتيجة  ، وكانت 

ً
وراء ما لا يقال فعا

النص النثري كتب على هوامش القصيدة 
في الوقت الذي كانت فيه القصيدة تكتب 

على هوامش النص النثري.
¶ ¶ ¶

بل  التفاصيل  وراء  سعياً  ليست  الكتابة 
سعي وراء الــفــروق، سعي وراء مــا يــزول، 
أمـــامـــك،  مـــاثـــل  هـــو  مـــا  وراء  الـــهـــش،  وراء 
أنه  لكنك تعلم جيداً  أو ملموس،  حقيقي 
، إذ سرعان ما يتاشى، 

ً
لن يتريث طويا

 عــلــى الــعــتــبــة بن 
ً
مـــا يــجــعــل عــالمــك مـــاثـــا

الوجود الحسي والملموس وبن التاشي 
الــتــام، أنــا لا أجــد موقفاً للحيرة على حد 
مع  الكاتب  تعاطي  مــن  أكثر  النفري  قــول 
ما يبدو ملموساً، لكن كيانه ينسرب على 

الدوام باتجاه الغياب.

مــع بسام حجار،  حــوار  مــن  المقاطع مجتزأة   *
أجراه الشاعر السوري صالح دياب، ونشر في 
»السفير«، بتاريخ 2009/02/27، العدد 11232. 
عند  الكتابة  حرفة  أســاس  المقاطع  هــذه  تشكل 
بسام حجار وجوهَرَ شعريته التي لا يمكن إلا 
أن تكون شذرية وموازية لكتابته، كما عند كل 

شاعر حقيقي.

م ما لا يقال
ْ

فه

 عناصر الافــتــراق بن منحين لقراءة 
ْ
مــن

ــصــل مــبــاشــرة بــتــعــريــف 
ّ
الــقــصــيــدة مـــا يــت

عر وحده. وإذ تفترق القراءات وتسلك 
ّ

الش
ــا تـــؤكّـــد  ــــمــ

ّ
ــك إن ــذلـ ــأوّل فـــهـــي بـ ــ ــتـ ــ ــاب الـ ــعـ شـ

ــفــاق. وبيان 
ّ
على أولــويّــة الاخــتــاف لا الات

ــعــر 
ّ

 الــش
ّ
ــعــريــف المــشــكــل زعـــم الــعــرب أن

ّ
الــت

ــعــبــيــر بــالــقــول. 
ّ
ــول. أو هــو الــت هــو فــعــل وقــ

وعــنــدئــذ تنقسم جــمــهــرة المــســاجــلــن بن 
ــاذا لا تــقــول مــا يــفــهــم؟«، عــلــى غـــرار ما  »لمــ
فــي  الأدب  تــــدريــــس  ـــفـــات 

ّ
مـــصـــن تـــبـــتـــدعـــه 

انويّ، وما شاكلها من 
ّ
عليم الث

ّ
مراحل الت

ولمـــن يحسب  الــجــامــعــيّ.  عليم 
ّ
الت مــراحــل 

ــقــديّ قديمة 
ّ
 عــنــاصــر هـــذا الــسّــجــال الــن

ّ
أن

أن يسْتعيد  المــحــدثــن،  جــاوزتــهــا حــداثــة 

قاش حول »الغموض« أو »الصّعوبة« 
ّ
الن

الردّ   
ّ
أن ثبّت من 

ّ
للت الحديث«  عر 

ّ
في »الش

المفحم المأثور عن أبي تمّام: »لماذا لا تفهم 
ما يقال؟«، لا يزال أداة الإفحام لمن يحسب 
الــقــول شــعــراً تهبط إلـــى درك   وظــائــف 

ّ
أن

الحالتن  كلتا  نثراً. وفي  به بوظائفه 
ّ

الش
ــعــر إلـــى الإفـــصـــاح )نسب 

ّ
تـــردّ مــاهــيــة الــش

ـــقـــول. 
ْ
ة إلـــى »فـــهـــم« ال ــقــــراء الــفــصــاحــة( والــ

والـــــفـــــارق الـــبـــســـيـــط، حــــن تـــكـــون الــحــالــة 
القول،  الأولــى طلب الإتيان بما يفهم من 
به  تــى 

ْ
يــؤ لمــا  الفهم  انية طلب 

ّ
الث والحالة 

من القول. أي جلب لمادّة الكام ومدركه.
ــعــر لا 

ّ
ــه حــمــل الــش

ّ
ومـــا يــغــيــب فـــي هـــذا كــل

قــوْل، كما تقول  القول )بوصْفه فعْل  على 
الــعــرب(، بــل على الإمــســاك عنه والــهــمّ به 
على الدّوام. وإذا كان لا بدّ من السّؤال، ما 
دام السّجال أسئلة لا أجوبة، فيصبح على 
ــالــي: »لــم لا تفهم مــا لا يــقــال؟«. 

ّ
حو الــت

ّ
الن

 الجدوى، في إبراء حدّ 
ّ

 الجدوى، كل
ّ

فلعل
ــعــر مــمّــا يكتنف فــعــل الــقــول مــن لغو 

ّ
الــش

عر 
ّ

الش معنى  إدراك  يصعب  إذ  ورطــانــة. 
حـــن يــســتــنــفــذ بـــحـــدّ الإفــــصــــاح والإبـــــاغ 
والإيــصــال، أي تصريف الكام على أصل 
ــؤتـــى )مـــن  واحــــــد لــلــمــعــنــى، ويـــكـــفـــي أن يـ
عر يصبح 

ّ
 الش

ّ
الكام( بما يعبّر عنه، لأن

عر يقيم 
ّ

بهذا المعنى صنعة. وإذا كان الش
فلكي يشير،  بالقول  الإنشاء  على صنعة 
ومــادّتــه  ومتنه  عصبه   

ّ
أن إلــى  بالمضمر، 

عر 
ّ

 الش
ّ
بخاف ما ينشئه الإنشاء. ذلك أن

هـــو مـــا لا يـــقـــال فـــي مـــعـــرض الإفــــــراط في 
 مـــا لا يــقــال يــبــقــى، هـــو وحـــده، 

ّ
قـــولـــه. لأن

كْرار 
ّ
الت  

ّ
لأن والهذيان.  كرار 

ّ
الت عن  بمنأى 

قوْل على أصل واحد. والهذيان 
ْ
تصْريف لل

إفراط في القول وبذخ بالعييّ من معناه.
ـــراء الــصّــمْــت 

ْ
ــعْــر حـــدّ اسْـــتـــق

ّ
ربّــمــا كـــان الــش

.
ْ
فقط

* »مديح الخيانة« ــــ المركز الثقافي العربي، الدار 
البيضاء/ بيروت ـــــ 1997، ص.ص. 16-15

السبت  9  شباط  2019  العدد  3684

كلمات

كتابة حد الامحاء

لم يكن لهذا الملف أن يكتمل لولا 

مساعدة السيدة نجلا حمود، أرملة 

فنا 
ّ
تصر في  وضعت  التي  الشاعر 

أرشيفها العائلي

)مواد أخرى على الموقع(

»استراحة« لإدوارد هوبر )زيت على كانفاس ــ 101.6×152.4 سنتم ــ 1963(

بسام حجار... في الحضور كما في الغياب 10 سنوات 
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